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الثقافى

محمد البازالمحرر العام:
إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

وول سوينكا 
ترجمة كاملة لحوار أجراه 

أول إفريقى أسود يفوز بجائزة 
نوبل فى الأدب عام 1986، مع 

مراسل شبكة CNN لارى مادوو 
من منزله فى أبيوكوتا، جنوب 

نيجيريا. غرب 

يحيى الفخرانى 
متابعة خاصة لإعلان يحيى 

الفخرانى عن تقديم عرض »الملك 
لير«، على خشبة المسرح القومى 
المصرى، وما أثاره ذلك من ردود 
أفعال، خاصة أن »الفخرانى« سبق 

أن قدم رائعة شكسبير من قبل.

مصطفى موسى
الروائى الكبير يتحدث عن روايته 

الأحدث »نداء القرنفل« التى 
صدرت قبل أيام فى بيروت عن 

دار »هاشيت أنطوان – نوفل«، 
وهى عمل مطّعم بالأحداث 

السياسية.

جورج بهجورى
الباحث عبدالله الصاوى، 

الُمتخصص فى تاريخ الكاريكاتير 
المصرى، يكشف عن مفاجآت 

وصدمات كبرى فى ملف سرقة 
وتزييف أعمال رسام الكاريكاتير 
برعاية عصابة من المحيطين به.

ز يــن

شيخ مشايخ 
الطرق 

الموسيقية

جريمة »القومى 
للترجمة« فى 

حق مؤسسه

محاولات تصنيع أشباه أدباء ونقادفساد ثقافى 

كشف ثقافى تاريخى عمره 80 عامًا 

أم كلثوم عصر الصحابة
حقيقة تلحين الأغانى والحفلات الموسيقية فى المدينة

ملفات أكتوبر السرية
عبده مباشر عميد المحررين العسكريين يتحدث: بطولة الرفاعى 

وخيانة هيكل.. وبراءة أشرف مروان.. ورد الاعتبار للسادات

أحمد النقيب 

الكاتب أحمد الصغير يكشف 
عن »السجل التكفيرى« 
لواحد من دعاة السلفية 

والتطرف، وهو أحمد النقيب 
رئيس قسم اللغة العربية 

والدراسات الإسلامية بكلية 
التربية جامعة المنصورة.

جون بيركنز 

حوار خاص مع المحلل 
الاقتصادى العالمى، جون 

بيركنز، مؤلف الكتاب الشهير 
»اعترافات قاتل اقتصادى«، 

الذى كشف عن الأساليب 
الخفية للتلاعب بمصائر 

الدول وشعوبها.

محمد عبلة

يتحدث، لـ»حرف«، عن 
الجزء الأول من مذكراته 

تحت عنوان »مصر يا عبلة.. 
سنوات التكوين« عن دار 

الشروق للنشر والتوزيع، وما 
احتوته من حكايات وأسرار 

وتفاصيل ثرية.

جابر
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قلت سأعبر من هذا الشّق 
مثلَ فأر يحلم 

مثل غيمة تحت جناحى عصفور 
مثل شجرة أجهدها رسمُ القلب 

حاولت أن أتسلقها 
أعلمها تحسين الخط.

لم يكن فى البال 
أن أعيد الكرَّة مراتٍ ومرات

أن أستفتى ظلى 
على من يعبر أولا 

يطوِّح العكازَ فى وجه الريح 
ويذرف دمعتين على امرأة 
نسيت خصرها فى الحانة.

أمس كانت تقاسمنى الفَراش 
بنظرة واحدة 

تناولنى الكوب
تعرف أن قلبى يتصبَّب عرقا 

أن حرارتى تجاوزت 
حبالَ الوصل والقطع.

ماذا سأفعل فى هذه السن المضطربة 
يا قصيدتى الطفلة؟

أنا على وشك الرحيل 
لا أعرف بالضبط 

إلى أين أذهب 
حاولتُ قدرَ ما أستطيع

أن أكون عصريًّا 
ولو بسطرين من الشعر 

أشياء كثيرة عبرتنى بخفّة 
ولا تزال تفتش فى ظلّى عن قمر ذابل 

لم يكن له موقفٌ سياسىٌّ 
لكنه كان يضىء

كلما انغرست قدماى فى الغابة
أنا معضلة نفسى 

أمشى على أربع أحيانا 
ربما أتذكر أننى إنسان.

سأذهب 

 أنا قطتك المشتهاة
رة   روحك المعطَّ

 خذنى كموجة 
 أرتفع حتى آخر الغرق 

 نَم فوق ركبتىَّ 
 تحسّس التاريخَ 

 وهو يقضم أظفاره 
 وهو يبيض فى القفص.

 
سأذهب 

 لدىّ مقبرةٌ 
 هذا كلُّ ما أملك

 جميلٌ أن أضع رأسى 
فوق ركبة الأبدية وأغفو 

 أغمض عينىّ للأبد 
 سيقولون رحل شاعر 

 كان يعشق مراهقة المنظر 
 يرى اللونَ أبعدَ من اللوحة

 من القصيدة
من لوثة المرايا 

 من شقشقة البحر فى الوسادة 
 لا تسألنى:

 لماذا انتفض الليلُ من مرقده؟
 

ثمة روح تتدلّى فى الاناء 
 ها هو يتأملها 

 يهمس فى أذنيها: 
ر كونى أمينة على السِّ

علميه كيف يمتطى الأرجوحةَ 
 يحرث الخطوطَ والفراغ 

 يفتش فى جيوب الضوء 
 عن عناق حى 

عن ضحكة 
 نفدَ رصيدُهَا فى البورصة 

عن نجمة 
لم تعثر على ظلِّها فى محمصة البن 

ولا فى مقهى البستان.

ما زلت أحلم 

أنسى أننى كنت هنا 
 كان لى فمٌ ولسانٌ وقلب 

 كنت أكتب الشعر 
رة   أفرح بالخط المائل فوق السُّ

 أتأمل الحياة وهى تلهو فوق سطحه الأملس 
 تنقر على بطنه 

 وتعد على أصابعها: 
 جيم 
 ميم 
 ألف 
 لام. 

كان المذاق حلوا
 وأنا أتحسس حوافكَ المرقَّطة

 كأنها لحنى الخاصُ
 ذاكرةٌ تنمو فى اليد

 لذةُ أن أشتهى ما لا أشتهى.

 
دائما كنتُ مشدودا إليكَ

 من بين كل رفاقك الأحرار فى المطبخ 
 كنتَ طبقىَ المفضل.

 تعرف ذلك جيدا 
ة كثيرا ما تخوننى  لكن يدى اللصَّ

 ترتعش وأنا أدعك فروتك الشقراء تحت الصنبور 
 وأنا أغازلك بالرغوة
 بفقاقيع البياض. 

اطمئن يا صديقَ العِشرة 
حفرتك طيبة وأليفة 

 بهدوء ستنام فى الحديقة 
ستكون صديقا للعشب والعصافير 

 للحياة وهى تمر خلسة
 كصفحة بيضاء 

 لم أستطع أن أفض بكارتها 
أرشوها بقبلة 

 دائما تتلكأ فى الفم..

أضحك وهى تلوى ذيلها
 وتصرخ: 

 أتعرف على جسدى 
 على نفسى 
 على اسمى 

على حياة 
تركتها خلفى 

لم أودعها
 فقط.. 

نزّتْ الدموعُ من يدىّ 
 وأنا أغلق الكتاب. 

سأذهب 

 أحتفى بأشيائى الصغيرة 
أشيائى الحميمية

 كم مرةً تفر يدى من يدى 
 تتسابقان على من يعد الفطور

 بملعقة من البن 
 يضبط وضع الفراشة فوق الرَّف 

 يمنح التلصّص عينا أخرى 
 أبعدَ من فجوة فى الكراس 

 من نهنهة الحلم 
 من كرمشة الفراغ 

 وهو يفتش عن مقعد أعزلَ
 لم تستر الحديقة عورته 
 لم يستحم فى حضنها. 

الوقت غريبٌ هنا 
من أى بقعة سيشع النّورُ 

 الفجر الأحمق 
نسى ساعته فى محطة القطار.  

ما أقسى الدراما
حين نعبر النّهرَ 

ير  ننسى أن الماء يتغَّ
 أن الحصى لم يعد ملائما للعبةٍ

 لا تغازلها الشمس.
 الحصى الطيب الحنون 

 لم يعد يتذكر 
 يومًا ما كنا أطفالً
 نرسم حضنَ الأم 

 نشبِّكه فى يدينا
 نتخيَّله سلطتنَا الأبديَّة
 مرآتنا الناصعة البيضاء

 كلَّ يوم نقبِّلها 
 نمسح عن عينيها هالاتِ السواد 

 برقة نحتضن الصورة
 نضع النقطة فى الإبريق 

 لا فواصل هنا 
لا عقدة تلهو فى كف الزمن. 

 
أيها اللص الأعمى 

لماذا سرقتنى 
 مددّتَ يدكَ فارغة فى حقيبتى الطيبة 

هل كنت تريد أن تسلِّم على الحياة 
هل أعجبك خلخالها المطوّسَ 

أغرتك شفتاها المشققتان
 وهى ترشَّ الملحَ على العتبات.

 أنت قذر 
أربكتَ دورةَ النعناع فى فم حبيبتى 

لم تتعلّم معنى النعمة 
ولا كيف تقرع الروحُ الأبواب

 بهدوء تخلع صندلها 
 وتغفو.

لن أسألك أين أنفقت نقودى 
لكنْ أرجوك فى المرة القادمة كن حضاريا 

اسرقْ ريشة اَلعدل من زنزانة الذل 
 بسمة اَلهواء من قميص الأوبرا 

كنْ لصَّ نفسك 
قَبِّلْ حافظة نقودى مرتين 

احنِ لها الرأسَ 
وأنت تركلها فوق ركبة الليل. 

 
الهواء ثقيل 

 لن أطوى الصفحة 
ر   سأحاول أن أكتشف السِّ

 ألتقطه من ماضى الزهرة 
 من امرأة لم تقدم له قربانًا 

 لم تفك أزرار القميص 
 تطهو حزنها فى مائة 

 أعرف أنه يوما ما 
 سيفور 

 من شدة العطش 
 شدة الجوع 

 سيمزق الغربالَ
 يمشى كملاك أبله 
 يفتش عن شيطانة 

 تركت آثار أقدامها تتأوه
 تستجدى آخر العابرين 

 ربما يرفرف حول عينيها 
 كطائر مبتل.

كيف طارت حمالةُ نهديها 
تْ اللغز؟  تحت أى شجرة فكَّ

»شجرٌ يبوح ويختفى 
ويميسُ فى غَبَشِ النّهارِ

. يظلُّ بين سمائِهَا عطشًا، وَرِىّْ
نَدَهَتْ على بدنى
 وما نَدَهَتْ علىّْ 

ثَقُلَتْ مَفِاتِنُهَا علىّْ
حَجَرٌ أنا

»!.. وزمَانُهَا ماءٌ ينامُ على يَدَىّْ

كُن لصَّ نفسك
الشاعر الكبير جمال القصاص

مؤمن المحمدىمكاوى سعيد

أهلى وجيرانى

الله يرحمه، ما كانش شخص، كان حالة.
الألفية،  مــن  الأول  العقد  الــفــتــرات،  مــن  فــتــرة  فــى 
ــد عــلــى مــســتــوى شــخــصــى تــعــب مـــن أوســــاط  ــواحــ الــ
الصحافة والثقافة والكتاب، مش لـ إن »الناس وحشة« 
ولا شىء من هذا القبيل. أنا أساسًا مش بحب النغمة 
دى اللى فيها إدانة لـ الجميع، واتهام مشاعى لـ الكل بـ 
إنهم فيهم وفيهم وفيهم، وبـ أشوف إنه كل إنسان قصة 
وله قصة، فـ الموضوع مش سلوكيات، بس برضه الجو 

العام ما كانش قد كدا.
ليه؟

ــواقـــع إنـــه الــضــغــوط كــانــت كــبــيــرة، وقــبــل مــواقــع  الـ
عام،  شكل  بـ  الإنترنت  وانتشار  الاجتماعى  التواصل 
كانت التنافسية عالية جدًا على فرص النشر بـ كافة 
ــواء مــقــالات أو إبـــداعًـــا أو كــتــبًــا، بـــ التالى  أشــكــالــه، سـ
فرص الأفراد فى التعبير عن أنفسهم قليلة، ودا خلى 
أحيانًا  التسابق،  من  دائمة  حالة  فى  كلها  الأوســـاط 
حتى ما تبقاش عارف هو السبق على إيه، بس الحالة 
موجودة. فى الأجواء دى بـ تقل طبعًا بـ شكل تلقائى 
مــســاحــة الــتــفــاعــل الخــالــى مــن الــســعــى نــحــو أهـــداف 
إطار  تبقى غالبًا فى  بـ  إنــه كل قعدة  بـ معنى  الحياة، 

قـــرار مــا/ تخطيط مــا/ اتفاق  لـــ أمــر مــا/  التحضير 
قصير  واليوم  ملاحق،  كانش  ما  والواحد  وهكذا،  ما، 
والمساعى كتير، وكنت نادرًا ما تاخد نفسك، وهنا لازم 

تذكر اسم مكاوى سعيد.
كان مكاوى مقيمًا بـ شكل دائم فى »زهرة البستان«، 
ــا وعـــد بـــ فــاصــل زمــنــى قــصــر أو طــال  ــان لــقــاؤه دومًــ وكـ
مفيهوش غــيــر كـــام فــى الأدب والــفــن وعـــن الــقــاهــرة 
وشــوارعــهــا ووســــط الــبــلــد وتــاريــخــه، ونــقــاشــات جــادة 
لـ  يــروح  بـ الابتسامات، وبــس. بعدها كل واحــد  مليئة 

حاله، وهذا أمر، لو تعلمون، مريح.
إنه هو كمان كان متعدد الاهتمامات، غزير  الواقع 
ــل فـــى تفاعله  المــعــرفــة، لا يــدعــى إطـــاقًـــا »عــلــى الأقــ
معايا« دور خاص فى الحياة الثقافية، أو خلينا نقول 
وعلاقات  وتاريخًا  تأثيرًا  له  أن  إثبات  بـ  منشغل  غير 
متينة بـ الأسماء الكبيرة »رغم إنه كان له كل هذا« لكن 
البشر وهى  مــن  كتير  عــن خصلة سيئة عند  أتكلم  بـــ 

إنهم 24 ساعة فى وضع »تقديم الذات لـ الآخرين«.
هكذا قضينا ساعات طوال فى تفتيح نوافذ كتير، 
فى اللغة والأدب والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة لــهــم، يمــكــن هــو ســجــل كتير مــن الأفــكــار 

والمشاعر دى فى أعماله، بـ الأخص فى كتاب »مقتنيات 
وسط البلد« وتقديرى إنه تأثير الكتاب دا على ناس 

كتير أقوى مما يبدو.
متهيأ لى الكتاب دا عمل تطبيع بين البشر ووسط 
الــبــلــد، ومــنــهــا لــــ الــقــاهــرة عــمــومًــا. الــقــاهــرة مدينة 
ساحرة، لكنها فى الوقت نفسه ضاغطة وقاهرة فعلً، 

لـــ ذلـــك هــى مخيفة لـــ الــكــثــيــريــن، 
فيها  يتعرضوا  حتى مش ضــرورى 
لــــ تجــــارب صــعــبــة عــلــشــان يــخــافــوا 
مــنــهــا، لأ، هـــى مـــن بــــره كــــدا تحس 
إنها شاطئ مكتوب عليه: »لا يوجد 
ودا  مسئوليتك«،  السباحة  منقذ، 
يـــخـــوف حــتــى لـــو مـــا انـــتـــاش نـــاوى 

تنزل المية.
كتير  يزيل  بـ  الكتاب  فى  مكاوى 
مـــن هــــذا الــضــغــط وتــلــك الــرهــبــة، 
دا مــش  إن  يــطــمــنــك  إنـــــه  ـــ  ــ ب ــش  مــ
حـــاصـــل، لأ، لــكــن عــبــر تحــويــل كل 

هــذا لـ لحم ودم، وتشريح الأمــور بـ دقــة وبساطة ومن 
غير أفورة فى الأحاسيس، وفى إنه كل هذا له جوانب 

إنسانية مش بـ الضرورة ترويعية، بل إنها لا تخلو من 
شجن، بـ الظبط زى ما كان بـ يعمل فى قعداته.

ــاوى، مـــا عــديــتــش على  ــكــ مـــن ســـاعـــة مـــا اتـــوفـــى مــ
»الزهرة« غير يمكن تلات أربع مرات، وفى كل مرة أبص 
كــان معتاد يقعد  الــلــى  الــكــرســى  بـــ طــرف عينى على 

عليه، وأبتسم، وأروح لـ حال سبيلى.

كان لقاؤه مفيهوش غير كلام فى 
الأدب والفن وعن القاهرة وشوارعها 

ووسط البلد وتاريخه

مكاوى سعيد

من ديوان جديد قيد الكتابة
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الثقافى

03

محمد الباز فساد
ثقافى 

محاولات تصنيع أشباه أدباء ونقاد
لن يكون فيما أقوله هنا هجومًا على أحد ولا 

انتقاصًا من أحد. 
ــا يـــقـــرب مـــن شــهــريــن كــنــت أجـــلـــس مع  مــنــذ مـ
ــبـــاحـــث والمـــــــؤرخ الــثــقــافــى  صــديــقــى الـــشـــاعـــر والـ
الكبير شعبان يوسف، الذى يتحدث طول الوقت 
بحماس شديد، وفجأة وضع أمامى ما اعتبره هو 

ظاهرة فى الوسط الثقافى. 
ــنـــقـــاد  ــى شـــعـــبـــان إن هــــنــــاك بـــعـــض الـ ــ قــــــال لـ
يهللون  من  الأعمدة  وكتاب  القراءة  ومجموعات 
أدبــيــة بــا قيمة، يمنحون روايـــة بمجرد  لأعــمــال 
عناء  يتحملوا  أن  ودون  صـــدورهـــا  عــن  الإعــــان 
فى  ولا  فيها  ليست  الغالب  فى  أوصــافًــا  قراءتها 
يــعــطــونــهــم رصـــيـــدًا مسبقًا،  كــاتــبــتــهــا،  أو  كــاتــبــهــا 
وهـــو مــا يشكل شــكــاً مــن أشــكــال المـــصـــادرة على 
مساحة  يحتل  تافهًا  عملً  فتجد  الــقــراء،  ذائقة 
الكاتب  يعرفون  أنهم  لمجرد  الاهتمام  من  كبيرة 

أو الكاتبة. 
بـــالأســـمـــاء دائـــمًـــا دون  يــتــحــدث  ولأن شــعــبــان 
خشية من أحد، فقد عدد لى بعض الكتاب الذين 
يحظون بهذه المنح النقدية دون استحقاق، وهو 
مـــا يــجــعــل الـــوســـط الــثــقــافــى يــعــانــى مـــن أشــبــاه 
المبدعين وأشباه النقاد أيضًا، فى الوقت الذى لا 
يلتفت فيه هؤلاء النقاد لكتاب مهمين ولأعمال 
الــكــتــاب  ــــؤلاء  أدبـــيـــة مــهــمــة، لا لـــشـــىء إلا لأن هـ
أو  النقاد،  هــؤلاء  تغطية  نطاق  خــارج  والكاتبات 
ليسوا فى  أنــهــم  أو  إليهم بصلة،  أنــهــم لا يمــتــون 

شلتهم. 
ــرح لـــى بـــه شــعــبــان عــنــدمــا كــان  ــا صــ تـــذكـــرت مـ
ضيفى فى برنامج الشاهد، عندما قدمت موسم 
شــهــادات عــلــى الــعــقــل المــصــرى فــى بــدايــات الــعــام 

 .2024
جـــاء شــعــبــان يــوســف عــلــى ســيــرة نجــيــب ســـرور، 

فسألته عن سره. 
 قــلــت لـــه: لمـــاذا يــتــعــامــل مــعــه جــمــهــور الثقافة 
وأحيانًا الجمهور العام فى مصر والعالم العربى 
على أنه أيقونة وصاحب قيمة أدبية عالية، وأنه 

كان مناضلً كبيرًا؟ 
ــم يــجــبــنــى شـــعـــبـــان عـــلـــى ســــؤالــــى، بــــل فــجــر  لــ
قــال: نجيب ســرور لم يكن  مفاجأة كبرى عندما 
أحبه  وكنت  أيضًا،  فارقًا  أديبًا  يكن  ولــم  مناضلً 
على المستوى الشخصى، وقابلته كثيرًا فى مجلة 
ــان صـــاح عــبــدالــصــبــور يحتفى به  »الــكــاتــب«، وكـ

كثيرًا، وأنا قد أحب الشخص ولا أحب كتابته. 
ودلــيــل، فمضى شعبان  مــن تفسير  بــد  كــان لا 

يضرب لى الأمثلة على رؤيته فى نجيب سرور. 
ــاً قــصــيــدتــه المـــشـــهـــورة  ــثـ ــنـــدك مـ قــــــال: خــــذ عـ
والمــرتــكــزة عــلــى الــشــتــائــم والــســبــاب، والــتــى طالما 
هى  المثقفين،  مــن  مختلفة  شــرائــح  بها  احتفت 
بالفعل قــصــيــدة مــشــهــورة، لــكــن لــيــس لــهــا قيمة 
الرائج  الشاعر  أن  أدبــيــة أصـــاً، وهــذا مثال على 
صلاح  مثلً  يعنى  الشتام،  الشاعر  يكون  أحيانًا 
عــبــدالــصــبــور عــلــى ســبــيــل المــثــال أهـــم مــن نجيب 
ســـرور فــى الــشــعــر، لكنه لــم يــحــظ بمــا حــظــى به 

الأخير من قراءات وشهرة. 
قلت لشعبان: لكن كثيرين يتحدثون عن براعة 
ويتحدثون  المسرحية،  الكتابات  فى  سرور  نجيب 

عن مسرحيته الشهيرة »ياسين وبهية«؟ 
كانت مفاجأة شعبان الثانية أن شهرة مسرحية 
»ياسين وبهية« جــاءت من جــودة الإخـــراج وليس 
جـــودة الــكــتــابــة، وقــــال: »يــاســن وبــهــيــة« كــانــت فى 
الأصل رواية وليست مسرحية، وكان كرم مطاوع 
هــو مــن نــشــرهــا وأخــرجــهــا، ونجــاحــهــا يــعــود إلــى 

احترافية الإخراج وليس إلى النص الأدبى. 
فى  شعبان  رأى  مــا  على  أحــد  يتجرأ  لا  وحتى 
ــو يـــقـــول: عــنــدمــا تــقــرأ  ــرور، اســمــعــه وهـ ــ نجــيــب سـ
المقالات التى تحدثت عن مسرحية نجيب سرور 
وتنسب  النص،  تنتقد  بالمائة منها   80 أن  ستجد 

النجاح للمخرج كرم مطاوع. 
قــلــت لــشــعــبــان، لــكــن هــنــاك مــن يـــرى أن نجيب 
ــانـــت ســبــبًــا فى  ــة كـ ــيــ ــلـــم، وأن عــبــقــريــتــه الأدبــ ظـ

محاصرته. 
قال: الحقيقة أن نجيب سرور كان أكثر شخص 
»مــتــدلــع« فقد كــان مــن الممكن أن تــعــرض لــه فى 
الموسم الواحد 3 مسرحيات، رغم رداءة العمل أو 
مستواه الضعيف، وتم نقده فى هذا الوقت بشكل 

كبير. 
ويكشف لنا شعبان عما جرى فى مسرحية »آه 
الــتــى أخرجها جــال الشرقاوى  قــمــر«  يــا  يــا ليل 
بشكل محترف، لكنها لم تُعجب نجيب، فتصرف 
أخــرى  مسرحية  كتب  حيث  جـــدًا،  غريبًا  تصرفًا 
شتيمة  كلها  كانت  وخبرينى«  بهية  يا  »آه  اسمها 
ــاوى، ولــأســف  ــرقـ ــشـ ــدًا فـــى جــــال الـ ــ واضـــحـــة جـ
الــشــديــد أخــرجــهــا كـــرم مـــطـــاوع، وكــانــت تتضمن 
نشاهد  ونحن  خاصة  الأخلاقيات،  على  خروجًا 

ويشتم  مؤلفها  يسب  مسرحية  يــخــرج  مــخــرجًــا 
مخرجًا زميلً له. 

المفصل الأهم كان فيما يقال عن نضال نجيب 
سرور ومقاومته للسلطة. 

ــنـــاضـــاً أو  ــبـــان: لــــم يـــكـــن نجـــيـــب مـ ــعـ ــول شـ ــقـ يـ
مقاومًا للسلطة، وكان يكتب بحرية، ولم يحبس 
أو  الغيطانى  مــثــل جــمــال  شــهــيــرة  أى قضية  فــى 
إنه  بــل  عيسى،  صــاح  أو  الأبــنــودى  عبدالرحمن 
كتب قصائد مدح فى جمال عبدالناصر، وأخرج 
أول مسرحية عن نص للدكتور رشاد رشدى الذى 
أصبح خصمًا له بعد ذلك وهاجمه بشكل عنيف. 
ويفسر شعبان رواج نجيب سرور الكبير على أنه 
الناقد للسلطة وصاحب القيمة الأدبية العالية 
إلى أن النقاد والقراء على السواء يهتمون بقصة 

الكاتب أكثر من الاهتمام بالكتابة نفسها. 
عـــدت إلـــى بــعــض مــا قــالــه شــعــبــان يــوســف عن 
كــامًــا كثيرًا عنه مــذاعًــا  قــال  نجيب ســـرور، فقد 
كــامــلــة عنه،  ــة  ومــنــشــورًا، ويستعد لإصــــدار دراســ
لأننى أجد فى هذه الأيــام ما يشبه ما حدث مع 

نجيب سرور. 
فقد صدرت منذ أيام رواية أولى لكاتبة ناشئة، 
عندما انتهيت من قراءتها أدركــت أنها بلا قيمة 
أدبــيــة عــلــى الإطـــــاق، بــل يــجــب حــظــرهــا، ولكن 
أو  مع ذلــك تم الاحتفاء بها ربمــا قبل أن تصدر 
إذاعية  يقرأها أحد، تمت استضافتها فى برامج 
وتليفزيونية وأجريت معها حوارات صحفية، بل 
إن مجلة أدبية مرموقة- على غير عادتها- نشرت 
ملفًا وأجــرت خلاله حــوارًا مطولً معها، وتبارى 
رفاق للكتابة على الفيسبوك عن عبقرية الكاتبة 
ومـــيـــاد روائـــيـــة عــبــقــريــة، رغــــم أنــنــا أمــــام كــاتــبــة 
بدار  الــقــراءة  وأتعجب كيف مــررت لجنة  متعثرة 
وسمحت  الــروايــة  هــذه  والشهيرة  الكبيرة  النشر 

بنشرها. 
معنى ذلك أن القاعدة التى أشار إليها شعبان 
يوسف وهى الاهتمام بالكاتب وانتمائه وخلفيته 
الاجتماعية وما يروجه عن نفسه وما يرتبط به 
من علاقات فى الوسط الثقافى أهم من كتابته، 
فليس مهمًا أن تكون مبدعًا حقيقيًا، لكن الأهم 
من ذلك أن يكون لك معارف وأصدقاء ومريدون 
ــاءً بــعــد ذلــــك فـــى أن  ــنـ ومــنــتــفــعــون، ولــــن تجـــد عـ
يكون عملك، حتى لو كان بلا قيمة، عملً مهمًا 

وعبقريًا وعظيمًا ومجددًا ومتجددًا. 
إننى أتحدث عن آفة ابتلى بها الوسط الثقافى 
تاريخنا  فى مصر، وهو بلاء يضرب بجذوره فى 
أنفسنا  سنجد  الملف،  هــذا  فتحنا  وإذا  الثقافى، 
أمام حالة من الفساد الثقافى التى لا يمكن أن 

يستوعبها عاقل أو يقرها صاحب منطق. 
وما يحدث من النقاد فرادى، يحدث منهم وهم 
الجوائز،  تمنح  التى  التقييم  لجــان  فى  يعملون 
أن تتخيل  الدولة، ولك  أو جوائز  ســواء الخاصة 
مثلً أنه يشاع فى الوسط الثقافى أن أحدًا ممن 
لم  الدولة  جوائز  من  مهمة  جائزة  على  حصلوا 
اللجنة،  إلا لأنه يعرف أعضاء  ذلــك،  له  يتحقق 
وأنه أهدى لأحد أعضاء اللجنة زجاجة ويسكى، 
إنتاجه  لهزال  التى لا يستحقها،  بالجائزة  ففاز 

الفكرى وتهافته. 
ــذا الــســلــوك بــالــطــبــع،  لا يمــكــن أن يــتــوقــف هــ
يتوقفوا  أن  به  يقومون  أن نطالب من  ولا يمكن 
عنه، فنحن أمام منظومة متشابكة ومعقدة من 
العلاقات والمصالح التى لا تخفى على أحد، وهى 
منظومة تشكل المجال العام فيما يخص الإبداع 
قيمتهم  حسب  ليس  الكتاب،  وترتب  والمبدعين، 
التقدير  تستحق  أعــمــال  مــن  يــقــدمــونــه  مــا  ولا 
يــرددونــه عن أنفسهم  والجــوائــز، ولكن حسب ما 
وطــبــقًــا لمــا أصــبــحــوا عليه مــن صــداقــات وانتماء 

لشلل بعينها. 
التى أعتبرها منطقية جدًا أن  النتيجة  كانت 
يــتــقــدم الــصــفــوف أشــبــاه المــبــدعــن بفضل أشــبــاه 
بــه أشــبــاه  لمــا يتمتع  نــقــاد، وتستمر هـــذه الحــالــة 
المــبــدعــن مــن تــبــجــح شــديــد فــى فـــرض أنفسهم 
أشباه  به  يتمتع  لما  وكذلك  يكتبونه،  ما  وتسييد 
للتافه  يــروجــون  وكــاحــة، فهم  تناحة  النقاد من 
مـــن الــكــتــابــة ويــقــدمــون بـــن يــديــه مـــا يــحــاولــون 
تـــأكـــيـــده بمــنــطــقــهــم وحـــســـن ذائـــقـــتـــهـــم، رغــــم أن 

ذائقتهم فاسدة. 
لــديــنــا نــقــاد مــنــحــوا الــعــمــل الــثــقــافــى الكثير، 
وقدموا لنا أعمالً مهمة، شهاداتهم فيها وعليها 
البعض  عليهم  يعيب  وقــد  وعلمية،  دقيقة  كانت 
هنا  كاتب  بمجاملة  أحــيــانًــا  يقومون  كــانــوا  أنهم 
ــه، أو كــاتــبــة هـــنـــاك لــفــرط  لـــصـــداقـــة تــربــطــهــم بــ
إعــجــابــهــم بــهــا، وهــــو إعـــجـــاب يــتــخــطــى الــكــتــابــة 
والإبداع، لكن هؤلاء لم يقوموا بخيانة أنفسهم، 

فقد كانوا يفعلون هذا مرة أو مرتين. 
لــكــن مــا يــحــدث الآن أنــنــا أمـــام ظــاهــرة أصبح 

فيها التافه من الأعمال الأدبية هو المتن، وتأخرت 
الأعمال الجادة حتى سكنت الهامش فلا يلتفت 

إليها أحد. 
ــاء  ــ نــتــج عـــن هــــذه الـــظـــاهـــرة تـــصـــدر كـــتـــاب وأدبـ
مقدمة الصورة دون استحقاق، وراجعوا ما جرى 
مــثــاً فــى ظــاهــرة عـــاء الأســـوانـــى، فــقــد صنعته 
طــائــفــة مـــن الــنــقــاد والـــكـــتـــاب لأســـبـــاب أبـــعـــد ما 
مثل  وهناك  لأعماله،  الأدبــيــة  القيمة  عن  تكون 
علاء الأسوانى كثيرون أعتقد أن النقاد والقراء 
السوق  آليات  السواء يعرفونهم جيدًا، لكن  على 

الثقافية تجعل الجميع يلتزمون الصمت. 
ــرة الــتــرويــج  ــاهـ ــاذا أصــبــحــت ظـ ــ ــأل: لمـ ــسـ ــد تـ وقــ
الــســائــدة  هــى  المكتملة  وغــيــر  الــتــافــهــة  للكتابات 

الآن؟ 
ســأقــول لــك بــبــســاطــة إنــنــا ومــنــذ الــعــام 2000 
نطلق  أن  يمكننا  عــصــرًا  نعيش  أصبحا  تقريبًا 
عليه »عصر الطوفان الروائى«، فلأسباب تجارية 
لديها  المفضل  أصبح  النشر،  دور  رصدتها  بحتة 
ــا  ــات، لأنــهــا أصــبــحــت أكــثــر رواجًــ ــروايــ هــو نــشــر الــ

وانتشارًا واقبالً عليها من القراء. 
يفعلون،  فيما  الحــق  الناشرين  لــدى  يكون  قد 
فهم فى الجانب الأكبر من عملهم تجار يسعون 
وراء الــربــح، لكن تــرتــب على مــا قـــرره الــنــاشــرون 
أن تحـــول كــثــيــرون إلـــى شــاطــئ الـــروايـــة وهــجــروا 
الأشكال الأدبية التى أبدعوا فيها خلال سنوات 
طويلة من مسيرتهم، ولأن هؤلاء يملكون أسماءً 
استقبلت  فقد  الأخـــرى،  تخصصاتهم  فى  كبيرة 
ما  قيمة  مــع  أبـــدًا  يتناسب  لا  استقباًا  روايــاتــهــم 

يقدمونه فى الروايات. 
ــالـــم الــكــتــابــة  ــل عـ ــ ــه دخـ ــ ــــك أنـ الأخــــطــــر مــــن ذلـ
الــروائــيــة مــن لا يمــلــكــون مــقــومــاتــهــا أو يــقــدرون 
عليها، قرروا أن يكتبوا روايات فقط لأنها الشكل 
ــم، ولــيــس فى  ــ المــطــلــوب، وبــحــكــم أنــنــى قــــارئ دائـ
ــاء ، فإننى أعــتــرف أنــنــى لــم أستطع  هــذا أى ادعـ
إكمال 80 بالمائة من الروايات التى صدرت خلال 
السنوات الماضية لرداءتها وانحطاط صياغاتها. 
وســأضــرب لكم مــثــاً واحـــدًا على ذلــك بــروايــة 
»لــقــد تم حــظــرك« الــتــى صـــدرت منذ أيـــام لــنــوارة 

نجم.
روايـــة يكون  قـــراءة  فكيف يمكن أن تستمر فــى 
ــار، وبــالــرغــم من  ــو حــ هـــذا هـــو اســتــهــالــهــا: »الجــ
إلــى أعلى درجــة فى  التكييف  أدارت  أن سحر قد 
ســيــارتــهــا الحـــمـــراء الــتــى تــشــبــه الخــنــفــســاء، فــإن 
الــهــواء يــخــرج عــطــنًــا كــهــواء مجفف الــشــعــر من 
يتفصد  الـــذى  وجهها  ويــصــدم  التهوية  فتحات 
لتخرج  وتــوقــفــت  يمينًا  بــالــســيــارة  انتحت  عــرقًــا، 
من حقيبتها الضخمة رباط شعر، لملمت شعرها 
قفاها  تحسست  وثبتته،  دائـــرى  بشكل  المــنــســدل 
المــبــلــل، تــنــاولــت مــنــديــاً ورقــيًــا مــن علبة المناديل 

الملقاة على أرضية السيارة وجففت عرقها«. 
محنطة  فــيــهــا  الــلــغــة  بـــروايـــة  تستمتع  وكــيــف 
ومــفــارقــة لمــا حـــدث مــن تــطــور فــى كــتــابــة الــروايــة 
فــتــجــد فــيــهــا تــعــبــيــرات مــثــل: »لا بـــد أن الــســيــدة 
الـــنـــافـــذة  المـــســـنـــة الــســمــيــنــة تجـــلـــس الآن تحــــت 
»خرجا  أو  كنتها«  على  تنادى  القبيحة  الخشبية 
مواجهة  فــى  مكتب  على  يجلسان  اثنين  ليجدا 
المصعد، توجه إليهما ممدوح: شكاوى الإنترنت؟ 
الشابان فى صوت واحد: آخر الردهة«، أو »أعادت 
الهاتف لغياهب حقيبتها« أو »جعلت منى أمثولة 
وأضــحــوكــة بــن أصــدقــائــى« أو »لا بــد أنــهــا ســوف 
تــنــهــار لمــــوت أبــيــهــا الــــذى عــاشــت أمـــامـــه صــغــيــرة 

متسربلة فى ثوب العار«. 
وكــيــف تــثــق فــى روايـــة هــذه عــنــاويــن فصولها: 
سحر  العنكبوت،  شبكة  فــى  هشام  المــعــركــة،  قبل 
يعد  هشام  الـــروح،  حديث  الأرقـــام،  سيدة  تتأمل 
ليلى:  المهندسة  حالق،  من  ترقب  الــروح  الــعــدة، 
ناهد  أنــفــه،  يتبع  ممـــدوح  الــنــدم،  ينفع  لا  حيث 
ربة  سحر  صاغرة،  تعود  ليلى  حالها،  على  تنوح 
الــصــون والــعــفــاف، ســمــيــرة وهــمــومــهــا الــكــثــيــرة، 
ناهد تبوح بمكنون نفسها، هشام يدخل المعمعة، 
يطلق  مــحــمــود  المـــلـــهـــم،  الـــضـــابـــط  ــروح،  ــ ــ الـ روح 
يكشف  عصام  نفسها،  كــادت  التى  سحر  الـــروح، 
ســــره الــــدفــــن، عــبــدالــرحــمــن الـــبـــن بــــن، روح: 
والتقى الجمعان، محمود يستجيب لأوامر روح، 
هشام يشحذ ذكاءه، روح تتابع الفانتازيا، هشام 

يلتقى روح. 
الــغــريــب أن هـــذه الـــروايـــة الــهــزيــلــة الــتــى تشى 
بأن كاتبتها لا علاقة لها بكتابة الرواية ولا تمت 
إعلاميًا  اهتمامًا  وتلاقى  لاقت  الأدب  إلى  بصلة 
مجهولً  اسمًا  أن  لو  مثلً  وتخيل  كبيرًا،  ونقديًا 
هو من كتب هذه الرواية وذهب بها إلى دار النشر 
الكبيرة، هل كانت ستوافق على نشرها، الإجابة 
حتمًا ستكون لا، بل ويمكن أن ينصح المسئولون 

عنها كاتبتها أن تبحث لها عن شغلانة أخرى.

كرم مطاوعجلال الشرقاوىنجيب سرور

حجازى.. المتجدد الأبدى
كتاب وأدباء 

يتصدرون 
مقدمة الصورة 

الآن دون أى 
استحقاق

الوسط 
الثقافى يعانى 

من أشباه 
المبدعين 

وأشباه النقاد 
أيضًا

اللى أبدع ما ممتش، لا نحتاج ذكرى ميلاده 
مع  الحــال  هكذا  بــه،  للاحتفاء  وفاته  تاريخ  أو 
الــفــنــان ورســــام الــكــاريــكــاتــيــر الــعــبــقــرى أحــمــد 
حــجــازى، ابـــن قــريــة »كــفــر الــعــجــيــزى« بمدينة 
طنطا، وهو صاحب المشوار الفنى الطويل بين 
و»ميكى«  الخــيــر«  »صــبــاح  ومجلة  اليوسف  روز 
و»سمير«، ليرحل ويترك إرثًا من الفن الراقى، 

الذى قلما يجود الزمان بمثله.
إلا أنـــه ومـــن قــبــيــل المــصــادفــة يــحــل فــى مثل  
هـــذا الــشــهــر وبــالــتــحــديــد يـــوم 21 ذكـــرى رحيل 
فــــارس الــكــاريــكــاتــيــر المـــصـــرى، حــيــث رحـــل عنا 
أثــره من  الــعــام 2011، رحــل بجسده وبــقــى  فــى 
زمان  كل  قيمتها  تُناسب  عظيمة  فنية  أعمال 

ومكان.
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 د. أحمد زايد: زوجتى الراحلة سلّمت المركز كتابًا منذ 10 سنوات ولم يصدر حتى الآن

 د. هالة فؤاد: كرمة سامى ليست مؤهلة لإدارة المركز.. ولا تمتلك رؤية أو خطة عمل

الذى أسسه »عصفور«، بنفسه، تواصلت  للترجمة، 
»حـــرف« مــع الــدكــتــورة هــالــة فـــؤاد، أســتــاذ الفلسفة 
جابر  الدكتور  أرملة  القاهرة،  جامعة  الآداب  بكلية 

عصفور.
وقــالــت الــدكــتــورة هــالــة فـــؤاد: »المــســألــة ليست فى 
تأخير الكتب فقط، بل فى أن مَن يُدير المركز حاليًا 
ليس لديه رؤيـــة، وهــذا أخطر مــا فــى المــســألــة، فأى 
يدير  مــن  لــدى  يــكــون  عندما  حلها  يمكن  تفاصيل 

الرؤية المطلوبة«.
واعتبرت أن »الدكتورة كرمة سامى ليست مؤهلة 
الرؤية  تملك  ولا  للترجمة،  القومى  المركز  لإدارة 
المطلوبة، لذا أرى أن المشكلة فيها نفسها، فى ظل 
أن  المــفــروض  الــدور  تــصــورًا لطبيعة  عــدم امتلاكها 

تلعبه، إلى جانب افتقادها لخطة عمل واضحة«.
وأضــافــت: »الــدكــتــور جــابــر عصفور- وأنــا هنا لا 
أنــه كــان زوجـــى- امتلك رؤيــة  أتحـــدث مــن منطلق 
فعمل  للترجمة،  القومى  المركز  إدارة  فى  واضحة 
ــاب(،  ــتـ عـــلـــى بـــعـــث مــــشــــروع طــــه حـــســـن )الألــــــف كـ
الــعــربــى، وهو  الــعــالــم  فــى  الترجمة  دور  واســتــعــادة 
مــا نجــح فــيــه بــالــفــعــل، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك ظهور 
ــارات، بــعــد أن  ــ مــشــروع )كــلــمــة( لــلــتــرجــمــة فــى الإمــ
أســـس المــركــز المــصــرى، بــجــانــب حــرصــه عــلــى وضــع 
المسألة  تكن  فلم  الترجمة،  فــى  لــأولــويــات  قائمة 

عشوائية أبدًا«.
ورأت أنـــه »بــعــد الــدكــتــور جــابــر عــصــفــور، ولــيــس 
إدارة  تــولــوا  الــدكــتــورة كرمة سامى فحسب، كــل مــن 
المــركــز الــقــومــى لــلــتــرجــمــة مــجــرد إداريـــــن بالمعنى 
مديرًا  تكون  أن  تصلح  الحالية  فالمديرة  الوظيفى، 
تنفيذيًا للمركز، لكن لا يمكنها وضع استراتيجية، 
ورؤيــة وخطة  استراتيجية  إلى  المركز يحتاج  بينما 

عمل واضحة«.
نفسها  أغرقت  سامى  كرمة  »الدكتورة  وواصــلــت: 
فى مشاكل مع الموظفين، وفى صغائر الأمــور، وهو 
مـــا لا يــســتــقــيــم مـــع مــؤســســة بــقــوة وأهــمــيــة المــركــز 
القومى للترجمة، الذى يجب أن يكون التركيز فيه 
مستوعبًا  مديره  يكون  وأن  الأساسية،  المبادئ  على 

لموظفيه، لا أن يدخل معهم فى مشاكل«.
وخلصت إلــى أنــه »فــى رأيــى الشخصى، لــو أعيد 
ستتغير  للترجمة،  القومى  المركز  إدارة  فى  النظر 
ــر حــقــوق  ــأخـ ــرًا مــــن الـــســـلـــبـــيـــات، مــــن بــيــنــهــا تـ ــيـ ــثـ كـ
المترجمين، وتكدس الكتب فى المخازن«، مشيرة إلى 
أن الدكتور جابر عصفور ترك المركز وكان قد ترجم 
أصــدره  مــا  وقتها  ومــن  تقريبًا،  كتاب   3000 وأصـــدر 
المركز لم يتعدَ الـ2000 كتاب، هذا إن كانت قد وصلت 

بالفعل إلى هذا الرقم، وهو ما أشك فيه.
وطــالــبــت الــدكــتــورة كــرمــة ســامــى بـــإعـــادة النظر 
ــا لــلــمــركــز الــقــومــى لــلــتــرجــمــة،  ــهــ فـــى طــريــقــة إدارتــ
والاســتــعــانــة بمــجــمــوعــة مــســتــشــاريــن تــكــون لديهم 
رؤية يمكنها إعادة الحياة إلى المركز، خاصة أن المكان 
أفضل  استغلالها  يمكن  مميزة  تقنيات  فيه  تتوافر 

استغلال.
واختتمت الدكتورة هالة فؤاد بقولها: »هذا رأيى، 
لا  أنها  وأكـــدت  وجهها،  فــى  مباشرة  قلته  أن  وسبق 
أن  تستطيع  رؤيـــة  تحــمــل  ولا  المـــكـــان،  إدارة  تُــســن 
الإنــتــاج  زيـــادة  فــى  وتسهم  التفاصيل  كــل  تستوعب 
المترجمين من  هــروب  تقليله، خاصة مع  بــدلً من 
معرفتها  عــدم  ظل  فى  المعاملة،  ســوء  بسبب  المركز 

بمكانة البعض«، وفق تعبيرها.
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وفقًا لما كشفه مصدر المركز القومى للترجمة، فإن 
كتابىّ »العقل الاجتماعى- مقدمة فلسفية«، و»هل 
يصبح الإسلام ديمقراطيًا؟: الحركات الاجتماعية 
الدكتور  تأليف  مــن  الإســامــويــة«،  بعد  مــا  وتحـــول 
زايــد، أستاذ علم الاجتماع، تأخر صدورهما  أحمد 
لمدة 8 سنوات، ولم يتحرك المركز وينشرهما إلا بعد 

تولى »زايد« منصب مدير مكتبة الإسكندرية.
من جهته، أكد الدكتور أحمد زايد حدوث الواقعة، 
قائلً، فى تصريح خاص لـ»حرف«: »بالفعل تتأخر 
صدور ترجمات الكتب فى المركز القومى للترجمة، 
ولا أدرى أســبــاب هــذا الــتــأخــيــر، ربمــا يــكــون لديهم 

ظروف ما«.
وأضـــاف »زايـــد«: »شخصيًا، صــدرت لــى كتب بعد 
المــركــز، وهناك  إلــى  6 ســنــوات مــن تقديم ترجمتها 
نصر،  سميحة  الــدكــتــورة  المــرحــومــة  لزوجتى  كــتــاب 
عبارة عن قاموس فى العلوم الاجتماعية، ترجمته 
للبحوث  القومى  المــركــز  فــى  لها  زميلة  مــع  زوجــتــى 
الاجتماعية والجنائية، وسلمته إلى المركز منذ أكثر 

من 10 سنوات، ولم يصدر حتى الآن«.
جابر  للدكتور  كتابًا  هناك  أن  »الغريب  وواصـــل: 
ــــس المــــركــــز الــقــومــى  ــو مــــن أسـ ــ عـــصـــفـــور نـــفـــســـه، وهـ
المركز منذ فترة دون إصــدار،  للترجمة، موجود فى 
ــأل عــن كــتــبــى وسبب  ــرة كــنــت أســ حــتــى إنــنــى ذات مـ
تــأخــرهــا، فــقــالــوا لـــى: )ده حــتــى كــتــاب دكــتــور جابر 

عصفور نفسه متأخر(«.
أو مبررات  المركز ظروف  وأكمل: »ربما تكون لدى 
يتأخر  الكتب  أن  ينفى  لا  هــذا  لكن  التأخير.  لهذا 
صــدورهــا لفترة طويلة. لــدى أصــدقــاء وزمـــاء فى 
الكلية لهم كتب فى المركز أيضًا، تأخر صدورها منذ 

أكثر من 8 و10 سنوات«.
بهذا  تتعلق  فــنــيــة  مشكلة  »هــنــاك  أن  إلـــى  ونــبّــه 
التى  الكتب  هذه  نشر  حقوق  انتهاء  وهو  التأخير، 
يتأخر إصدارها، بما يؤدى إلى إهدار الأموال التى 
تدفع نظير حقوق الترجمة، خاصة أنه يتم طباعة 
الكتاب ونشره، ثم تخبئته فى المخازن بسبب انتهاء 

حقوق النشر، وهكذا«.
وشدد على أن »الكتاب الذى تسلم المركز القومى 
لــلــتــرجــمــة تــرجــمــتــه يــنــبــغــى إصــــــداره دون تــأخــيــر، 
الكتب  هــذه  ترجموا  الــذيــن  المترجمين  أن  فــى ظــل 
نظير  كاملة  مستحقاتهم  استلموا  تُنشر  لم  التى 
الترجمة، وبالتالى ترك هذه الأعمال بلا نشر يعد 

خسارة فادحة«.
وخــلُــص إلـــى أنـــه »عــلــى أى حـــال، لا بــد أن يكون 
هناك حل جذرى لمشاكل تأخير نشر الكتب، حفاظًا 
عقد  أو  لجــنــة،  تشكيل  مقترحًا  الــعــام«،  المـــال  على 
اجتماع بين مديرة المركز ووزير الثقافة، بما ينتهى 
إصــدار  تتضمن  أن  يمكن  للنشر،  خطة  وضــع  إلــى 
كتاب كل أسبوع مثلً، حتى نشر كل الكتب المتأخرة.
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حول ما أثاره الدكتور أحمد زايد من وجود كتب 
متأخرة للدكتور جابر عصفور، لدى المركز القومى 
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مدى  على  عرضناها  التى  المتعددة  الوقائع  بعد 
ــه الـــعـــديـــد مــــن المــتــرجــمــن  ــا طـــرحـ ــ 3 حـــلـــقـــات، ومـ
آلية  حــول  تساؤل  يُثار  عامة،  بالترجمة  والمهتمين 
الكتب، من  للترجمة فى طبع  القومى  المركز  عمل 

أول شراء حقوق النشر حتى ظهور الكتاب للقراء.
تبدأ هذه المراحل باختيار الكتاب، وهو ما يخضع 
إلى مسارين، إما أن يختار »القومى للترجمة« كتابًا 
مــا ويــقــدمــه إلـــى مــتــرجــم لــتــرجــمــتــه، أو أن يقترح 
يستوجب  الحالتين  وفى  ما،  كتاب  ترجمة  مترجم 
الــذى يحدد  للكتاب،  الناشر الأصلى  ذلك موافقة 
مدة زمنية لهذه الحقوق، حال موافقته على النشر.

لترجمته،  إلى مترجم  الكتاب  المركز  قدم  ما  وإذ 
يجب أن يسلم المترجم هذا الكتاب فى مدة زمنية 
ــرًا كــحــد أقـــصـــى، وبــعــد  ــهـ مـــن 6 أشـــهـــر حــتــى 12 شـ
الانــتــهــاء مــن الــتــرجــمــة يُــســلــم الــكــتــاب إلـــى المكتب 
الفنى فى المركز، لفحصه فنيًا من خلال متخصص 

فى المادة العلمية للكتاب.
بعدها، يُعرض الكتاب على مراجع للغة العربية، 
بها  المنوط  المــركــز،  فى  التحرير  إدارة  إلــى  يُقدم  ثم 
مراجعة المادة العلمية بالكامل، ومراجعة الترجمة 
وتحريرها، ثم يمر الكتاب إلى التصحيح، ومنه إلى 
الطبع،  إلــى  تحيله  التى  الفنية  التجهيزات  إدارة 
ومـــن ثـــم تــســتــلــم لجــنــة فــحــص المــطــبــوعــات نسخة 

للمراجعة النهائية لإجازة طبع ونشر الكتاب.
وفــى حــالــة كــتــاب الــدكــتــورة هــدى زكــريــا »الــذاكــرة 
قبل  العدد  فى  واقعته  تناولنا  الــذى  الاجتماعية«، 
الماضى من »حرف«، الكتاب لم يُراجع من قبل لجنة 
التجهيزات الفنية، لذا طُبع غير مكتمل، ومن ثم 
أُلــقــى فــى المــخــازن، رغــم إعـــان الصفحة الرسمية 
لــلــمــركــز الــقــومــى لــلــتــرجــمــة عــلــى »فــيــســبــوك« عن 

صدور وإتاحة الكتاب للجمهور.
وتـــنـــفـــيـــذًا لــتــوصــيــات الــنــيــابــة الإداريــــــــة »نــيــابــة 
الثقافة«، فى القضية رقم 249 لسنة 2021، بتكليف 
المركز القومى للترجمة باستصدار تعليمات لربط 
منه،  المرجو  الهدف  يحقق  بما  »المركز«  المرفق  سير 
القرار  المركز،  الدكتورة كرمة سامى، مدير  أصــدرت 

رقم 90، بتاريخ 27 يوليو 2022.
وجـــــاء فـــى الــــقــــرار: »يُـــعـــمـــل بـــالـــقـــواعـــد المــرفــقــة 
والخاصة بتسيير دورة إنتاج الكتاب بالمركز القومى 
المرفقة  والــقــواعــد  الــقــرار  يكون  أن  على  للترجمة، 
موجهة إلى التقسيمات التنظيمية الموضح اسمها 
قرين كل مرحلة من مراحل إنتاج الكتاب، مع التزام 

تلك التقسيمات.. إلى آخر نص القرار«.
ويــطــرح هـــذا »الــتــعــديــل« تـــســـاؤلً حـــول الــقــواعــد 
القرار  مديرته  إصــدار  قبل  المــركــز،  فى  بها  المعمول 
رقـــم 90 تــنــفــيــذًا لــتــوصــيــات الــنــيــابــة الإداريـــــة، على 
السابقة،  الثقافة  وزيــرة  إلــى  قُدمت  شكوى  خلفية 

الدكتورة نيفين الكيلانى.
وتــؤكــد تــوصــيــات النيابة الإداريــــة أنــه كــان هناك 
لــلــتــرجــمــة«، يتمثل فى  »الــقــومــى  إدارة  فــى  »خــطــأ« 
إليها،  الاحــتــكــام  يمكن  مستندية  دورة  وضــع  عــدم 
ومحاسبة الإدارات المختلفة فى المركز عن المواعيد 
المحددة لكل مرحلة من مراحل العمل على الكتاب 

المترجم حتى توافره للقراء.
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ــى، مـــديـــر المــركــز  ــامـ ــورة كـــرمـــة سـ ــتـ ــدكـ أصــــــدرت الـ
المــاضــى،  أغــســطــس   13 بــتــاريــخ  للترجمة،  الــقــومــى 
عبدالغنى  محمد  سهير  بتكليف   ،82 رقــم  الــقــرار 
بالمجموعة  »أ«  الثالث  الوظيفى  بالمستوى  القطب، 
المراجعة  أعمال  لتولى  الفنون،  لوظائف  النوعية 
فى  عملها  بجانب  المــركــز،  فى  والحوكمة  الداخلية 
ولحين  والمــتــابــعــة،  التخطيط  قسم  على  الإشــــراف 

الانتهاء من استحداث الهيكل التنظيمى للمركز.
ــقـــومـــى  ــلـــع فـــــى المـــــركـــــز الـ وحــــســــب مــــصــــدر مـــطـ
القرار الإدارى به خلل وخطأ فادح،  للترجمة، فإن 
فــى ظــل إســنــاد مهام إداريـــة وظيفية إلــى كــادر على 
المركز  فى  يوجد  بينما  الثالثة،  الوظيفية  الدرجة 
كوادر أخرى، فى نفس المجموعة »مجموعة فنون«، 

على الدرجة الوظيفية الأولى.
وأكـــد المــصــدر أن المــهــام الــتــى أســنــدت إلـــى سهير 
ــر المــــركــــز نــفــســه،  ــوازى صـــاحـــيـــات مـــديـ ــ ــ الـــقـــطـــب تـ
الكثير مــن عــامــات الاستفهام حول  يثير  مــا  وهــو 
القومى  المركز  نُقلت من  المذكورة  أن  القرار، خاصة 
أثيرت  مشكلات  خلفية  على   ،2014 عام  للترجمة، 
حــولــهــا، فــى عــهــد مــديــرة المــركــز الأســبــق، الــدكــتــورة 
قــرارًا  آنــذاك،  الثقافة،  وزيــر  رشا إسماعيل، ليصدر 
تعود  أن  قبل  للثقافة،  الأعلى  المجلس  إلــى  بنقلها 

بصلاحيات أكبر، فى عهد الدكتورة كرمة سامى.
ومما يثير علامات الدهشة والاستغراب، عضوية 
ســهــيــر الــقــطــب فـــى الــلــجــنــة الـــتـــى شــكــلــتــهــا كــرمــة 
سامى، وفقًا لقرار وزيرة الثقافة السابقة، الدكتورة 
نيفين الكيلانى، الذى يحمل رقم 646 لسنة 2022، 
والتى تتولى اللجنة بموجبه حصر وفحص وجرد 
كل التعاقدات التى أبرمها »القومى للترجمة« مع 
الناشر الأجنبى، حتى صدور الكتاب، وذلك خلال 
الفترة من يناير 2019 حتى يناير 2022، وبيان ما 
ما  بيان  تنفيذه، مع  يتم  لم  ومــا  تنفيذه منها،  تم 
إلــى ذلــك، وإذا كــان قــد ترتب ثمة ضــرر بالمال  أدى 
الــضــرر، وسند  هــذا  والمسئول عن  العام من عدمه، 

المسئولية.
وضــمــت الــلــجــنــة فـــى عــضــويــتــهــا ســهــيــر الــقــطــب 
تحـــت مــســمــى أنــهــا »مُــتــرجِــمــة فـــى المـــركـــز الــقــومــى 
للترجمة«، وهى لم تترجم كلمة ولا كتابًا من قبل، 
ترأسها تضم  التى  والمراجعة  الفحص  إن لجنة  بل 
قسم  فى  وتلميذه  سليمان،  سامى  الدكتور  زوجها، 
اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وزملاء 

تلميذه بالقسم.
إلى   ،2014 عــام  القطب،  سهير  وجهت  أن  وسبق 
الــدكــتــور جــابــر عــصــفــور، اتــهــامــات بالفساد المــالــى، 
فــرفــع دعـــوى قضائية ضــدهــا، وحــكــم لصالحه فى 

العام التالى مباشرة.
قــرار صــادر بتاريخ 5 سبتمبر 2023، يحمل  وفــى 
منه،  صـــورة  »حـــرف«  وتنشر  الــقــطــب،  سهير  توقيع 
تخاطب فيه المذكورة إدارات: المكتب الفنى، والملكية 
الــفــكــريــة، والــشــئــون المــالــيــة، والــشــئــون الــقــانــونــيــة، 
فى  والتصحيح،  والــتــحــريــر  الفنية،  والــتــجــهــيــزات 
نموذج  بيانات  لاستكمال  للترجمة،  القومى  المركز 
صــاحــيــة الــكــتــب المــرفــقــة لــلــنــشــر، بمــا يــثــبــت مــدى 

الصلاحيات اللا متناهية الممنوحة لها.

يتجاهل إصدار كتاب لمؤسسه 
جابر عصفور منذ سنوات!

القومى
للترجمة

على طريقة قطع »الدومينو« المتراصة وراء 
بعضها البعض، ما أن تسقط إحداها حتى 

يتوالى سقوط القطع الأخرى، تكشفت 
لـ»حرف« واقعة جديدة من وقائع مسلسل 

»وأد« الكتب فى المركز القومى للترجمة.
ونشرت »حرف« فى حلقتين سابقتين 

وقائع عديدة لتأخر نشر الكتب فى 
»القومى للترجمة«، حتى تنتهى حقوق 

نشرها، ليكون المركز والقائمون عليه 
أمام خيارين لا ثالث لهما، إما نشر الكتب 

قبل فترة وجيزة من انتهاء حقوق نشرها، 
كما حدث فى كتاب »الأسطورة البدوية«، 

أو تجديد حقوق نشرها للمرة الثانية 
بسبب هذا التأخير، كما حدث فى كتاب 

»شعرية ما بعد الحداثة«.
فى هذه الحلقة الجديدة تنشر »حرف« 

واقعة جديدة، كشف عنها مصدر مطلع 
فى المركز القومى للترجمة، وبطلها مدير 

مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد.

نضال ممدوح

المركز 
أخّر كتابين 

لمدير مكتبة 
الإسكندرية 

8 سنوات ثم 
أصدرهما 
بعد توليه 
المنصب

تواصل كشف الملفات المسكوت عنها 

زايد

عصفور

هدى

كرمة

سهير



توت ٢٢١٧٤١ربيع الأول ٢٩١٤٤٦ أكتوبر ٢٠٢٤ 2 الأربعاء

05الثقافى

عبده مباشر عميد 

المحررين العسكريين 

البازيفتحها بجرأة وشجاعة 

العسكريين«، له تجربته الخاصة فى الصحافة وفى  المحررين  بأنه »عميد  العريقة  نعرفه فى مهنتنا 
الحياة أيضًا، وأنت تستمع إليه تشعر بالفخر بأنك تعمل فى مهنة عمل بها هذا الكاتب الصحفى الذى 

لم يقاتل على خط النار بالقلم والكاميرا فقط.. ولكن بالسلاح أيضًا. 
عندما كنت أسجل شهادات من شاركوا فى حرب أكتوبر لمناسبة مرور خمسين عامًا عليها، حرصت على 

أن أجلس معه، فلا تكتمل الشهادات إلا به، فلديه من الأسرار والحكايات، ما لن تجده عند غيره. 
إنه الكاتب الصحفى والمراسل العسكرى لعقود طويلة عبده مباشر. 

ملفات أكتوبر السرية
بطولة الرفاعى.. 

وخيانة هيكل.. وبراءة 
أشرف مروان.. ورد 

الاعتبار للسادات

مباشر

أنور الساداتأشرف مروانمحمد حسنين هيكلإبراهيم الرفاعى
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بدأت معه من نقطة خاصة جدًا. 
 قــلــت لــــه: حــــرب أكــتــوبــر عــلــى وجــــه الــتــحــديــد تحتل 
كيف  والمــهــنــيــة،  الشخصية  حياتك  مــن  خــاصــة  مساحة 

تنظر إليها؟ 
قـــال: لا بــد أن نــتــحــدث عــن حـــرب أكــتــوبــر فــى بعدها 
التاريخى، فعندما ننظر إلى مصر نجد أن محمد على 
طريق  على  مصر  قــاد  ذلــك  فعل  وعندما  عسكريًا،  تألق 
عندما  المــصــرى  الأســطــول  أن  الجميع  ويعلم  النهضة، 
تم تدميره فى معركة »نوارين« البحرية 1827 وقف مرة 
أخــــرى، وأكــمــل مــحــمــد عــلــى مــشــروعــه الــنــهــضــوى حتى 
العام 1940، وفى هذه الفترة كان الجيش المصرى يحارب 

وسننتصر شرقًا وغربًا وجنوبًا. 
لــنــدن خبت أضـــواء مــصــر، لكنها عــادت  بعد مــعــاهــدة 
لتتألق مرة أخرى فى عهد إسماعيل الذى اتجه بقواته 
جنوبًا، واستولى على »زيلع ومصوع وسواكن«، وخصص 
قوات لمرافقة من يكتشفون منابع النيل، ولما انتهى عصر 
إسماعيل وجاء توفيق مُنيت مصر بهزيمة قوات عرابى 
فى التل الكبير،  لينتهى عصر الحروب الهجومية، ويبدأ 
عصر الحروب الدفاعية فى 48 و56، و67،  لكننا عدنا إلى 

الحروب الهجومية مرة أخرى فى 1973. 
الصراع  تاريخ  كنا نهاجم لأول مرة فى  أكتوبر 73  فى 
ــلـــى، ولأول مــــرة مــنــذ عــهــد الخــديــو  ــيـ ــرائـ الـــعـــربـــى الإسـ
متفوقة  قــوة  ضد  هجومية  معركة  تقود  أنــت  إسماعيل، 

عليك كمًا وكيفًا. 
محررًا  يصبح  أن  قرر  كيف  البداية،  نقطة  عن  سألته 
التى كانت تمر بها  العصيبة  أجــواء الحرب  عسكريًا فى 

مصر؟ 
والكتاب لا  قــال: منذ كنت طالبًا  كــان،  ما  يــروى  فبدأ 
منذ  أرك  لم  لى  تقول  الله  رحمها  أمــى  وكانت  يفارقنى، 
أنتهى من  أن  يــدك كتاب، قبل  وفــى  إلا  نزلت من بطنى 
»التوجيهية«،  اسمها  مادة  كانت عندنا  الثانوية  دراستى 
وكــنــت قــــرأت مــكــتــبــة مـــدرســـة الـــزقـــازيـــق الــثــانــويــة كلها 
تقريبًا، وفى حفل بالمدرسة أعطونى مجموعة كتب، كنت 
أشعر أننى عقاد صغير، ومن قراءاتى لفت نظرى شىء 

مخالف لما يحدث فى العالم. 
مرتبطة  مصر  نهضة  أن  إلــى  مباشر  عبده  نظر  لفت 
وهزيمة  ــار،  ازدهــ يصاحبه  عسكرى  انــتــصــار  بــالانــتــصــار، 
انكسار، وكان هذا مختلفًا، فاليابان  عسكرية يصاحبها 
ذريــتــن عام  بقنبلتين  مــثــاً، فقد ضــربــت  كــذلــك  ليست 
قــوة  قــدمــيــهــا ســنــة ١٩٥٢ وأصـــبـــحـــت  عــلــى  ووقـــفـــت   45
اقتصادية، وألمانيا مُنيت بهزيمة مهينة وفى عام 54 فازت 
الاستجابة  لنظرية  فوفقًا  القدم،  كرة  فى  العالم  بكأس 
والتحدى، الهزيمة حفزتهم للخروج من نطاقها، لكننا 
إلا  رحــمــهــا  مــن  الخــــروج  نستطيع  ولا  الــهــزيمــة  تكسرنا 

بانتصار عسكرى. 
كان عبده مباشر قد وصل إلى العام 1958، وبدأ العمل 
أخبار  فى  أمــن  مصطفى  مع  يجلس  وكــان  بالصحافة، 

اليوم، ودار بينهما هذا الحوار: 
 مصطفى: تحب تشتغل إيه؟  

 مباشر: أنا عندى كلام لا يتحدث فيه إلا الكبار. 
مصطفى: أحب أسمعه. 

 مــبــاشــر: أنـــا لاحــظــت مــن قــراءتــى لــلــتــاريــخ أن هناك 
ارتباطًا بين الانتصار والازدهار، وبين الهزيمة والانكسار. 
محررًا  تعمل  أن  تريد  أنــك  ذلــك  من  أفهم  مصطفى: 

عسكريًا. 
ــار هـــو مـــن يصنع  ــتـــصـ مـــبـــاشـــر: نـــعـــم.. فـــــإذا كــــان الانـ
النهضة لبلدى فلا بد أن أضع نفسى فى خدمة القوات 
محررًا  عملى  بداية  هــذه  وكانت  الانتصار،  تحقق  التى 

عسكريًا. 
وبقيت   ،58 العمل كمحرر عسكرى فى  بــدأت  له:  قلت 
فى أخبار اليوم حتى 68، معنى ذلك أنك شهدت أحداث 

النكسة وأنت فى أخبار اليوم. 
قـــال: أنــا تــخــرجــت مــن كلية الحــقــوق، وبــعــدهــا ذهبت 
إلى جلال الدين الحمامصى، وقلت له أنا أريد أن أدرس 
مصطفى  لــى  فقال  بالصحافة،  أعمل  أن  قبل  صحافة 
بالصحافة،  ونــعــمــل  مــهــنــدس  ــا  وأنـ سياسية  عــلــوم  أمـــن 
ــه: جــيــلــكــم مــخــتــلــف عــن جــيــلــنــا، فـــرد عــلــىّ: إذا  فــقــلــت لـ
مناهج  تــقــرأ  أن  فيمكنك  صحافة  تـــدرس  أن  تــريــد  كنت 
الصحافة فى كلية الآداب، قلت له: قرأتها كلها، فسألنى: 
منها،  أفضل  التوجيهية  مناهج  فأجبته:  وجدت؟  وماذا 

فقال لى: لا بد أن تدرس فى الخارج. 
بــعــد أيــــام أخــبــر الحــمــامــصــى عــبــده مــبــاشــر أن هناك 
لها  ترشيحه  فى  تــردد  لكنه  الشرقية،  ألمانيا  إلــى  منحة 
لمــعــرفــتــه بمــوقــفــه مـــن الــشــيــوعــيــن، لــكــن مــبــاشــر أخــبــره 
مباشر:  لــه  قــال  الحــمــامــصــى،  تعجب  ولمــا  سيسافر،  أنــه 
الشيوعيين،  من  وليس  الشيوعية  من  موقف  عندى  أنــا 
أو  برنيطة حمراء،  والعلم تضع عليه  وأنا ذاهب لأتعلم 

برنيطة مخططة يظل هو العلم لا يتغير. 

يحضر  ولــم   ،66 الــعــام  خريف  فــى  مباشر  عبده  سافر 
وصلتك  كيف  أخبارها؟  تابعت  كيف  فسألته:   ،67 حرب 

أصداؤها؟ 
من  مجموعة  كنا  للغاية،  صعبة  الحكاية  كانت  قــال: 
الـــدارســـن المــصــريــن والـــعـــرب، ولأن الحـــيـــاة فـــى ألمــانــيــا 
نختار  كنا  للغاية،  كانت صعبة  كدولة شيوعية  الشرقية 
الغربية  ألمانيا  إلــى  ليذهب  أســبــوع  كــل  بيننا  مــن  ــدًا  واحـ
زملائى  كــان  والشوكولاتة،  والــن  الصحف  لنا  ليشترى 
يشترون من أماكن متعددة ورخيصة، أما أنا فكنت أذهب 

إلى أكبر محل هناك وأشترى ما نحتاجه مرة واحدة.  
يــوم الإثــنــن 5 يــونــيــو 67 دخــلــت الــبــيــج ســتــور، وجــدت 
إعلانًا كبيرًا على الباب الرئيسى مكتوبًا فيه »ادفع ماركًا 
تقتل عربيًا«، سألت نفسى: ما الذى جرى؟ لقد كنت هنا 
مــن أســبــوع، تــرددت فــى ســؤال أحــد عما جــرى، فقد كنت 
شابًا  استوقفت  لــإعــان،  طبقا  للقتل  مطلوبًا  عــربــيًــا 
إسرائيل فى  يــرمــوا  عــاوزيــن  الــعــرب  لــى..  وسألته: فقال 
البحر، وبدأوا الحرب ضدها، فقلت لنفسى: طالما بدأنا 
إسرائيل،  نهاية  وهــذه  انتصرنا  نكون  أن  بــد  فــا  الحــرب 
فــعــدت إلــى زمــائــى وأخــبــرتــهــم أن الحـــرب بـــدأت، وبــدأنــا 

نبحث عن أى إذاعة عربية لنعرف منها ما حدث.  
مسئولين  إلــى  ذهــب  بالمتابعة،  مباشر  عبده  يكتف  لم 
ألمان ليحتج عندهم على إعلان »ادفع ماركًا تقتل عربيًا«، 
»ادفع ماركًا  أن يقوم بحملة شعارها  إنه يريد  وقال لهم 
الأمر،  لبحث  سيجتمعون  إنهم  له  فقالوا  عربيًا«،  تنقذ 
فأخبرهم بأن الحرب بدأت ولا بد أن يبدأ الحملة على 
إليها،  التى يذهب  المؤسسات  له  الفور، فوافقوا وحــددوا 
فقسّم المصريون أنفسهم وبدأوا فى المرور على المؤسسات 
ألمانيا  مــن  جمعوه  الـــذى  المبلغ  وكـــان  الــتــبــرعــات،  لجمع 

الشرقية كبيرًا. 
أيضًا،  الغربية  ألمانيا  من  تبرعات  يجمع  أن  قرر  لكنه 
ــا يــقــود الــعــمــل  وفـــى أحـــد المـــؤتمـــرات هــنــاك قــابــل طــالــبً
الطلابى اسمه »روديو ديتش«، وهو الذى قاد ثورة الطلبة 
ليتمكن  فساعده  يريده  بما  وأخبره  معه  تحدث   ،68 فى 
من جمع 2 مليون مارك، وقال له المسئولون الألمان: بدل 
بها  أن نعطيك  بلدك يمكن  إلــى  الأمـــوال  بهذه  تعود  ما 

معدات طبية. 
تكن  لم  الوقت  ذلك  حتى  له:  قلت  مباشر،  استوقفت 

تعرف أن الهزيمة وقعت؟ 
ــال: كــنــا نستمع إلـــى إذاعــــة صــوت  قـ
العرب ونصدق ما يقوله أحمد سعيد 
ــوم 8 يــونــيــو  ــ بـــأنـــنـــا انـــتـــصـــرنـــا، لـــكـــن يـ
أننا هزمنا  تكشفت الحقيقة، وعرفنا 
هــزيمــة نــكــراء، فــبــدأنــا نــقــرأ الصحف 
التى كنا نركنها على جنب ونقول إنها 
غسلت  إسرائيل  وأن  إمبريالى،  إعــام 
ــالـــم، ولمــــا عـــرفـــت الــتــفــاصــيــل  مـــخ الـــعـ
أدركت أن هذه ليست هزيمة عسكرية، 

ولكنها هزيمة نظام كامل. 
عاد عبده مباشر من ألمانيا الشرقية 
يوم 15 يونيو بطائرة محملة بمعدات 
إلى  الألمــانــيــة  بــالــطــائــرة  أن يصلوا  الاتــفــاق  وكـــان  طبية، 
إلى  بها  ليعودوا  للطيران  تأتى طائرة مصر  ثم  قبرص، 

الإسكندرية.
سألت مباشر: متى انتقلت إلى الأهرام؟ 

ــاب: حـــدث هـــذا فــى نــوفــمــبــر 68 مــع افــتــتــاح المبنى  أجــ
الجــديــد فــى شـــارع الجــــاء، وحــضــرت الـــزيـــارة الــتــى قــام 
الأستاذ  ولخصها  المبنى،  إلــى  عبدالناصر  الرئيس  بها 
أحمد بهجت فى مقاله »بيتنا الذى بنيناه«، فقد وصفها 

ككاتب متميز وحساس وكان مقاله بديعًا. 
لم  سألته:  المشتعلة،  المنطقة  إلى  مباشر  عبده  أخذت 
تستسلم مــصــر لــلــهــزيمــة، أعــلــن عــبــدالــنــاصــر الــتــحــدى، 

كيف بدأ اتصالك بالعمل العسكرى؟ 
 قال: وقتها خططت لحاجتين، الأولى أن أزور الجبهة 
مع  أتحــدث  أن  والثانية  منهم،  وأســمــع  بــالــقــادة  وألتقى 
ــرام  ــ ــيـــارة الأهـ ــــذت سـ إبـــراهـــيـــم الـــرفـــاعـــى رحـــمـــه الله، أخـ
فـــاروق الطويل  قــائــدًا، وكــان معى  قــائــدًا  الــقــادة  وقابلت 
ــر ســاعــة، كــنــا نــريــد أن نستمع  وصــــاح قــبــضــايــا مــن آخـ
لمــا جــرى فــى 67 مــن الــقــادة، ونحن فــى القنطرة حدثت 

معركة رأس العش. 
المـــعـــارك، لـــم يمهلنى  رأس الــعــش هـــذه كــانــت فــاتحــة 
مباشر لأستكمل، فاستعاد خيط الكلام وقال: كانت فى 
1 يوليو 67، وعندما نستعيدها وتتأمل كيف تعامل أفراد 
الصاعقة مع الموقف بصلابة وجسارة تندهش، فالطريق 
استوطنوها  لكنهم  مــوحــلــة  طينية  أرض  الــقــنــاة  شـــرق 
وأقاموا فيها مواقع، ولما تقدمت سرية دبابات إسرائيلية 
ــابـــة الأولــــــى والــثــانــيــة  ــهـــربـــوا، ضـــربـــوا الـــدبـ مــنــهــم لـــم يـ
وانتعش  انتعشوا  الانــتــصــار  رائــحــة  شموا  ولمــا  والثالثة، 
ونقلوا  وشاركوهم  فعبروا  الغرب  فى  المــوجــودون  الجنود 

إليهم الذخيرة.. كانت الصورة مبهرة. 
قــلــت لـــه: نــحــن نــتــحــدث عـــن رد ســريــع بــعــد الــهــزيمــة 

الكبرى، لم تفصل بينهما إلا أيام معدودة. 
قال وهو يتذكر ما جرى: هذه المعركة كشفت عن صلابة 
مقاتل لم تكن نضعها فى اعتبارنا، فى الانسحاب كانت 

الصورة مفزغة، لكن هنا صلابة وجسارة. 
سألت مباشرة عن انطباعه عن هذه الزيارة؟ 

فقال: لقد سمعت كلامًا كثيرًا عن أسباب الانسحاب 
ــدًا، بــل كــان  والحـــرب والحــشــد، ولـــم يــكــن كــامًــا جــيــدًا أبــ
مؤسفًا، لكن معركة رأس العش جعلتنى أضع هذا الكلام 
فى الخلفية، لأن كلامًا جديدًا كان قد بدأ بالفعل، كلام 
يحيى الأمل ويجدده فى أننا قادرون على الانتصار، وكان 
كلام إبراهيم الرفاعى الذى قاله لى متفائلً ومشجعًا. 

الرفاعى، فقلت له: زدنى عن  إبراهيم  إلى  جئنا معنا 
هذا البطل الشهيد. 

قال: إبراهيم الرفاعى كان فى الصاعقة، وعرفت أنهم 
فقررت  بورسعيد،  إلى  أنشاص  من  سير  طابور  هيعملوا 
أن أشارك معهم، لكنهم تراهنوا أننى سأقع منهم، لكنى 
أكملت، واكتشفوا أننى وأنا أسير معهم أن أداءهم أفضل، 
 ،13 الكتيبة  قائد  كــان  الــذى  الرفاعى  إبراهيم  فجاءنى 
وقال لى: أريدك أن تدخل معنا بورسعيد، لأننى أريد أن 

أحصل على المركز الأول. 
بالمركز  فــازت  وفعلً   13 الكتيبة  مع  مباشر  عبده  ســار 
الأفــضــل، فقد  الــرقــم  السير، وسجلت  فــى طــابــور  الأول 
أقل،  وقت  بورسعيد فى  إلى  أنشاص  المسافة من  قطعت 
وجــلــس مباشر مــع الــرفــاعــى الـــذى كــان قــد قــام بعملية 
56  هــو ومجموعة  فــى  فــى بورسعيد  فــدائــيــة نمــوذجــيــة 
ــال الــصــاعــقــة، فــقــد هــاجــمــوا معسكر  مـــحـــدودة مـــن رجــ
الدبابات،  من  كبيرًا  عــددًا  ودمـــروا  الإنجليزى  الدبابات 
وخرجوا من المعسكر ليختفوا تمامًا، ولم يعثر لهم أحد 

على أثر. 
ــرأ عـــبـــده مــبــاشــر الــدهــشــة عــلــى مــامــحــى، فــأكــمــل  قــ
حــديــثــه مــتــحــمــسًــا: قــبــل أن يــهــاجــم الـــرفـــاعـــى ورجــالــه 
أنفسهم  وســجــلــوا  مــدنــيــة،  وثــائــق  على  حصلوا  المعسكر 
أنــهــم مــحــجــوزون فــى شــرطــة بــورســعــيــد، وكـــان ذلــك قبل 
العملية بيومين، الإنجليزا قلبوا بورسعيد عمن هاجموا 

المعسكر، لكنهم فشلوا تمامًا فى العثور عليهم. 
أنت  كــومــنــدان  يــا  شــوف  للرفاعى:  مباشر  قــال  يومها 
عملية  أول  عملت  أنــا   ،56 فى  فدائية  عملية  أول  عملت 
فدائية فى أكتوبر 51، فأنا أقدم منك فى العمل الفدائى. 
المجموعات  فــى  اشتراكه  إلــى  يشير  مباشر  عبده  كــان 
ــتـــال  ــانـــت تـــهـــاجـــم مـــعـــســـكـــرات الاحـ ــتـــى كـ الـــفـــدائـــيـــة الـ
ــاة، يــــقــــول: كـــنـــت أمــــازح  ــنـ ــقـ ــزى فــــى مــنــطــقــة الـ ــيـ ــلـ الإنجـ
الرفاعى بأننى أقدم منه فى العمل الفدائى، كنت أقول 

له أنا أقدم منك بـ5 سنين. 
عبده  العسكرى  المــراســل  بين  المعرفة  بداية  هــذه  كانت 

مباشر وقائد الصاعقة إبراهيم الرفاعى. 
 يحكى مباشر: كانت للعمليات التى يقوم بها الرفاعى 
بــصــمــة عـــرفـــت بــاســمــه »بــصــمــة الــــرفــــاعــــى«، كــــان ينفذ 
انتصاره  عــن  ويعلن  وينتصر  يهاجم  بصخب،  عملياته 
بفخر شــديــد، وتــوقــفــت عــنــد مــنــهــجــه، كــنــت أســألــه عما 
جرى فى 67، فيقول لى: دعك من هذا نحن الآن نقوم 
بعمليات فدائية فى سيناء، أنت تحدثنى عن الماضى وأنا 

أعمل فى المستقبل. 
الرفاعى تفاصيلها  إبراهيم  التى حكى  العمليات  من 

لعبده مباشر كانت عملية تشوينات الذخيرة. 
ــان الجــيــش المــصــرى قــد تـــرك وراءه مــخــازن ذخــيــرة  كـ
وتموين فى سيناء، وقام الإسرائيليون بجمع كل الأسلحة 
ــدة أطــلــقــوا عليها  ــ وقـــامـــوا بــتــشــويــنــهــا فـــى مــنــطــقــة واحـ
»منطقة تشوينات الذخيرة«، وكانت لدى القيادة العامة 
الأسلحة  لهذه  إسرائيل  استخدام  من  مخاوف  المصرية 
المخابرات  مدير  محمد  اللواء  طلب  قوتها،  فتتضاعف 
الرفاعى  وقام  التشوينات،  تدمير  الرفاعى  من  الحربية 
بينها مجموعة  وكــانــت مــن  بــتــدمــيــرهــا تمــامًــا،  ورجــالــه 

ــل نــقــلــهــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ صــــــواريــــــخ قـــــــــررت إسـ
استعراض  فى  لاستخدامها  بالقطار 
بــالــيــوم الــوطــنــى الإســـرائـــيـــلـــى، فــقــام 

بتدمير القطار كاملً. 
ومـــــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــى قـــــــام بــهــا 
الرفاعى أيضًا وحكاها لعبده مباشر، 
ما جرى عندما وضعت إسرائيل خطة 
المنسحبين أطلقوا  لتطويق المصريين 
عــلــيــهــا »المــطــرقــة والـــســـنـــدان«، وكــانــت 
عبارة عن 3 طوابير مدرعة تتقدم فى 
ســيــنــاء، كــل طــابــور فــى اتجـــاه مضيق 
المطرقة،  الــثــاثــة تشكل  المــضــايــق  مــن 

يقوم  الساحلى،  المحور  على  يتقدم  رابــع  طابور  وهناك 
بدور السندان. 

إيــقــاف هــذا الطابور  الــلــواء محمد صــادق  قــرر  وقتها 
الذى يتقدم على الطريق الساحلى، واعتمد على اثنين 
هــمــا الــقــائــد الــثــانــى لمكتب مــخــابــرات الــعــريــش محمود 
عادل وإبراهيم الرفاعى، طلب من عادل أن يعطل واحدًا 
من الطوابير الثلاثة، لأنه كان لا يزال فى شرق القناة لم 
القناة،  شرق  إلى  يعبر  أن  الرفاعى  من  وطلب  ينسحب، 
وانتقل  وبالفعل جمع رجاله ومجموعة سيارات مدرعة 
إلى شرق القناة، وكان المشهد مذهلً، كانت القوات عائدة 

إلى الغرب والرفاعى ومجموعته متجهون إلى الشرق. 
الــرفــاعــى ومــجــمــوعــتــه أن يعرقلوا  المــطــلــوب مــن  كـــان 
الطابور المدرع الإسرائيلى، حتى لا يقوم بدور السندان، 
الرفاعى  المنسحبين، ونجح  الضحايا  آلاف من  فيحموا 
فــى عرقلة طــابــور من  عـــادل  فــى مهمته ونجــح محمود 
الثلاثة، وبعد هذه العملية تم تكليف الرفاعى بتأسيس 
الفدائية  الأعــمــال  مسئولية  تتحمل  فدائية  مجموعة 

خلف خطوط العدو، هى المجموعة 39.   
فى هذا التوقيت اللواء محمد صادق لعب دورًا كبيرًا 
جــــدًا، تحـــدث مــع الــرئــيــس عــبــدالــنــاصــر، قـــال لـــه: لا بد 
المنسحبة،  للقوات  المعنوية  الـــروح  لرفع  شــىء  عمل  مــن 
ــــرى كــمــقــاتــلــن  ــرة أخـ لـــن نــســتــطــيــع أن نــســتــفــيــد بــهــم مــ
لـــو أهــمــلــنــاهــم وغــيــرنــا الـــصـــورة الــذهــنــيــة عـــن الجــيــش 

الإسرائيلى لديهم. 
بعمليات  نــقــوم  أن  بـــد  لــعــبــدالــنــاصــر: لا  قـــال صــــادق 
القائد  أن  مــتــصــورة  المنسحبة  الــقــوات  لأن  ســيــنــاء،  فــى 
تقهر،  لا  الإسرائيلية  الــقــوات  وأن  يــهــزم  لا  الإســرائــيــلــى 
تغيير  فى  دورًا  العدو ستلعب  فالعمليات خلف خطوط 

هذه الصورة. 
اتفاقية  رد عبدالناصر على صــادق: لكننا وقعنا على 
وقف إطلاق النار، فكيف نحارب، وهل سيتركنا العالم؟ 

قــال صـــادق: نــحــن لــن نـــحـــارب... ولــكــن أهــالــى سيناء 
تحت الاحتلال، ومن حق المحتل أن يقاوم المحتلين. 

اقترح صادق على عبدالناصر الاستعانة بشباب ورجال 
سيناء، وتأسيس منظمة اسمها منظمة سيناء العربية، 
تعلن هى عن أنها المسئولة عن العمليات الفدائية، وقد 
كــان، وبــدأت قــوات الصاعقة تنفيذ عمليات تحت غطاء 

العمليات الفدائية التى ينفذها أهالى سيناء. 
سألت مباشر: كيف أصبحت واحدًا من رجال إبراهيم 

الرفاعى؟ 
قال: كتبت طلب تطوع، وقلت له يا أبوخليل سأتطوع 

بصفة مدنية، وليس بصفة عسكرية. 
ــا الــفــرق بــالــنــســبــة لــك بــن صــفــة مدنية  قــلــت لـــه: ومـ

وصفة عسكرية؟ 
قال: الفارق كبير بالطبع، لو تطوعت كعسكرى سأكون 
خاضعًا للقوانين العسكرية، وساعتها لن أستطيع كتابة 
أى شىء عن العمليات التى سأكون متواجدًا فيها، لكن 
تــطــوعــى بــالــصــفــة المــدنــيــة كـــان مــعــنــاه أنــنــى سأحتفظ 

بصفتى الصحفية.  
وافق إبراهيم الرفاعى على ما أراده عبده مباشر، الذى 
المخابرات  لمدير  رفعها  جــدًا  عظيمة  توصية  كتب  يقول: 
الحربية فوافق وكتب توصية عظيمة ورفعها إلى رئيس 
الأركان عبدالمنعم رياض فوافق وكتب توصية، لكن عندما 

وصل الطلب إلى وزير الحربية محمد فوزى رفض.
لــيــدور بينهما هذا  وزيـــر الحــربــيــة  قــابــل عــبــده مباشر 

الحوار: 
فــوزى: لا يمكن أن أوافـــق... أنا لا أريــد أن أغلق الباب 
الذى تطل به علينا، وتريد الآن أن أفتح لك كل الأبواب، 

أنا لا أريدك أن تسمع أى سر ولا أى معلومة. 
طلب  على  وافــق  الأســـرار  عن  المسئول  الرجل  مباشر: 

تطوعى. 
فوزى:  هو يوافق.. لكن أنا لن أوافق. 

مــبــاشــر: ســأجــعــل الــرئــيــس عــبــدالــنــاصــر حــكــمًــا بينى 
وبينك. 

ينصرك  أن  يمكن  عبدالناصر  أن  تعتقد  وهــل  فــوزى: 
علىّ؟ 
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عبده مباشر اشترك فى المجموعات 
الفدائية التى كانت تهاجم معسكرات 
الاحتلال الإنجليزى فى منطقة القناة

كان هناك تصور زائف أن القائد 
الإسرائيلى لا يهزم وأن القوات 

الإسرائيلية لا تقهر

عبدالغنى الجمسى

محمد حسنى مبارك

النصر
المتجدد

اكتوبر

عبده مباشر فى حواره مع د. محمد البازالسادات يصافح مجموعة من رجال القوات المسلحة



07 الثقافى
توت ٢٢١٧٤١ربيع الأول ٢٩١٤٤٦ أكتوبر ٢٠٢٤ 2 الأربعاء

الرئيس  أن  أتصور  السذاجة حتى  مباشر: لست بهذه 
إلى  ســأذهــب  لكنى  وزيـــر،  على  صحفيًا  ينصر  أن  يمكن 
عــبــدالــنــاصــر لأقـــول لــه إنــنــى شــاب بــايــع نفسه مــن أجــل 
الفرصة لأخدم  أن تمنحنى  ترفض  وأن سيادتك  البلد، 

بلدى، ولن أقول له أكثر من ذلك. 
يستكمل مباشر الحكاية: نزلت لعبدالمنعم رياض وأنا 
أبكى، فقال لى: هحلها يا عبده متعيطش، فذهبت إلى 
إلــى عبدالناصر،  أنــا ســأذهــب  لــى  فــقــال  محمد صـــادق، 
وبالفعل قدم له طلبى للتطوع فوافق على الفور، وكانت 
ــود مــدنــى مــتــطــوع يمــكــن أن يحفز  وجــهــة نــظــره أن وجــ
الــعــســكــريــن أكـــثـــر، وحــصــلــت عــلــى اســتــنــثــاء خـــاص من 
التى  المجموعة  فــى  المدنية  بالصفة  وتطوعت  الرئيس 

يقودها الرفاعى. 
أنت  المجموعة..  كان شكل مشاركتك مع  سألت: كيف 

فى النهاية صحفى ومدنى ولست عسكريًا؟ 
فرد مباشر: كل شىء تم بهدوء، كنت كلما جلست مع 
قائد من القادة يحدثنى فى كل شىء إلا المعلومات، وأنا 
كانوا  لكنهم  عليها،  الحــصــول  حــاولــت  مــعــلــومــات،  أريـــد 
لن  أننى  المدنيين، فوجدت  أمام  الأمن  بقواعد  يلتزمون 
أكــون مثلهم فى  أن  أكــون بذلك محررًا عسكريًا، فقررت 
أحضرت  ــىّ،  إلـ يطمئنوا  حتى  وعمليًا  نــظــريًــا  شــىء  كــل 
التاريخ  قــراءة  فى  وتوسعت  العسكرية،  والكتب  المناهج 
ودرست  العربية  الــدراســات  بمعهد  والتحقت  العسكرى، 
ــة منهجية،  دراسـ الــيــاء  إلــى  الألـــف  مــن  قضية فلسطين 
ــكــــرت فــــى الحــــصــــول عـــلـــى مــاجــســتــيــر فــــى المــؤســســة  وفــ
العسكرية حتى يكون فهمى للعدو أكثر عمقًا، وحصلت 
المــــظــــات، حتى  فـــى  الــصــاعــقــة وأخــــــرى  فـــى  عــلــى دورة 
من  قريبًا  أصبحت  وبالفعل  منهم،  واحــد  بأنى  يشعروا 

العسكريين جدًا، فاعترفوا بى. 
صحفى  أنــت  لــى:  يقول  الرفاعى  إبراهيم  كــان  وقتها 
على عينى ورأسى، لكن أنت تعبر معنا، ومعنى ذلك أنك 
تأخذ مكان مقاتل، فلابد أن تعمل كمقاتل ثم بعد ذلك 

نفكر فى مسألة الصحافة. 
قلت له: الرفاعى كان يتعامل معك كمقاتل محترف. 
كــان يخاف  بــجــواره،  أكــون  أن  قــال: كانت تعليماته لى 
ــان يــراقــبــنــى  ــى أول وتـــانـــى عــمــلــيــة كـ عــلــىّ فـــى الأول، وفـ
له:  قلت  خايف؟  إنت  سألنى:  ومــرة  فعلى،  ردود  ليرصد 

الرئيس السادات جاء ولديه فكرة كاملة عما سيقوم به، 
لأن الفكرة لم تستقر لديه فى ثلاثة أيام فقط، ولا كانت 
وليدة الاجتماع، فقد أمعن التفكير والدراسة والتحليل 
التنفيذ، فطلب  قــرار، وجــاء ليضعه موضع  إلــى  ووصــل 
ما  إلى  ننظر  إعــداد حطة هجومية، وعندما  القادة  من 
أكــتــوبــر 1970 وحــتــى 1981 سنجد أن هــذا ما  جــرى مــن 
ثــم تعمل  ولــو شــبــرًا مــن الأرض  حــدث بالضبط.. نحرر 

السياسة. 
قلت له: كانت هذه هى الفكرة.. لكن ما الذى جرى.. 

كيف رصدت وراقبت التفاصيل؟ 
قـــال: لــم يــصــدق الــقــادة مــا قــالــه الـــســـادات حــتــى وزيــر 
سيارته  الــســادات  يركب  أن  وقبل  فــوزى،  محمد  الحربية 
ويغادر مكان الاجتماع فى مدينة نصر أعطاه فوزى ورقة 
وأراده أن يوقع عليها، وكأنه أراد أن يكلفته، فقرأ السادات 
عــاوز  لــه:  وقــال  فــوزى  إلــى محمد  المكتوب سريعًا، ونظر 

تجدد حرب الاستنزاف يا فوزى؟.
سألته: هل قال السادات ذلك لأننا كنا قد وقعنا على 

اتفاقية وقف إطلاق النار فى العام 1969؟ 
قال: كانت فكرة فوزى غريبة، فأنت عندما تدخل فى 
حرب استنزاف لا تستطيع أن تغير وزير الحربية، يظل 
ــراع السلطة حــتــى حسمه  مـــوجـــودًا، ولــذلــك اســتــمــر صـ
الـــســـادات فــى مــايــو 1971 لــصــالحــه، ومـــن هـــذه اللحظة 

بدأت القوات المسلحة فى إعداد الخطة الهجومية. 
قلت له: الصراع على السلطة أخرنا إذن من أكتوبر 70 

وحتى مايو 71؟ 
القادة  قــال: هــذا ما جــرى بالفعل، فلم يكن أحــد من 
وعلى رأسهم وزير الحربية يصدق أن يكون هناك هجوم، 

ولذلك أرادوا تجديد حرب الاستنزاف. 
استوقفت عبده مباشر عند نقطة مفصلية. 

 قلت له: فى 12 مارس 1971 كتب الأستاذ هيكل مقاله 
»تحية إلى الرجال« وأثار وقتها لغطًا وتفسيرات عديدة 
كــان منها أنــه يــريــد إشــاعــة الإحــبــاط فــى قــلــب الجــنــود، 
وهــنــاك تفسيرات أخـــرى رأت أنــه كــان نــوعًــا مــن الخــداع 
لجيش العدو.. وهناك من رأى أنه كان يخفف به الضغط 
بــالحــرب.. كيف  الــســادات وســط مطالبات  الرئيس  على 
رأيت أنت هذا المقال وكنت قريبًا من كواليس ما يحدث؟ 
الله  فيعلمها  النوايا  أمــا  المكتوب،  النص  لــى  أنــا  قــال: 
ــده، وقــد كــان هــذا المــقــال فــى غــايــة الــســوء، لقد كتب  وحـ
الأول  النسق  عبرت  وإذا  نسقان،  بارليف  خط  أن  هيكل 
فلن تعبر الثانى، يعنى لا تهاجم، وقد صنع المقال حالة 
المعنوية مــن مضمونها، وكــان  لــلــروح  ــراغ  وإفـ الــيــأس  مــن 
السؤال: هيكل لا يريدنا أن نحارب، فهل نفكك الجيش؟. 
العسكريين  الــقــادة  مــن  قــربــك  مــبــاشــر: بحكم  ســألــت 

وقتها.. كيف كان رد فعلهم على مقال هيكل؟ 
أن يقتله.. فليس منطقيًا  أراد  بلا تردد قال: بعضهم 
يــريــد أن  الــكــام فــى مــواجــهــة جيش  أن تكتب مثل هــذا 
يحارب، وكان غريبًا جدا ما قاله، فمصر بعد 67 أعلنت 
الــتــحــدى بعد ســاعــات وخــاضــت حــرب الاســتــنــزاف وكــان 
ــده يــحــرك الــقــوات  ــذى كـــان وحــ ــل الــ ذلـــك مـــن بـــاب الأمــ

المسلحة. 
إلــى 2011 عندما كتب هيكل  أخــذت مباشر من 1973 
أنــهــا كانت  الــضــربــة الجــويــة الأولـــى، معتبرا  يشكك فــى 

مجرد طلعة عادية.. مظاهرة عسكرية من 6 طائرات. 
بــغــضــب قــــال مـــبـــاشـــر: هــيــكــل فـــى فـــتـــرة عــبــدالــنــاصــر 
ذراعــه  أو  رأس الحاكم  أو  أو ظل الحاكم  كــان هو الحاكم 
أدمنه  السادات لأنه  أن يكرر الأمر مع  أراد  اليمنى، وقد 
»عبدالناصر  بكتابه  للسادات  قربانًا  فقدم  كامل،  بشكل 
هيكل  قدمه  قربانًا  أعتبره  الــذى  الكتاب  وهــو  والــعــالــم« 
لــلــســادات، فــعــنــدمــا تــقــرأه ســتــجــده وثــيــقــة إدانــــة كاملة 
أن  يمكنه  يحاكمه  أن  يريد  ومــن  وعــصــره،  لعبدالناصر 

يذهب بهذا الكتاب إلى النائب العام. 
ذكــــرت عــبــده مــبــاشــر بمــقــال هيكل 
ــورة« الـــذى  »عــبــدالــنــاصــر لــيــس أســــطــ
كتبه فــى ذكــرى أربــعــن جــمــال، فقال: 
هذا مجرد مقال، لكن القربان الأكبر 
والعالم«،  »عبدالناصر  كتابه  فى  كــان 
وقـــد فــهــم الـــســـادات مــا يــريــده هيكل، 
ثــم   1974 ــعــــام  الــ حـــتـــى  فــاســتــخــدمــه 
لهيكل  الأهـــرام بمفاجأة  مــن  أخــرجــه 
ــاول  ــارك حـ ــبـ ــاء مـ نــفــســه، وعـــنـــدمـــا جــ
هيكل أن يكرر معه الأمر بعد خروجه 
الباب  أغلق  مبارك  لكن  السجن،  من 

فى وجهه. 
ويـــــروى لـــى مــبــاشــر أن مـــبـــارك كــان 
قــد قــابــل رئــيــس الــطــائــفــة الإســمــاعــيــلــيــة، وعـــرف هيكل 
إنــه يمكنه  له  وقــال  فتواصل معه،  بــه،  أعجب  أن مبارك 
إلى  مصر  ورأى  مــبــارك  رأى  ينقل  حتى  معه  يتعاون  أن 
لمبارك  قــال هيكل  كــبــيــرًا، يومها  تــأثــيــرًا  لــه  الــعــالــم، لأن 

يمكن أن تنسق مع أسامة الباز. 
وعندما تحدث هيكل مع أسامة الباز وجده يقول له: 
لا تتوقع أن يتصل بك مبارك أو يستعين بك فى شىء، 
لأنه يثق أكثر فى المجموعة القديمة التى عرفها وعمل 

معها.
كان مبارك لا يثق فى هيكل – هكذا يقول عبده مباشر 

– ولذلك لم يقربه منه. 
يقول مباشر: انتقم هيكل من السادات لأنه لم يقربه 
منه بل أبعده عنه بعنف وقسوة وإهانة، فأصدر »خريف 
إن ملخصه  تقول  أن  الــذى يمكن  الكتاب  وهو  الغضب«، 
هــو أن الـــســـادات أمـــه جـــاريـــة، وعــنــدمــا خـــرج مــبــارك من 
الــتــى كانت  الــضــربــة الجــويــة  السلطة تحــدث هيكل عــن 
بـ220 طائرة، وقال إنها كانت مجرد مظاهرة عسكرية بـ6 

طائرات، لا لشىء إلا للانتقام من مبارك. 
ــألـــت مـــبـــاشـــر: بعين  وضـــعـــت مــلــف هــيــكــل جـــانـــبًـــا، وسـ
المـــراســـل الــعــســكــرى، كــيــف اســتــطــاعــت مــصــر أن تحــول 

الهزيمة إلى انتصار؟
ــد أن نــعــتــرف بــأنــنــا تــعــلــمــنــا مـــن إســـرائـــيـــل،  ــال: لابــ ــ قـ
أهــل الخبرة، فظهر نموذج  إلــى  الثقة  أهــل  فانتقلنا من 
عــبــدالمــنــعــم ريــــاض الــــذى أصــبــح رئــيــسًــا لأركــــان الجيش 
أن  بعد  ذلــك  فعل  لكنه  استشهد،  أنــه  صحيح  المــصــرى، 
زرع الأمـــل، وأكــد أن أصــحــاب الــكــفــاءات يمكن أن يصلوا 
إلى أعلى المناصب ويكونوا أهلً لها، ثم كان القرار الذى 
السادات بجرأة وشجاعة فى ظل ظروف  الرئيس  أخــذه 

كلنا بنخاف يا قومندان. 
العملية  عــن  تــقــريــرًا  الــرفــاعــى  إبــراهــيــم  الشهيد  كتب 
الأولى التى شارك فيها عبده مباشر، وهو التقرير الذى 
الــذى أصــدره عنه بعد  الكتاب،  نشره مباشر فى مقدمة 
ذلك، ولما سأله عن كتابته للتقرير، قال له: عندما أخرج 
رئاسة  على  وسأنافسك  معك،  صحفيًا  سأعمل  معاش 

القسم، الذى تعمل فيه. 
يقول مباشر: كان إبراهيم الرفاعى، الله يرحمه، قائد 
قاعدة  فى  العمليات  إحدى  فى  أننا  أذكر  وملهم،  عظيم 
بالقوارب  العقبة  خليج  نعبر  كنا  عندما  الجوية،  الطور 
يكون هناك تشكيل معين نعبر به، يكون مثل رأس سهم، 
ويــكــون هــنــاك قـــارب فــى المــقــدمــة، ونــحــدد بالضبط أين 
سننزل وإلى أين سنصل، أيا كان ارتفاع الموج أو اتجاهاته، 
الــقــارب: انحرف  الــشــرق قــال لقائد  إلــى  وقــبــل أن نصل 
شمالً، المقدمة انحرفت شمالً، ولما سألناه لم يرد علينا، 
لكننا بعد أن انتهينا من العملية عرفنا أننا لو كنا سرنا 
أمرنا،  وينتهى  كمين  فى  سنقع  كنا  العادى  طريقنا  فى 

وهنا تظهر نقطة الإلهام عند الرفاعى. 
تـــطـــوع عــبــد مــبــاشــر فـــى المــجــمــوعــة 39 كــمــدنــى، وتم 
ذلــك:  عــن  يقول  أيــضًــا،  كمدنى  صفوفها  ضمن  تكريمه 
عــنــدمــا قـــرر الــرئــيــس عــبــدالــنــاصــر تــكــريم المــجــمــوعــة 39 
قــالــوا لــى لابـــد أن تــلــبــس كــاكــى، فــقــلــت لــهــم: لــن ألــبــس 
بصفتى  متطوعًا  كنت  بالكاكى،  أحــارب  لم  أنا  الكاكى.. 
المدنية وسأقف فى الطابور باللبس المدنى، فقالوا: يمكن 
أن ترتدى بدلة مدنية لونها كاكى، فقلت لهم: سأرتدى 
بدلة مدنية بكرافتى، فقالوا: البس على الكاكى كرافتة، 

فقلت: سوف ألبس مدنى مدنى. 
ــر عــلــى وزيــر  أصـــر مــبــاشــر عــلــى مــوقــفــه، فــعــرضــوا الأمـ
مذكرة  يكتبوا  أن  منهم  فطلب  فـــوزى،  محمد  الحربية 
ويعرضوها على الرئيس، وببساطة قال لهم عبدالناصر: 
أنتم قبلتم تطوعه باللبس المدنى، فمن حقه أن يقف فى 

طابور التكريم باللبس المدنى. 
حــســم عــبــدالــنــاصــر الأمـــــر، فــحــضــر مــبــاشــر الــتــكــريم 

بالزى المدنى وهو يحمل على كتفه جهاز تسجيل. 
اســتــعــدادات  مــن  مــا شــهــده  إلــى  بعبده مباشر  انتقلت 
لحرب أكتوبر التى كان قريبًا منها، قلت له: حدثنى عما 

سمعت ورأيت. 
قــــــــال: الــــرئــــيــــس الـــــــســـــــادات تـــولـــى 
بعد   ،1970 أكــتــوبــر   16 يـــوم  الــســلــطــة 
ثــاثــة أيـــام وفـــى يـــوم 19 أكــتــوبــر رأس 
كل  المسلحة،  للقوات  الأعلى  المجلس 
قائد من القادة وكل مدير إدارة عرض 
ــه ومــوقــف قواته  إدارتـ موقفه ومــوقــف 
مــن نــاحــيــة الإمــكــانــيــات والجــاهــزيــة، 
أريد  أنا  وفى آخر الاجتماع قال لهم: 
مــنــكــم خــطــة هــجــومــيــة نــقــتــحــم بــهــا 
الــقــنــاة ونــســتــولــى عــلــى خــط بــارلــيــف 
ونــحــرر ولـــو 10 ســم مــن شـــرق الــقــنــاة، 

وبعد ذلك تعمل السياسة. 
يؤكد مباشر: كانت هذه أول مرة يتم استخدام تعبير 
خطة هجومية، وقيل يوم 19 أكتوبر ١٩٧٠، معنى ذلك أن 

غير مواتية تمامًا. 
إنــه لن تكون هناك  الــظــروف كانت تقول  لــه: كل  قلت 

حرب. 
قــــــال: بـــالـــفـــعـــل.. كـــــان عـــنـــدنـــا أســـلـــحـــة فــــى المــــخــــازن 
خــط ذخــيــرة ونــصــف، تــكــفــى لحـــرب يـــوم ونــصــف فقط، 
كل  عنا  تعرف  إسرائيل  مــرصــودة،  تأتينا  التى  الأسلحة 
استخدام  بتقنين  أوامـــره  الــســادات  أصــدر  تقريبا،  شــىء 
كانت  إســرائــيــل  لــكــن  نــقــصــهــا،  عــلــى  فتغلبنا  الــذخــيــرة، 
مــتــفــوقــة كــمًــا ونــوعًــا وللتغلب عــلــى ذلـــك كـــان لابـــد من 

المفاجأة حتى أفقد إسرائيل تميزها. 
 كانت خطة الخداع الاستراتيجى تقوم على المفاجأة 

استراتيجيًا وتعبويًا وتكتيكيًا. 
استراتيجيًا بمعنى ألا يعرف العدو أن لدى مصر نية 

للحرب، وقد أجاد السادات إخفاء نيته تمامًا. 
 وتعبويًا فقد كانت الشائعات تؤكد أن هناك تسريحًا 

للجنود وإجازات للقادة. 
جبهتين،  عــلــى  ســتــكــون  الحـــرب  أن  إخــفــاء  وتكتيكيًا   
وهــو مــا أربــك إســرائــيــل عندما وجــدت أنها تحــارب على 

الجبهتين المصرية والسورية. 
تدريب  الــســادات تقتضى  الــتــى وضعها  كــانــت الخــطــة 
مجموعة من القادة الفلسطينيين ومجموعات المقاومة 
ضابط  معهم  وكــان  الكبارى،  وتدمير  الطرق  قطع  على 
اتــصــال فــى بــيــروت وآخــر فــى دمــشــق، وأرســلــت لهم مصر 

الذخائر المطلوبة. 
الــســادات ثلاثة من  استدعى  المعركة،  مــن  أســبــوع  قبل 
الـــقـــادة الــفــلــســطــيــيــن، هــايــل عــبــدالحــمــيــد »أبـــوالـــهـــول« 
»أبــوإيــاد« وطلب  »أبوجهاد« وصــاح خلف  الوزير  وخليل 

منهم أن يستعدوا لأن الحرب ستكون يوم 6 أكتوبر. 
خــرج الــثــاثــة مــن لــقــاء الــســادات واتجــهــوا إلــى مكتب 
ــه: الـــراجـــل ده مش  هــيــكــل فــى جــريــدة الأهـــــرام، قــالــوا لـ
أكتوبر، فقال   6 يوم  إن الحــرب  بيقول  ده  هيبطل جنان، 
لــهــم هــيــكــل: خـــدوا كــامــه عــلــى محمل الجــد هــذه المــرة، 
يتحدثون عما  بـــدأوا  بــيــروت  إلــى مطار  وعندما وصــلــوا 

قاله لهم السادات. 
إلى  حتمًا  ستصل  المعلومات  أن  يــعــرف  الــســادات  كــان 
أنهما  إلى  مباشر  عبده  يشير  بعمليتين  فقام  إسرائيل، 

كانتا خارج خطة القيادة العامة. 
العملية الأولــى بدأها عندما كان يحضر مؤتمر عدم 
الانــحــيــاز فــى الجــزائــر، وطلب الــتــواصــل مــع دبلوماسى 
فرنسى لتأجير قصر أو شقة كبيرة، لأنه سيقوم بإجراء 
جراحة كبيرة فى أول أكتوبر، كان السادات يريد أن يصل 
أن  يمكن  لا  التى  الجراحية،  العملية  خبر  إسرائيل  إلى 

يحارب فى 6 أكتوبر وهو سيجريها يوم 1 أكتوبر. 
طلب  ــروان،  مــ بــأشــرف  خــاصــة  كــانــت  الثانية  العملية 
مــنــه الـــســـادات أن يــدخــل عــلــى الإســرائــيــلــيــن ويخبرهم 
مطار  فــى  الــعــال  طــائــرة  ستخطف  منظمة  هــنــاك  بـــأن 
باريس، كانت المعلومة صحيحة فوثقوا فى مروان، وأمده 
السادات بمعلومات أخرى حتى تأكد الإسرائيليون أنهم 
صيد ثمين، طلب منه السادات أن يحصل على 250 ألف 
دولار فى الجلسة الواحدة التى يمنحهم فيها المعلومات، 
فاصل معه الإسرائيليون حتى وصل المبلغ إلى 150 ألف 

دولار. 
وصـــل أشـــرف مــــروان إلـــى لــنــدن يـــوم 5 أكــتــوبــر، وأخــبــر 
الــســادات سيحارب غــدًا مساء، ففهم  بــأن  المــوســاد  رئيس 
ضوء،  آخر  مع  المعركة  سيبدأ  السادات  أن  الإسرائيليون 
لم يكذب عليهم مروان لكنه لم يحدد ساعة، وكانت هذه 
أحد  أن يعرف  دون  الــســادات  أدارهـــا  عملية خاصة جــدًا 

عنها شيئًا. 
يــذكــر عــبــده مــبــاشــر أنـــه تــواصــل مــع رئــيــس العمليات 
اللواء عبدالغنى الجمسى الساعة 12 ظهر يوم 6 أكتوبر، 
إزاى  مباشر:  سأله  عبده،  يا  انتصرنا  لــه:  يقول  ووجــده 
تنفذ ضربة  لــم  إسرائيل  أن  بــأن طالما  فــنــدم، فأخبره  يــا 
وقائية  بحرب  تقم  ولــم  ظــهــرًا   12 الساعة  قبل  إجــهــاض 
العزل،  السيف  سبق  أنــه  ذلــك  فمعنى   ،12 الساعة  قبل 

ولن يستطيعوا منعنا من تحقيق الانتصار.
مــروان  أشــرف  قضية  نضع  أن  لــى  اسمح  لمباشر:  قلت 
عميلً  كــان  أنــه  يعنى  تقوله  فما  الصحيح،  سياقها  فــى 

مصريًا مائة بالمائة؟ 
قال: أشرف مروان قام بدور وطنى مائة فى المائة، لكنه 
لم يتم من خلال الأجهزة، كان ما فعله من خلال الرئيس 
السادات مباشرة، دربه وأسهم فى تدريبه معه عبدالسلام 
المــحــجــوب الــــذى كـــان وقــتــهــا رئــيــس الخـــدمـــة الخــاصــة، 
ويمكن علامات الاستفهام حول دوره بدأت لأنه لم يكن 
أن  إن إسرائيل حاولت  لدى الأجهزة علم بما جــرى، ثم 
تروج له كجاسوس لها بسبب قيمته ومصاهرته للرئيس 
بحياته  قيادة وطنية عظيمة وخاطر  لكنه  عبدالناصر، 

من أجل مهمة وطنية. 
كــنــت قــــررت أن أخــتــم هــــذا الحـــــوار مـــع عــبــده مــبــاشــر 
بمـــســـاحـــة خـــاصـــة جــــــدًا، فـــســـألـــتـــه: كـــيـــف عـــرفـــت بــخــبــر 

استشهاد إبراهيم الرفاعى؟. 
ــا فـــى لحــظــتــهــا مـــن أحــد  قــــال: عـــرفـــت الخـــبـــر تــقــريــبً
جيدًا،  علاقتنا  يعرف  كان  بجواره،  كانوا  الذين  الجنود 
فبدأ بمقدمة طويلة حتى قال لى الخبر، كان الرفاعى 
دفاع  تبة  فــوق  من  العمليات  على  يشرف  الثغرة  داخــل 
جــــوى، فـــرصـــده الإســرائــيــلــيــون وقـــتـــلـــوه، كـــان إبــراهــيــم 
مــكــشــوف لأنـــه كـــان بــيــتــحــرك بــجــهــاز لاســلــكــى ويــرســل 

توجيهات لمن معه. 
سألته: كيف استقبلت الخبر.. ماذا كان رد فعلك؟ 

قال: أول كلمة قلتها كانت فى الجنة يا إبراهيم، فكرت 
فى لحظتها أن موته أصبح واقعًا لكنه سيكون عند الله 
وسيحصل على ما يستحق، وهو ما ساعدنى على تجاوز 
إلى  سيظل  الرفاعى  على  حزنى  لكن  الكبيرة،  الصدمة 
فقط،  ملهمًا  قــائــدًا  لى  بالنسبة  يكن  فلم  يبعثون،  يــوم 

ولكنه كان صديقًا حقيقيًا. 
السادات،  عن  مباشر  عبده  من  الأخيرة  الكلمة  كانت 

سألته: هل تعتقد أننا ظلمنا الرئيس السادات؟ 
ــادات وأشــعــلــوا الــنــار تحت  ــسـ ــال: الــذيــن عـــارضـــوا الـ قــ
وليت  اغتياله،  فــى  تسببوا  للقدس  زيــارتــه  بعد  قدميه 
الأمـــر كــان مــجــرد خــاف ســيــاســى، لقد قــامــوا بتخوينه 
تكشفت  الآن  لكن  وطنه،  مصلحة  ضد  بالعمل  واتهامه 
الأمور، وأصبح السادات هو الرئيس الذى حارب وانتصر، 

وهو الرئيس الذى حقق السلام وأعاد الأرض. 
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أشرف مروان قام بدور وطنى مائة فى 
المائة لكنه لم يتم من خلال الأجهزة 

وكان ما فعله من خلال السادات مباشرة

إسرائيل كانت متفوقة كمًا ونوعًا 
وللتغلب على ذلك كان لابد من 

المفاجأة حتى تفقد تميزها

محمد فوزى

النصر
المتجدد

اكتوبر

عبدالناصر على الجبهة
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نساء فى المعركة
الحرب بلا أفرول ولا خوذة

الواقعة جنوب  »أبــوعــطــوة«  الــدفــرســوار نحو منطقة  من لحظة زحــف معارك ثغرة 
أريل  الإسرائيلى  للقائد  كان  حيث  سرابيوم،  ثم  الدفرسوار  من  قادمة  الإسماعيلية، 
بكسر  المسلحة  قواتنا  فتقوم  الإسماعيلية،  مدينة  لاقتحام  الأكــبــر  الطموح  شـــارون 
النار فى  »أبوعطوة«، وذلــك فى الساعات الأخيرة قبل وقف إطــاق  شوكته عند عزبة 
22 أكتوبر 73، فيتراجع متوجهًا ناحية الجنوب، فى اتجاه مدينة فايد ثم السويس، 
رت  سخَّ الجناين،  كثيفة  المنطقة  تلك  المنطقة،  تلك  فــى  المــعــارك  احــتــدام  أثــنــاء  وفــى 
يقتسم  الحربى  المجهود  فكان  الحــربــى،  المجهود  لخدمة  الــكــارو  عربتها  السيدة  هــذه 
البلدى لقراريطها  البرسيم لبقرتها ومعزتها، ونقلة السباخ  الكارو مع حمل  عربتها 
من  تكليف  لها  يصدر  لم  حــرب،  لميدان  تحوّلت  والتى  المانجو،  حدائق  بجوار  القليلة 
مجموعة  قائد  إبراهيم،  أسامة  أحمد  العقيد  من  ولا  الميدانى،  الثانى  الجيش  قيادة 
الصاعقة فى تلك المنطقة، فما أن تسمع صراخًا واستغاثات على أطراف الجناين، أو 
بداخلها، فتوجه حمارها بالعربة الكارو فى الفراغات بين جذوع الأشجار، باحثة عن 
مصدر الصوت، وسوف يساعدها ويعينها على حمل الجريح أو الشهيد، لو كان بجواره 
أحد الأبطال، »شيل معايا يا بطل، شيل معايا يا بطل«، ولو كان هذا البطل قد حمل 
أو  الإسماعيلية،  أطــراف  على  الميدانى  المستشفى  إلــى  به  ليتوجه  كتفه  على  الجريح 
الشهيد ليتوجه به إلى مقابر الشهداء، تتوقف أمامه »سيبهولى يا بطل، سيبهولى يا 

بطل وشوف أنت العدو«.
أو بأعشاب الشجر، حتى لا  بالبرسيم،  الشهيد  أو  وللتمويه تقوم بتغطية الجريح 

تلفت نظر جنود العدو إليها، فيقتلونها، لتعاونها مع جيش بلادها.
أعواد  وخضار  القناة،  خط  طين  من  بخليط  مُحناة  وقدميها  يديها  أظافر  فلاحة 
روا عقب هزيمة  البرسيم، فى الخامسة والعشرين من عمرها، لم تهاجر مع من تهجَّ
الخامس من يونيو، ظلت مع زوجها ترعى قراريطها وبقرتها، وتحمل النساء اللاتى 
لم يهاجرن أيضًا إلى السوق بقرش ونصف القرش للمرأة بقفتها، قائلة: الرب واحد 

والعمر واحد.
وكان زوجها يشجعها على ذلك، وأحيانًا كان يساعدها فى حمل المصاب أو الشهيد، 
دائمًا معها كيس من قماش تحرص على وضع ميكركروم وأربطة من أقمشة الهدوم 

القديمة فيه، لإسعاف من تفاجأ به جريحًا وسط الجناين أو على أطرافها. 
وإن لم تجد من يعينها على رفع الجريح أو المصاب، فكيف كانت تتصرف؟

حيلة المرأة البسيطة، بعقلها الناضج، ومشاعرها الوطنية المشتعلة، تُرخى عريش 
العربة من ظهر الحمار، فينكفئ سطح العربة للخلف بزاوية 45 درجة، ثم تجر الجريح 
أو الشهيد، لتمكين جزءًا من جسده على سطح العربة، وتقوم بتثبيته بحبل، ثم تدوس 
ثم  الحمار،  بردعة  فى  عريشها  إحكام  لتعيد  العربة،  فتستوى  بيديها،  العريش  على 

تنهمك فى شد البطل لمنتصف سطح العربة!
يــزال على قيد الحياة، يتذكر ويتأمل فى  وشهادة لبطل من أبطال الموقعة، وهو لا 

أيام البطولات، يقول:
الــعــدو،  عناصر  نحو  تسلل  عملية  فــى  الأشــجــار،  جـــذوع  بــن  أتسلق  كنت  بينما   ..«
سمعت صوت أنين مكتومًا وتوجعًا، وحينما رآنى صاحب الأنين؛ انطلق ليستغيث بى: 
)إلحقنى يا سعودى.. إلحقنى يا سعودى(، فأسرعت إليه وساعدته فى النهوض، كان 
العريف محمد ربيع شاهين ضارب الآر بى جى، مشيت أنا وهو بتعثر شديد، الواضح 
خطواته  نقل  فى  ويجتهد  يتلوى،  وهــو  نفسه  على  يتحامل  كــان  شــديــدة،  إصابته  أن 
على الأرض بتوجع وألم حاد، رأسه على كتفى، ويداه تطوقان عنقى، وخيط من الدم 
القرية،  امــرأة من فلاحات  لنا  يسير خلفنا. فجأة؛ ومن بين أشجار الجناين، ظهرت 
كانت تقود عربة كارو بحمارها، العربة كأنها تنقل الذبائح إلى السلخانة، الدم يغطى 
أفــرول  الــدم على  ولمحت  الفلاحة،  رأتنا  إن  ومــا  وعريشها،  خ عجلاتها  ويلطِّ سطحها، 
المصاب، ونحن نتعثر فى المشى، انطلقت لتقول: »سيبهولى يا بطل.. سيبهولى يا بطل، 

روح أنت للعدو«.
ويواصل البطل قائلً: 

الجرحى  حمل  فــى  ويساعدها  يــراهــا  مــن  منا  الحربية،  بالعمليات  مشغولين  »كنا 
والشهداء، ويتضح لنا فيما بعد أن هذه المرأة كانت تنقل الجرحى بعربتها الكارو، ممن 
يسقطون بالقرب من قريتها، أو على الطريق الذى تسير عليه، أو فى قلب الجناين، إلى 
المستشفى الميدانى منذ اشتعال المعارك فى السادس من أكتوبر/ العاشر من رمضان، ، 

كما تحمل الذين سقطوا أمواتًا، إلى مقابر الشهداء على مشارف الإسماعيلية. 
وبــعــد وقــف إطـــاق الــنــار عند مــســاء 22 أكــتــوبــر، وقــد تحطمت أحـــام شـــارون على 
صخرة أبوعطوة، يفشل فى الاقتراب من الإسماعيلية، حلمه الأكبر، هنا توقف شارون 
ليتقهقر، أو قل يتجه نحو الجنوب، أسندنا ظهورنا لجذوع الأشجار العتيقة، نتذكر 
ونتسامر فى استراحة المحارب، سألنا أهل القرية عن هذه المرأة؛ فقالوا: هى خضرة، )أم 

إبراهيم(، وفى خلال حديثنا، أطلقنا عليها لقب )أم الصاعقة(«.

تجود  فكانت  أيضًا،  والكرم  والجــســارة،  والشجاعة  الوطنية  روح  الضابط  فيها  لمس 
بمعرفتها،  لمعاونتهم،  استعداد  لديها  كــان  إن  فسألها  طعام،  من  عندها  بما  للجنود 
وعــلــى قـــدر إمــكــانــاتــهــا، فــأبــدت اســتــعــدادهــا للتضحية »عــشــان خــاطــر بــلــدنــا«، حسب 
تعبيرها، فتشجع ضابط السرية المجاورة للقرية التى تسكن فيها على شاطئ ترعة 
إحــدى جناين  العدو فى  قــوات  إلــى مكان تمركز  أن تذهب  الإسماعيلية، وطلب منها 
منطقة فايد، لترى وتستطلع تلك القوات، الدبابات والمدرعات والجنود، »تشوفى فى أى 
ركن فى الجناين فقط«، فانطلقت لتلك المهمة فى شجاعة نادرة، كانت تسلك طريقها 
على القنوات بين الأشجار، وطفلها على كتفها، فمن سيشك فى تلك التى يبدو عليها 
الفقر والبؤس، تلك الحافية، المجهدة بطفلها، والتى ربما هى ذاهبة لكى تبحث له عن 
طعام من سقط جناين المانجو والبرتقال، كانت تركز نظراتها دون أن تلفت أنظار جنود 
المرتكزة فيه قوات  الركن  ذاكرتها،  بها، تضع فى  العدو، وقد فاتت عليهم، لم يكترثوا 
العدو، كم دبابة وكم مدرعة وكم عربة، وكم من الجنود رأت، أو بالتقريب، ثم تعود من 
طريق غير الطريق، لتدلى للضابط بأوصاف ما رأت وشاهدت، فتقوم القوة المصرية 

ليلً بالإغارة على تمركزات العدو فى الركن، أو المنطقة التى حددتها.
شجعها نجاح هذه المهمة الفدائية لأن تقوم بمثلها أكثر من مرة، فى جناين فايد 
المــرأة عند ذلك؛ دفعتها شجاعتها، وخبرتها فى رؤية  وأبوسلطان، ولم يقف دور هذه 
تلقيها على  قنبلة  أو  الضابط سلاحًا  أن تطلب من  وأسلحته؛  العدو ومعداته  جنود 
دبابة إسرائيلية، أو عربة دورية تتجول على شاطئ الترعة، فيقول لها الضابط: »خللى 

القنبلة لنا والاستطلاع عليكى، ودى مهمة مش سهلة«. 

بعض النماذج للمرأة المصرية الفدائية، من عشرات 
النماذج، فى جبهة القناة، وفى وديان وجبال سيناء، 

كان لهن دور عظيم فى بعض 
المشاركات الفدائية، ومساعدة رجال 

الجيش، أيام حرب الاستنزاف، وأيام 
حرب السادس من أكتوبر: فلاحات 

فى الغرب، وبدويات فى الشرق.

أحمد محمد عبده

فلاحة من عزبة أبوعطوة
»سيبهولى يا بطل.. وروح إنت للعدو«

»عشان خاطر بلدنا«

أم الصاعقة

فلاحة من قرى مركز فايد

النصر
المتجدد

اكتوبر



09 الثقافى
توت ٢٢١٧٤١ربيع الأول ٢٩١٤٤٦ أكتوبر ٢٠٢٤ 2 الأربعاء

قامت  الــتــى  العسكرية  العملية  انــتــهــاء  بــعــد 
بها كتيبة الصاعقة المصرية، ظهر السادس من 
أكتوبر، فى منطقة جنوب سيناء، نجحت كتيبة 
الصاعقة فى المهمة المكلفة بها، فى صد وتعطيل 
وشـــل حــركــة قــــوات إســرائــيــل فــى جــنــوب سيناء 
القتال على طول  ناحية جبهة  تتوجه  حتى لا 
خط المواجهة على قناة السويس، وكذلك ضرب 
ما  وتدمير  الطائرات  لتعطيل  أبــورديــس  مطار 
يمكن تدميره منها، استُشهد البعض من أبطال 
كتيبة الصاعقة المصرية، وتم أسر البعض، ونجا 

من الموت والأسر فريق قليل منهم.
وأثــنــاء تحــرك خمسة مــن الأبــطــال الناجين، 
السويس سيرًا  إلــى  بــدايــة طريقهم  فــى  وكــانــوا 
كم،  السير حوالى 200  المقرر  الأقـــدام، من  على 
ولم يكونوا قد ابتعدوا عن نطاق منطقة المعركة 
سوى كيلومترات قليلة؛ أطلق كمين للعدو دفعة 
مــن طــلــقــات الـــرشـــاش المــتــعــدد عــلــيــهــم، أصــابــت 
عمران  جمعة  الـــرءوف  عبد  الجــنــدى  الطلقات 
إلى  الرفاق  حمله  محاشمه«،  »فــى  بطنه  أسفل 
ألــح الجــنــدى المصاب  إليها،  وآووا  مــغــارة،  أقـــرب 
السويس،  إلى  سيرهم  يواصلوا  بأن  رفاقه  على 
أحد  فــا  لــلــقــيــادة-   أنفسهم  بتسليم  ليقوموا 
فهو  لأهاليهم،  يذهبوا  ثم  شيئًا-  عنهم  يعرف 
فــى حــكــم المــيــت، لــكــن رفـــاق الـــســـاح، اثــنــن من 
الضباط واثنين من الجنود، رفضوا تركه وحيدًا 
رفضًا تامًا، وبإصرار، وبكل إخلاص، قرروا البقاء 

معه، مهما طالت المدة، حتى يأذن الله فى أمره.
مــاء، فقابلهما  اثنان للبحث عن  خــرج منهم 
ــد يــعــتــلــى جــمــلــه، فتعاطفا  أعـــرابـــيـــان، كـــل واحــ
معهما، ووصفا لهما مكان أقرب بئر، وكانت على 
اليوم  وفــى  الأقـــدام،  على  سيرًا  ساعتين  مسافة 
الثانى، جاء لهم الأعرابيان فى المغارة، ومعهما 
زوجـــــة أحـــدهـــمـــا، ومــعــهــمــا طـــعـــام ومـــــاء وشـــاى 
البدوية،  هــذه  تولت  اللحظة  تلك  مــن  ســاخــن، 
ــة عــلــى أبــوبــركــات، شقيق صبحى  فــاطــمــة، زوجـ
الــبــدوى الــثــانــى، تولت أمــر هــؤلاء الــرجــال، هى 

تــرعــى أغــنــامــهــا فــى المــنــطــقــة، أغــنــامــهــا ستزيح 
الأبــطــال،  وخــدمــة  بمكان  معرفتها  شبهة  عنها 
ذلك لو قابلتها دورية إسرائيلية، وتلك جريمة 
عــنــدهــم عــقــوبــتــهــا الــقــتــل، وغـــالـــبًـــا يـــكـــون شك 

التعاون والتستر فى الرجال أكثر.
وبـــا مــنــاســبــة كــانــت الــــدوريــــات الإســرائــيــلــيــة 
ورغــم  بتفتيشها،  وتــقــوم  قبيلتها،  خــيــام  تــدهــم 
ذلك كانت فاطمة أم على تتردد على المغارة، مرة 
هى وزوجها على أبوبركات، ومرة هى وصغيرتها، 
أعمال  لــه  ومـــرات تذهب وحــدهــا، فزوجها على 
ــرعـــى تصطحب  ــات الـ ــ يـــقـــوم بـــهـــا، فـــى غــيــر أوقــ
معزة على الأقــل، تتوارى من دوريــات الصهاينة 
خــلــف المـــعـــزة، تــوالــيــهــم بــالــطــبــيــخ والــفــراشــيــح 
ــبــــدوى« والــــشــــاى، والــكــبــريــت والمــلــح،  »الخـــبـــز الــ
ــاعـــدت عــلــى الــتــئــام  وبـــعـــض الأعــــشــــاب الـــتـــى سـ
وتطهير جروح الجندى عبدالرءوف،  ابن قرية 
أبــوالــشــوس/ ســوهــاج، والـــذى قــال عنه الــبــدوى 
للمخابرات المصرية »يا فندم الراجل ده المفروض 
إليهم  تذهب  كانت  الغائب«،  صلاة  عليه  نصلى 
تقريبًا كل ثلاثة أيام، وكثيرًا ما كانت الدوريات 
فى  أغنامها  تــســوق  وهــى  تقابلها  الإســرائــيــلــيــة 
كــانــوا يضغطون عليها  والمــمــرات،  الــوديــان  قلب 
إن كانت تعرف كوماندوز مصريين »هاشحوريم« 
مــا، فتؤكد لهم عــدم معرفتها  هاربين فى مكان 
أبوبركات  زوجــة على  الشأن، ظلت فاطمة  بهذا 
المنجنيز  فــى مــغــارة  المــأزومــن  تساعد الأبــطــال 
الأسود ستة أشهر، إلى أن غادروها، بعد أن تماثل 
مــا، بحيث يستطيع  إلــى حــد  للشفاء  الجــريــح 
السير معهم حتى السويس، يرتاحون هربًا فى 
الأحراش بالنهار، ويواصلون السير ليلًا، غادروا 
انتهاء الحرب  بعد  أبريل 1974،  المكان فى شهر 
ويــوم مغادرتهم، جــاءت فاطمة مع  بعدة شهور، 
زوجــهــا بــالجــدى »زبـــيـــدة« هــكــذا كــانــوا يسمونه، 
وذبحوه، وصنعوا وليمة الوداع للأبطال، وقالت 
فاطمة إن هذا الجدى، عمره من عمر المدة التى 

عاشها الأبطال فى تلك المغارة0       

ــرب  ــاد زوجــــهــــا فــــى ظـــــــروف حـ ــهـ ــشـ ــتـ ــد اسـ ــعـ بـ
الاستنزاف، قامت بلملمة أشلاء زوجها، جندت 
نفسها واحــتــشــدت مــع أولادهــــا لــلــمــقــاومــة، لم 
ــوع، تــعــلــمــت فك  تــســتــســلــم لــلــحــزن وســــح الــــدمــ
وتــركــيــب الألـــغـــام فــى الــصــحــراء عــلــى يــد ابنها 

موسى، أثناء، وتحت ستارة رعى الأغنام. 
أن تسلك  أجبرتها ظــروف مقتل زوجها على 
فدائية  عمليات  فى  وتنخرط  المقاومة،  مسلك 
ومــقــاومــة، لــهــؤلاء الــذيــن راحـــوا يهجمون على 
خــيــامــهــم لــيــل نــهــار، ثــم تــقــوم بــحــشــد أولادهــــا: 
فدائية  عمليات  وبــعــد  ومـــريم،  ومحمد  مــوســى 
كثيرة، بالاشتراك مع ابنها الأكبر موسى، بينما 
كـــان الـــعـــدو يــضــرب أخــمــاسًــا فـــى أســـــداس، فلا 
القاصمة  الــضــربــات  تلك  تأتيه  أيــن  مــن  يــعــرف 
ــرج على  لــدوريــاتــه، كــانــت تضع الألــغــام فــى الُخـ
ظــهــر الحــمــار، إلـــى المــكــان الـــذى يــحــدده موسى 
مــرور سيارات  بزرعها فى طــرق  ليقوما  ولــدهــا، 
الروشيد،  موسى  الأكبر  ابنها  تفقد  ثم  الــعــدو، 
الفدائى المعروف آنذاك، فى عملية تركيب لغم 
فى طريق رتل عسكرى إسرائيلى، فتزداد غضبًا 
عــلــى غــضــب، وعــزيمــة عــلــى مــواصــلــة جــهــادهــا، 
محمد،  الأصغر  ابنها  مع  الألغام  زرع  فتواصل 
يصاب  الفدائية،  والعمليات  الأيــام  توالى  ومــع 
ــــدى عــيــنــيــه ويــتــهــتــك  ابــنــهــا مــحــمــد، يــفــقــد إحـ
قفصه الصدرى، من تطاير مئات الشظايا، فى 
إسرائيلية،  دوريــة  طريق  فــى  زرعــه  لغم  انفجار 

انــفــجــر الــلــغــم فــى الـــدوريـــة، وطــالــتــه الشظايا، 
ســكــن الــكــثــيــر مــنــهــا فـــى جـــســـده، وتـــقـــوم دوريــــة 
الــنــجــدة الإســرائــيــلــيــة بــأســره، واقــتــيــاده لداخل 
أو الحركة،  الــكــام  إســرائــيــل، وهــو لا يقدر على 
المحتل  مقاومة  عن  شميط  سلمى  تتراجع  فلا 
بزرع الألغام، لم يتبقَ لها سوى مريم، فيطلقون 

عليها أم الأبطال.  
السجون  فى  ولدها  استشهاد  خبر  لها  يأتى 
ــام قــيــادات  الإســرائــيــلــيــة، فــا تــصــدق، وتــصــر أمـ
سمحوا  لــرؤيــتــه،  السفر  على  سيناء  فــى  الــعــدو 
ــبــوا عينيها،  إلـــى إســرائــيــل، عــصَّ بــالــتــوجــه  لــهــا 
السجن،  فــى  فــى مكانه  ولــدهــا  وأدخــلــوهــا على 
ــزال حـــيـــا بــجــســده  ــ ــه لا يــ ــ ــعـــرت بــحــاســتــهــا أنـ شـ
الــكــام،  يستطيع  لا  المــفــقــودة،  وعــيــنــه  المتهتك 
للمحققين  يعترف  بــأن  عليه  تضغط  فــراحــت 
الولد  ويُــصــاب  الانــفــجــارات الأخــيــرة،  وراء  بأنه 
بــنــوبــة مــن الإحــســاس بــالــعــجــز، أمـــام ممــارســات 
ــرى، فلا  ــ الــعــدو غــيــر الإنــســانــيــة مــعــه ومـــع الأسـ
يكون من تلك المرأة القوية  إلا أن تقول له: »لا 
تبك يا ولد خليك راجل، ما زالت أرضنا محتلة، 
اصمد فالشدائد تصنع الرجال«. فتقع كلماتها 

على المحققين وأفراد الحرس كالصاعقة!
ــا الــشــبــاب،  ــادرهــ فــكــيــف لـــهـــذه المــــــرأة الـــتـــى غــ
هذه  كــل  تملك  أن  عائلتها،  رجــال  فــى  والمصابة 

الجرأة وهذه القوة؟!
صارت تجيد تمامًا فك وتركيب وزرع الألغام، 

دربــت  خــطــواتــهــا،  كــل  فــى  نفسها  على  ستعتمد 
ابــنــتــهــا مــــريم، لــكــن لـــم يــحــن الـــوقـــت لتدفعها 
عن  الــعــواقــب  مــأمــون  الألــغــام  حمل  للمقاومة، 
حــمــل الــبــنــدقــيــة، الــبــنــدقــيــة تــلــفــت نــظــر جــنــود 
فهو  الــبــدو  مــن  بندقية  يحمل  ومــن  الصهاينة، 
أو  اللغم فى تلافيف هدومها،  عدو لهم، تحمل 
أحــد، وجنود  خُــرج الحمار، فلن يشك فيها  فى 
الاحتكاك  الإمكان  قــدر  يتحاشون  كانوا  العدو 

بنساء البدو. 
ــا تــعــلــق الــلــغــم فــى رقــبــة نــعــجــة، وســط  أحــيــانً
الــتــى تصنع سحابة  ــراف  الــنــعــاج والخــ عــشــرات 
عن  بعيدًا  بأغنامها  تسير  الــتــراب!  مــن  أرضــيــة 
مــدقــات سير عــربــات الــعــدو، ولــو فــى منعطفات 
تــتــرك الأغــنــام فــى حضن جبل أو تلة أو  وعـــرة، 
منخفض، بحيث لا يكتشفها العدو، وتصطحب 
تتوجه  أمامها،  تمشى  منها،  صغيرة  مجموعة 
اللغم،  العربات، تزرع  أو طرق سير  نحو مدقات 
آثـــار قدميها تمــحــوه حوافر  وتــعــود كما جـــاءت، 
ــنـــام، يمــكــن أن تــســمــع وتــــرى الانــفــجــار عن  الأغـ
كانت  قبيلتها،  لمــضــارب  تــعــود  أن  بــعــد  أو  قـــرب، 
لــتــوزع  واســـعـــة،  نــطــاقــات  عــلــى  بغنماتها  تــســرح 

الموت على جنود الاحتلال فى أكثر من مكان.
ــا حــيًــا  ــوذجًــ ــالمـــة شــمــيــط نمــ ــانـــت بــطــولــة سـ كـ
أثناء  الإســرائــيــلــى،  المحتل  سيناء  بــدو  لمــقــاومــة 
2015 فاضت  فبراير   6 وفــى  الاســتــنــزاف،  حــرب 

روحها الطاهرة إلى ربها.

راعية الأغنام فى منطقة أبورديس

فاطمة زوجة على بركات  

طائرات العدو تجوب أجواء المنطقة على ارتفاع منخفض، 
العدو  قــوات  والمــدرعــات،  بالعربات الجيب  الــدوريــات  وكذلك 
منهمكة فــى الــبــحــث عــن كــل أفــــرول كــاكــى مــصــرى، صامد 
بسلاحه فى خندق، أو فقده وتخفى فى الأحــراش، أو خلف 
جــــدران مــتــهــدمــة، كــمــا يبحثون عــن كــل جــنــدى مــتــخــفٍ فى 
ملابس مدنية، قد تبدو عليه مظاهر العسكرية، فمن كانت 
يده ناعمة فهو جندى، استراحت بشرة يده من طين القنوات، 
ومن عزيق الأرض، فالمنطقة منطقة فلاحين وزراعات، اركب 
اللورى!، ومن كانت ملابسه الداخلية من ماركة جيل وكابو، 

الناعمة، وغالية الثمن، فهو ضابط، اركب اللورى.
الضحايا معظمهم من المدنيين العزل، ومصيرهم ما بين 
ترعة  تقطع شاطئ  الــدوريــات  الأســر،  أو  التصفية الجسدية 
الحــلــوة فــى مــســيــرات مــكــوكــيــة، رصـــاص وســنــاكــى أسلحتهم 
المــمــتــدة من  الــقــنــوات،  ويتخطون  ــزارع  المــ يــجــوبــون  تسبقهم، 
الترعة حتى حافة القناة، ومن نقطة الثغرة فى الدفرسوار، 
من  المنطقة،  فــى  يتغلغلون  أكتوبر   16  /15 يــومــى  مــن  بـــدأوا 
منطقة  نحو  جنوبًا  يتجهون  الــدفــرســوار،  فــى  الثغرة  مــركــز 
أبوسلطان، ثم منطقة فايد، المعارك مشتعلة بين قواتنا وقوات 
والمظلات  الصاعقة  ولقوات  المناطق،  تلك  معظم  فى  شــارون 
النصيب الأكبر فى ذلك القتال المتلاحم والدائر بين أشجار 

الجناين، وبين جدران وأسطح بيوت القرى والعزب. 
ــو عـــائـــد مـــن عــمــلــه فـــى مــجــلــس المـــديـــنـــة، فـــى طــريــقــه  وهــ
الــواقــعــة بــن مدينة فــايــد وشاطئ  الــعِــزب  لبيته فــى إحـــدى 
ــى« أربــعــة مــن الجــنــود  ــاعـ قــنــاة الــســويــس، الــتــقــى ولــدهــا »رفـ
ولا  طلقة،  آخر  حتى  قاتلوا  أو  أسلحتهم،  فقدوا  الشاردين، 
إليها،  لينضموا  مصرية  وحــدة  لأقــرب  التسلل  يستطيعون 
فالمنطقة محاصرة، فأخذهم رفاعى إلى البيت، وحكى لأمه 
حكايتهم، فما كان منها إلا أن هتفت مرحبة بهم وهى تقول: 
»إن ماشالتكوش الأرض نشيلكوا فى عنينا، إحنا لنا رجالة 
فى الجيش برضه«، حيث كان ابنها الثانى بعد رفاعى جنديًا 

وانتهت خدمته، وكذلك زوج ابنتها.
راحـــت تــدبــر لــهــم أمـــر إقــامــتــهــم بــن جــــدران بيتها الفقير، 
ــوال المــعــيــشــة، وبــجــوارهــا  ــدار غـــرف صــغــيــرة لأحــ فـــوق ســطــح الــ
والغنم،  للمعيز  حظيرة  الــدار  وبداخل  والبط،  للفراخ  عشش 
ــرت لــهــم مــابــس مــدنــيــة، أى  ــرف إعــاشــتــهــم، دبــ عــــاوة عــلــى غـ
الجــيــران،  أو  أقــاربــهــا  مــن عند  أو  البسيط،  بيتها  مــن  هلاهيل 
أولادها وشقيقتها رصدوا مواعيد حضور دوريات العدو، فقد 
كانوا يفاجئون القرى يومًا بعد يوم، ويكون ذلك فى التاسعة 
صباحًا، اتفقوا على إشارة معينة مع الجنود القابعين بداخل 
الــدار مفتوحًا، فهذا أدعى  بــاب  تــرك  أم رفاعى  الــدار، وتتعمد 
ويسألون  الإسرائيلية  الدورية  فيأتى جنود  فيها،  الثقة  لبعث 
وبنادقهم مصوبة »فيه عندكم عساكر هربانة؟« فتقول لهم أم 
رفاعى وبكل ثقة: »ادخلوا فتشوا«، وفى أحد الأيام التف أربعة 
هناك  كــان  إن  عن  سألوها  شقيقتها،  حــول  إسرائيليين  جنود 
عساكر هاربة بداخل الدار، سمعت أم رفاعى أصواتهم وجلبتهم 
فى الخارج، فخرجت مرفوعة الرأس وهى تقول بثبات: »الدار 
قولها الجــرئ هذا  وتبرر  ادخــلــوا فتشوا«،  الــرجــال،  خالية من 

قائلة: »ما هو لما أقول لهم كده، هايروح الظن من دماغهم«.

هــؤلاء  على  وعائلتها  رفــاعــى  أم  وحـــرص  وطنية  وتتجلى 
لهم  إقامة  تصاريح  باستخراج  رفاعى  ابنها  فيقوم  الجنود، 
من مجلس المدينة، على أنهم مدنيون من أبناء مركز فايد، 
وعــلــى الــتــصــاريــح صـــورهـــم، ويــقــوم بــخــتــم الأوراق بـــ»بــريــزة 

معدنية« بعد غمسها بالحبر الخفيف، كنوع من التوثيق. 
صـــارت حــمــايــة الجــنــود المــصــريــن شغلها الــشــاغــل، كانت 
والــقــنــوات، كما تقف  ــزارع، على الحـــدود  المــ تتجول فــى قلب 
على جسر مقابل لبيتها، فوق الترعة الحلوة، وتظل تتلفت 
حولها، لربما لمحت جنديًا هنا أو هناك، فى حاجة للحماية، 

فتقوده إلى دارها. 
اقــتــحــم الجـــنـــود الــصــهــايــنــة بــيــتــهــا أكــثــر مـــن مــــرة، كأنهم 
يشمون رائحة الجنود المصريين، ويخرجون بلا نتيجة، بينما 
هؤلاء يتخفون فى تلافيف الدار، وتأتى على هؤلاء الجنود 
لحظة يشعرون فيها بالخجل من وجودهم فى بيتها، فتقول: 

»هاتروحوا فين، نموت سوا أو نعيش سوا، خلوها على الله«.
كــان هــؤلاء الجنود قد تركوا وثائق مهمة فى بيت مجاور 
وكــان لا بد من الحصول  كانوا قد أخفوها فيه،  لمطار فايد، 
عليها، خوفًا من اقتحام جنود الصهاينة البيت والاستيلاء 
على تلك الوثائق، فما كان من أم رفاعى أن كلفت شقيقتها 
الصغرى  رفاعى  أم  ابنة  أخــذت  المفتاح،  فأعطوها  الصغرى، 
فــى يــدهــا، والــطــفــلــة أيــضًــا تــكــون نــوعًــا مــن الــتــمــويــه وخلق 
الحجج، ثم عبرت ترعة الحلوة، تسللت بين الهيش والبوص 
والـــغـــاب الــــذى يمـــأ المــنــطــقــة، اعــتــرضــهــا جــنــدى إســرائــيــلــى 
فقالت إنها سوف تُضر حاجة من عند أحد أقربائها، راحت 
إلى البيت، لملمت الوثائق، ودفنت بعض الأشياء، وعادت من 
طريق آخر وهى تحمل مشنة فوق رأسها فيها الوثائق مغطاة 
والابــنــة  المشنة  ســالمــة،  بها  للبيت  وصــلــت  حتى  بالحشائش، 

الصغرى فعلً كانتا نوعًا من التمويه. 
وبمعاونة  أسلحة،  على  الــرجــال  حصل  قصيرة  فترة  بعد 
أم رفــاعــى دبــرت لهم طريقة وصولهم إلــى إحــدى الــوحــدات 

القريبة. 
ليأتى  الجــنــود،  من  مجموعة  أو  جندى  عندها  من  يرحل 
الثغرة ليلة 15  بــدايــة  غيرهم، استمر هــذا الحــال مــن حــن 
أكتوبر،   22 فــى  الــنــار  إطــاق  وقــف  بعد  تقريبًا، حتى  أكتوبر 

مــرة أخـــرى جــاء رفــاعــى، ابنها، بجنديين 
التقطهما من الأحراش، رفض الجنديان 
النزول فى بيت فيه »حُرمة«، وذلك حينما 
أنهما  يــدركــوا  لم  وشقيقتها،  البطلة  رأوا 
أمــام امــرأة بألف رجــل، وشقيقتها لا تقل 
رفــاعــى  أم  وأن  ــيـــة،  ــنـ ووطـ عــنــهــا شــجــاعــة 
فــى ســن أو فــى حــكــم والــدتــهــمــا، ولمـــا أصــر 
جحر  فى  ولــو  الاستقلال  على  الجنديان 
أو عشة، آوتهما أم رفاعى فى بيت مهجور، 
من البيوت التى تركها أصحابها وهاجروا 
ــرت  وفَّ يــونــيــو،  الشرقية عقب هــزيمــة  إلــى 
لهما الفراش البسيط ووابور جاز وبعض 

لكن  مهلهلة،  صحيح  مدنية،  ومــابــس  البسيطة،  الأدوات 
بالطعام  بإمدادهما  الصغار  أولادهـــا  وتكفل  المــتــاح،  هو  هــذا 

والشراب والشاى سرًا.

على  المضروب  الحصار  وإنهاء  الأول،  الاشتباك  فض  بعد 
الــوحــدات،  واستقرت  الــدفــرســوار،  المنطقة منذ حــدوث ثغرة 
وبدأ الجنود فى نزول الإجازات، والعودة منها، جاء إليها يومًا 
جندى من هؤلاء، قادم من الإسكندرية بعد أن انتهت إجازته، 
المــرة يذهب  العسكرية، هذه  وبينما كان فى طريقه لوحدته 
يــأتِ طالبًا الحماية،  لــم  المــرة  إلــى بيتها وهــو مطمئن، هــذه 
بل راح يطلب أن يرى ويشكر السيدة التى آوته يومًا، ويقدم 
أم رفاعى إلا أن  كل الامتنان لأهــل هــذا البيت، فما كــان من 
تتلقاه بحضن الأم، تحتضنه كما ابنها بالضبط، كما يظهر 
العسكرى  المراسل  لحظتها  لهما  التقطها  التى  الصورة  فى 

الأديب جمال الغيطانى، وحولها الأولاد وبعض الجيران.

كانت وقت الحرب فى عمر الخمسين، لها أربعة من الذكور، 
بيت  فى  تعيش  متزوجة،  واحــدة  منهن  البنات،  من  وخمس 
المتوفى  جنيهات،   7 البالغ  زوجها  معاش  على  الكهف،  مثل 
منذ سنوات فى حادث سيارة، قصيرة القامة، مرفوعة الرأس، 
التهجير  رفضت  المصرية،  الفلاحة  لباس  الأســود  بجلبابها 
الـــذى حـــدث لمـــدن وقـــرى خــط قــنــاة الــســويــس، بــعــد هــزيمــة 5 
يونيو، ظلت مع أولادها الصغار وقتها، وزوجها إلى أن مات، 
يرعون مصلحة أرضهم وبهائمهم، كل الذين رفضوا التهجير 
قالوا الرب واحد والعمر واحد، فضلوا البقاء بجوار الوحدات 

العسكرية تحت قصف مدافع العدو.
تطلب  بسيطة،  مطالبها  كانت  لبلدها،  قدمته  مــا  ورغــم 
وأن  الوحدة الصحية،  أن تعمل عاملة نظافة فى  فى خجل 
تلتحق ابنتها »منى« فى وظيفة بمجلس المدينة، وأن يدخل 

صغيرها جمال المدرسة، بعد أن تخطى السن القانونية. 
وقــتــهــا، عرفها  المــصــرى  وحــــدات الجــيــش  بــن  ذاع صيتها 
الجـــنـــود والـــضـــبـــاط، حــتــى قـــيـــادة الجـــيـــش المـــيـــدانـــى عــرفــت 
أساعدكم  »دعونى  تقول:  ذلــك،  فى  ترغب  تكن  ولــم  قصتها. 

بدون شوشرة«.

فلاحة من ضواحى مدينة فايد

أم الأبطال فى سيناء

أم رفاعى

سالمة شميط

»إن ماشالتكوش الأرض نشيلكوا فى عنينا«

اقتحم الجنود الصهاينة بيتها أكثر 
من مرة كأنهم يشمون رائحة الجنود 

المصريين ويخرجون بلا نتيجة

كانت بطولة 
سالمة شميط 

نموذجًا حيًا 
لمقاومة 

بدو سيناء 
المحتل 

الإسرائيلى

النصر
المتجدد

اكتوبر
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 نشر هيكل »دخان التمويه الإعلامى« لإتمام بطولات »الدفاع الجوى«
 ماذا قال »إيلى زعيرا« و»جولدا مائير« عن »ليلة بكت فيها إسرائيل«

 تحريك »حائط الصواريخ« كان حجر الزاوية فى حماية أبطال العبور 

النصر
المتجدد

اكتوبر
غابة

الصواريخ

تعلّمت الصحافة المصرية درس 5 يونيو 1967. خلال سنوات 
حرب الاستنزاف لم تعد الصحف تُبالغ فى التفاخر بنتائج العمليات 

العسكرية على الجبهة؛ وإن استحق أبطالها الفخر بهم. لكن ما جرى 
على صفحات الجرائد المصرية والعربية بعد ليلة 8 أغسطس 1970 

يستحق أن يصبح مضربًا للمثل فى ضبط النفس والشعور بالمسئولية 
والوطنية. المهنية 

فى قصر الصفا بالإسكندرية، اجتمع الرئيس جمال عبدالناصر، 
ومحمد فوزى وزير الحربية، ومحمد حسنين هيكل بصفته وزيرًا 

مسئولً عن الشئون الإعلامية والخارجية، مع عدة فرق دبلوماسية 
وإعلامية معاونة؛ لمتابعة عملية تحريك »حائط الصواريخ« إلى أقرب 

نقطة ممكنة على شاطئ قناة السويس، قبيل 4 ساعات فقط من وقف 
إطلاق النار تطبيقًا لمبادرة »روجرز« الأمريكية، فى خدعة عسكرية 

وإعلامية تستحق أن تُروى وتُدرَّس.

هيثم الغيتاوى

قصة بطولة أخفاها الجيش
لحماية مصر قبل حرب أكتوبر

على  مصر  موافقة  عبدالناصر  أعلن   ،1970 يوليو  فى 
المـــبـــادرة الأمــريــكــيــة لــوقــف إطـــاق الــنــار، فــقــامــت الــدنــيــا، 
وزايد عليه الجميع، بمن فيهم أشد أنصاره ولاءً، بدعوى 
لإطلاق  نهائى  لوقف  مقدمة  ستكون  »روجـــرز«  مبادرة  أن 
أحد  يترك  ولم  الواقع فى سيناء.  بالأمر  والتسليم  النار 
مــســاحــة لحــســن الــظــن بــالــرئــيــس ومــســتــشــاريــه، والفطنة 
إلى أن الأمر لا يعدو كونه خطة مصرية لخداع إسرائيل 
النار لتحقيق  ترتيبات وقف إطلاق  باستغلالها  وأمريكا، 
تجاه  الجوى  الدفاع  صواريخ  لبطاريات  الأخيرة«  »الوثبة 
الجبهة، لتكون قادرة على صد أى غارات جوية للعدو أثناء 

العبور المنتظر.
ظاهره  بخطاب  مصر  إحـــراج  الــعــراقــى  الرئيس  حـــاول 
الحماس، وباطنه المزايدة؛ إلى جانب تنظيم حزب البعث 
عبدالناصر  فنشر  مصر؛  موقف  ضد  مظاهرات  العراقى 
ردًا عــلــيــه فــى »الأهــــــرام« مـــؤكـــدًا أن »مـــعـــارك الــتــحــريــر لا 

تُخاض بالشعارات«. 
جاء الهجوم الأكثر حدة على موقف مصر من الإذاعات 
الفلسطينية التى ينطلق بثها من على أرض مصر ذاتها! 
وزع  كما  مــؤقــتًــا.  بثها  وقــف  إلــى  اضــطــر عبدالناصر  ممــا 
بعض الشباب المتحمس فى مصر منشورات غاضبة، فتم 

القبض على عدد منهم إلى حين.
بــإمــكــان الرئيس  لــم يكن  وأمـــام كــل الغضب والمـــزايـــدة، 
الناس  على  يــخــرج  أن  معقولً  فليس  نفسه؛  عــن  الــدفــاع 
الــرد على  بتأجيل  اكتفى  لــذا  العسكرية.  ليشرح خططه 
ــاح خــطــتــه، وواصــــل طــريــقــه إلـــى ليلة  الجــمــيــع لحــن نجـ
8 أغــســطــس. وكـــان ذلــك تحــديًــا إنــســانــيًــا بــالــغ الصعوبة؛ 
أن يملك الإنــســان دلــيــل بــراءتــه، ويــرفــض رفــعــه فــى وجه 

الجميع، مقدمًا مصالح بلاده على مصلحته الذاتية.

القيادة فى قصر الصفا2
فى الليلة الموعودة، كانت الجهات المعنية فى الدولة تنسق 
والدبلوماسية  الإعــامــيــة  التغطية  لتوفير  بينها  فيما 
»قصر  فى  عبدالناصر  كــان  لتنفيذه.  الرئيس  يخطط  لما 
الصفا« بالإسكندرية مع الفريق فوزى للتواصل تليفونيًا 

مع اللواء محمد على فهمى قائد »الدفاع الجوى«. 
وفى القصر نفسه، حشد وزير الإرشــاد القومى محمد 
حسنين هيكل فريقًا إعلاميًا للتواصل مع وكالات الأنباء 
دبــلــومــاســى يعمل  فــريــق  إلــى جــانــب  بـــأول،  أولً  الأجنبية 
تحت إشرافه؛ لظروف سفر وزير الخارجية محمود رياض 

بالخارج.
قواتنا  لتبدأ  الصفر،  كانت ساعة  الشمس،  غــروب  ومــع 
المــســلــحــة ملحمة نــقــل بــاقــى كــتــائــب الـــدفـــاع الجــــوى إلــى 
المهمة  تُنجز  أن  التحدى  وكــان  الظلام.  الجبهة فى حِمى 
»شبه المستحيلة« قبل موعد وقف إطلاق النار فى منتصف 
»قصر  فى  المجتمعين  من  طلب  فهمى  الــلــواء  لكن  الليل، 
الصفا« توفير تغطية سياسية ودبلوماسية لتبرير تأخير 
وقف إطلاق النار ساعة أخرى. وفى النهاية، جاء الاتصال 

جاهز  فندم،  يا  الاستعداد  وضع  فى  »الصواريخ  الُمنتظر: 
للمواجهة مع أول ضوء«.

تمكنت قواتنا فى ليلة واحدة من »مضاعفة« عدد قواعد 
ليغطى  الصواريخ«  »حائط  ومد  الجبهة،  على  الصواريخ 

كل مناطق القناة.
ذُعـــر. فوجئت  فــى  والــعــدو  الفجر،  الليل، وطلع  وذهــب 
الأمريكية  التجسس  أقــمــار  بــصــور  الإســرائــيــلــيــة  الــقــيــادة 
على  المصرية  الصواريخ  لبطاريات  جديدة  مواقع  تظهر 
أمريكا  من  النجدة  أبيب  تل  طلبت  ما  وســرعــان  الجبهة. 
ــادرة »روجـــــــرز«؛ فطلبت  ــبـ لــلــتــدخــل بــاعــتــبــارهــا وســيــط مـ
واشنطن مهلة للتأكد مما إذا كانت هذه البطاريات جرى 

تحريكها بعد وقف إطلاق النار، أم قبله؟
ــر الـــواقـــع أن الــعــدو أنــشــأ »ســاتــرًا  ــار فــى حــكــم الأمــ وصــ
ترابيًا« لحماية قواته على شاطئ قناة السويس، فأقامت 
مصر أخيرًا على الشاطئ المقابل »ساترًا صاروخيًا« لقطع 

الذراع الطولى لإسرائيل.

الصحافة المصرية تخدع العدو3
ــا فــى إدارة هــذه  رغـــم أن »هــيــكــل« كـــان حـــاضـــرًا ومــشــاركً
المــلــحــمــة، إلا أن »أهــــرام هــيــكــل« صـــدرت فــى الــيــوم التالى 
الصفحة  واكتفت  الصامتة.  البطولة  لهذه  إشــارة  أى  بلا 
الأولــى بخبر عن قصف مدفعى عنيف وجهته مصر إلى 
ــدءًا مــن الــســاعــة الــثــامــنــة لــيــاً قبيل وقــف  قـــوات الــعــدو بــ
إطلاق النار، دون أن يعرف القارئ هدف هذا القصف فى 

هذه الساعة تحديدًا.
تتكتم على  و»أهـــرام هيكل«  الموقف،  الترقب سيد  وظــل 
المسألة برمتها، حتى صدرت الجريدة فى اليوم الخامس 
بخبر قصير من 10 أسطر فقط فى ذيل الصفحة الأولى؛ 
ينقل عن راديو إسرائيل أن »تل أبيب تنتظر رد أمريكا على 
الأنــبــاء الــتــى رددتــهــا الــصــحــف الأجــنــبــيــة حـــول استغلال 
ــال مـــعـــدات عــســكــريــة إلــى  ــ مــصــر وقـــف إطــــاق الـــنـــار لإرسـ

القناة«.
ــة المتوقعة؛ فصدرت  انــفــجــرت الأزمـ الــتــالــى  الــيــوم  وفــى 
ــان يــعــلــن: مــصــر أقــامــت  »الأهـــــرام« بمــانــشــيــت: »مــوشــيــه ديـ
جن  أخــيــرًا،  القناة«.  جبهة  فى  جديدة  صواريخ  بطاريات 
جنون الرجل الذى صرح يومًا بكل غرور: »لن نسمح لمصر 
السوفيتية،  سام  بصواريخ  جوى  دفــاع  منظومة  بامتلاك 

وسوف نكسب معركتنا فوق سماء القاهرة«.
ومــنــذ هـــذه الــلــحــظــة، بـــدأ »هــيــكــل« لعبته المــفــضــلــة فى 
انــتــقــاء الألـــفـــاظ والأوصــــــاف المــنــاســبــة رغـــم عــلــمــه الــتــام 
بالحقيقة كــامــلــة؛ فــوصــفــت »الأهــــــرام« تــصــريــحــات وزيــر 
الدفاع الإسرائيلى »موشيه ديان« بأنها مجرد »ادعاءات«. 
وفى الوقت نفسه، أبرزت وصفه لتحريك حائط الصواريخ 
من  قصفة  مجرد  وليست  الخــطــورة،  بالغة  »مسألة  بأنها 
مدفع رشاش، وعلى أمريكا التدخل لصد هذا الخطر عن 

إسرائيل فورًا«.
ولـــعـــدة أيــــام تــالــيــة، شــغــلــت عــمــلــيــة حــائــط الــصــواريــخ 
مانشيتات »الأهرام« وباقى الصحف المصرية؛ لكن بوصفها 
أن  اللافت  وكــان من  وادعــــاءات«.  مجرد »حكايات ومزاعم 
الصواريخ  »الأهـــرام« وضــع وصــف »حكاية« حائط  تتعمد 
بـــن قـــوســـن، لأن »هــيــكــل« كــأى 
مصرى يريد أن يفخر بحقيقة 
الــدفــاع الجــوى المصرى،  بطولة 
لكنه مضطر إلى استخدام هذه 
الكلمة ذات المغزى، مع تكرارها 
فى عدة مانشيتات متتالية، فى 
إصرار قد يرسم الابتسامة على 
وجهك وأنت تطالع الصفحات 
الأولـــــى لــــــ»الأهـــــرام« يـــومًـــا بعد 
الـــفـــعـــل  ردود  ــل  ــيـ ــخـ ــتـ وتـ يــــــــوم، 

الإسرائيلية الهيستيرية.
ولأن لرئيس تحرير »الأهرام« علاقات وطيدة بالصحافة 

اللبنانية خصوصًا، كانت صحيفة الأنوار اللبنانية تصنع 
مانشيتاتها فى تلك الأيام نقلً عن تصريحات »هيكل«، بل 
وتتبنى الموقف المصرى المعلن عنه على صفحات »الأهرام«؛ 
دون أن تدرك هى الأخرى أن النفى المصرى فى هذه المسـألة 

تحديدًا، هو نفى فى مقام التأكيد!
ولعل إتقان »هيكل« لحملة التمويه الصحفى لمصلحة 
ذلك  ورمزية عن  أهمية  يقل  المغامرة؛ لا  الوطن فى هذه 
السلاح البسيط الذى استخدمته قواتنا المسلحة بالقرب 
مــن كــبــارى العبور فــى حــرب أكتوبر. وكــان عــبــارة عــن آلات 
لإطلاق الدخان بكثافة؛ بغرض تغطية سماء المعركة حتى 
لا تتمكن أجهزة الرصد فى المدفعية والطيران الإسرائيلى 
من تحديد مواقع أهدافها، فتنجو قواتنا وتواصل إنجاز 

مهامها القتالية فى سلام.

بناء »القوة الرابعة«4
ــوى فـــى مــهــمــة »ليلة  ــوات الـــدفـــاع الجــ لـــم يــكــن نجـــاح قــ
الصواريخ« حدثًا عارضًا فى تاريخها، وإنما للنجاح جذور 

دائم.
»الدفاع الجــوي« قوة مستقلة،  فى فبراير 1968، أصبح 
وحسب كتابه »حائط الصواريخ فى حرب أكتوبر«، أوضح 
»الدفاع  بناء  إعــادة  جهود  أن  على«  سعيد  »محمد  الــلــواء 
المتفوقين  للمقاتلين  المهارى  المستوى  برفع  الجــوى« بدأت 
الــــرادارات  تكنولوجيا  استيعاب  على  والــقــادريــن  علميًا، 

وبطاريات الصواريخ.
ــاد السوفييتى أخــيــرًا على  وبــعــد ممــاطــلــة، وافـــق الاتحـ
منح مصر صواريخ أكثر تطورًا، يمكنها إنجاز المهام فى ظل 
الإعاقة الإلكترونية من جانب العدو، بعد شهور من تعمد 

الطيران الإسرائيلى استعراض قوته فى العمق المصرى.
الفرصة  مهندسينا  الإســرائــيــلــى  الــطــيــران  يمــنــح  ولـــم 
يدمرها  فكان  الصواريخ،  وتحصينات  مواقع  بناء  لإتمــام 
قبل أن تجف مواد البناء، واستشهد العشرات من العمال 
المدنيين الأبطال فى تلك الغارات. وتغلب مهندسونا على 
الأزمة بتطوير نوع من الخرسانة سابقة التجهيز، يجرى 

نقلها ليلً إلى المواقع المحددة على الجبهة.
ولجأت القيادة المصرية إلى حيلة ذكية لحماية المواقع 
الــضــفــدعــة«، بحيث  »قــفــزة  تحــت الإنــشــاء، أسماها هيكل 
يتم إنشاء موقع محصن للصواريخ على أطراف القاهرة، 
ليحمى مــوقــعًــا آخــر تحــت الإنــشــاء شــرقًــا فــى اتجـــاه قناة 
السويس، وبعد نقل الصواريخ إلى الموقع الجديد، يتولى 
التالى تحت الإنشاء،  الموقع  بــدوره حماية  الموقع الجديد 

وهكذا، حتى تقترب مواقع الصواريخ من الجبهة.

أسبوع تساقط »الفانتوم«5
فى 30 يونيو 1970، اكتمل بناء حائط الصواريخ، ونجح 
»سكاى  وطائرتى  »فــانــتــوم«،  طائرتى  إسقاط  فى  أبطالنا 
هوك«، وأسر 3 طيارين. وصدرت الصحف اللبنانية تبشر 
المرة  هذه  وكانت  المعركة«.  فى  المصرية  »الصواريخ  العرب: 
الأولى التى تتمكن فيها قواتنا من إسقاط هذا العدد من 
الطائرات والأســرى دفعة واحــدة، فأصبح 30 يونيو عيدًا 

سنويًا لقوات الدفاع الجوى.
ــى »أســــبــــوع تــســاقــط الـــفـــانـــتـــوم«، اعــــتــــادت الــصــحــف  وفــ
المصرية والعربية نشر صور الطيارين الأسرى وبطاقاتهم 
الـــروح  لــرفــع  الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة  العسكرية وحــطــام 
الخسائر  تأثير  وتحت  المصرية.  المسلحة  للقوات  المعنوية 
بمبادرة  التقدم  إلــى  أمريكا  دفــع  ما  وهــو  للعدو،  اليومية 

»روجرز« لوقف إطلاق النار.

العبرة بالنتائج6
شــاع وصــف »حــائــط الــصــواريــخ« فــى الصحف والكتب، 
وصف  عليه  يطلق  أن  »فهمى«  الفريق  يفضل  كــان  بينما 

»غابة الصواريخ«، وهو ما نلحظه فى حوار له مع »الأهرام« 
قـــال عــمّــا جـــرى ليلة 8 أغسطس  يــونــيــو 1976، وفــيــه  فــى 
1970: »لـــم يــكــن الأمــــر مــجــرد قــواعــد صـــواريـــخ أسقطت 
ــا كــانــت شبكة الــصــواريــخ تجسيدًا  طــائــرات فــانــتــوم، وإنمـ
مؤشرًا  وكانت  الخلاقة،  وقــدراتــه  المصرى  الإنسان  لتفوق 
ــام المــــبــــادرة، وضــمِــن  ــ عــلــى أن الجـــيـــش المـــصـــرى مــســك زمـ
لأول مرة فى تاريخ الصراع أهم دعائم النصر فى معركة 

التحرير المنتظرة«.
وأشــار »فهمى« إلى كتاب عسكرى صدر حديثًا- يقصد 
عـــام 1976- فــى إســرائــيــل، يــــراوغ فــى الاعـــتـــراف بخسائر 
تحرير  فى  المشاركين  أن  إلا  الطيران،  ســاح  فى  إسرائيل 
الكتاب اعترفوا بما نصه: »ليست العبرة بمعدل الخسائر، 
القوات  المصرى على حرمان  الــدفــاع الجــوى  بقدرة  وإنمــا 
لقواتها  الفعالة  المساندة  تقديم  من  الإسرائيلية  الجوية 

البرية فى حرب أكتوبر«.

ليلة بكت فيها إسرائيل7
حين وجّهت أمريكا تحذيرًا لمصر بأنها ستراقب منطقة 
النار فى  إطــاق  وقــف  أى مخالفات لقرار  الجبهة لرصد 
8 أغسطس 1970، أبدت مصر التزامًا شفويًا، بينما كانت 
فــى الـــواقـــع تجــهــز لــأمــريــكــان والإســرائــيــلــيــن هــديــة من 
الــنــوع الــفــاخــر؛ آلاف الــصــواريــخ، أو يمكنك الــقــول آلاف 
»الخوازيق« فى انتظارهم على شاطئ قناة السويس فجر 

8 أغسطس!
ولإدراك قيمة مــا جــرى فــى هــذه الليلة الحـــارة، نفتش 
فــيــمــا جـــاء بــأحــد خــطــابــات جـــولـــدا مــائــيــر إلـــى الــرئــيــس 
أمريكا  على  بــالــلــوم  تلقى  فنجدها  نيكسون،  الأمــريــكــى 
لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــدخــل الحــاســم وإجــبــار مــصــر على 
إعادة كتائب الصواريخ المصرية إلى مواقعها البعيدة عن 
قناة السويس. واختتمت خطابها بصيغة سؤال غارقة فى 
بما  يفلتون  نتركهم  »كيف  الحيلة:  وقلة  بالغيظ  الشعور 

صنعوه«؟
ــرا« مـــديـــر المـــخـــابـــرات  ــيــ وفــــى مـــذكـــراتـــه، بــــرر »إيـــلـــى زعــ
أكتوبر  بــحــرب  التنبؤ  فــى  فشله  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
إلــى ليلة 8  إنها ليست مسئوليته، لأن الأمــر يعود  بقوله 
حائط  تحريك  فــى  المصريون  نجــح  حــن   1970 أغسطس 

الصواريخ دون رادع من جانب أمريكا أو إسرائيل!
وقــد كــان السفير الأمــريــكــى فــى إســرائــيــل يتوقع نجاح 
اتفاق وقف إطلاق النار عام 1970؛ مبررًا ذلك فى اجتماع 
مع موشيه ديان بأن القوات المصرية والإسرائيلية مرهقة 
أن الجميع فى  مــا يعنى  بعد عمليات حــرب الاســتــنــزاف، 
الواقع فى مصر كان على  الراحة أخيرًا. لكن  إلى  حاجة 
العكس تمامًا، فرغم إرهاق قواتنا المسلحة؛ إلا أن أبطالنا 
أحسنوا استثمار وقف إطلاق النار واعتبروه فرصة لبذل 

مزيد من الجهد لتحريك حائط الصواريخ.

»اخبط رأسك فى الحيط«8
ــاة عــبــدالــنــاصــر  بــن الــفــتــرة مــن 8 أغــســطــس وحــتــى وفــ
الأفـــعـــال  ردود  تـــصـــاعـــدت  ســبــتــمــبــر،   28 ــى  فــ المـــفـــاجـــئـــة 
الإســرائــيــلــيــة والأمـــريـــكـــيـــة، ووثــقــتــهــا الــصــحــف فـــى عــدة 
ــة الأمــريــكــيــة تــؤكــد  ــيـ ــارجـ مــانــشــيــتــات، نـــقـــرأ مــنــهــا: »الخـ
و»الحكومة  النار«.  إطــاق  لوقف  مصرية  انتهاكات  وجــود 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى قــنــاعــة بــحــدوث انــتــهــاكــات مــصــريــة فى 
لهيئة  العاشرة  شكواها  تقدم  و»إسرائيل  القناة«.  منطقة 

الرقابة الدولية ضد قواعد الصواريخ«. 
وفى 20 سبتمبر 1970 هدَدَت جولدا مائير بشن هجوم 
وقائى ضد قواعد الصواريخ المصرية إذا لم يتم تحريكها 
إلى مواقعها السابقة، لكن مصر لم تحرك ساكنًا. وحتى 
حـــان مــوعــد نــصــر أكــتــوبــر الــعــظــيــم، تــركــت مــصــر الــعــالــم 
الغاضب من حولها »يخبط رأســه فى الحــائــط«.. حائط 

الصواريخ!

الرئيس يعلم أكثر1

قصر الصفا بالإسكندرية.. هنا سهر 
عبدالناصر وهيكل فى »ليلة الصواريخ«

غضب الناس من 
الرئيس لقبوله وقف 

إطلاق النار.. فلماذا لم 
يدافع عن نفسه؟

الفريق فهمى: ليلة 
خضنا فيها صراعًا مع 

الزمن.. وأنجزنا خطط 
شهور فى ساعات
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شاركت فى تخريب الاقتصاد المصرى

حرب فيتنام بعيون ممرضة أمريكية

هو ليس مجرد خبير اقتصادى، شهد فترة لن نبالغ إن قلنا إنها من أحلك الفترات 
فى تاريخ البشرية، بل كان أحد صناع أحداث هذه الفترة السوداء، بسياساته 

وخططه التى أقامت دولً وأسقطت أخرى.
إنه المحلل الاقتصادى العالمى »جون بيركنز« مؤلف الكتاب الشهير »اعترافات 

قاتل اقتصادى« بأجزائه الثلاثة، الذى أحدث جدلً واسعًا حول العالم بأسره، 
بعدما كشف كثيًرا من الأساليب المخفية التى تستخدمها القوى الاقتصادية 

الكبرى للتلاعب بمصائر الدول وشعوبها.
فى الحوار الحصرى التالى مع »حرف«، يتحدث »بيركنز« عن كتابه المثير للجدل، 
وأبرز السياسات التى كانت تنفذها بلاده، الولايات المتحدة، لـ»قتل« اقتصاديات 

العديد من الدول، والتى كان من بينها- لسوء الحظ- مصر.

سماح ممدوح حسن

نجاح كبير حققته رواية »النساء«، من تأليف الكاتبة الأمريكية 
كريستين هانا، لتتصدر قوائم أفضل الكتب مبيعًا فى الولايات 

المتحدة، ومن بينها قوائم صحف »نيويورك تايمز« و»إندبندنت« 
و»واشنطن بوست« و»لوس أنجلوس تايمز«، وغيرها الكثير. 

وكتب بياتريس ويليامز مراجعة نقدية لرواية »النساء«، فى 
صحيفة »نيويورك تايمز«، تترجمه »حرف« لقرائها فى السطور 

التالية، خاصة مع تحولها إلى فيلم سينمائى قريبًا.

ترجمة: سماح ممدوح حسن

كريستين هانا

من  العربى  العالم  فى  نعرفك   ■
كتابك الُمترجم إلى اللغة العربية 
ما  اقتصادى«..  قاتل  »اعترافات 
هذا  مثل  لتقديم  دفعك  ــذى  ال

الكتاب بأجزائه الثلاثة؟ 
أن عــلــىّ  أحــــــداث 11 ســتــمــبــر عـــرفـــت  بــعــد   -
اقتصادى.  كقاتل  عملى  خلال  فعلته  ما  فضح 
عرفت أن الوقت قد حان لكى يفهم الأمريكيون 
وبقية الناس فى مختلف أنحاء العالم خطورة 
»اقــتــصــاد المـــوت« الـــذى كنا نـــروج لــه فــى العديد 
مـــن الـــــدول. إنـــه نــظــام اقــتــصــادى يمـــر بعملية 
تلويث وإتلاف لنفسه حتى الوصول إلى مرحلة 

الدمار.
لأن  جميعها،  الكتاب  طبعات  فــى  هــذا  كتبت 
الوضع مستمر فى التدهور، وصولً إلى كتابى 
الــذى يتناول مسألة  الثلاثية،  الأخير من هذه 
الصين،  الاقتصادى« فى  »القاتل  صعود ونجــاح 
التى  والإخفاقات  النجاحات  من  تعلموا  حيث 
الاقتصاديين«  »القتلة  من  وغيرى  أنــا  ارتكبتها 
للغاية.  عالية  كفاءة  ذوى  وصــاروا  الأمريكيين، 
المــزيــد عما  العالم  الــوقــت لكى يفهم  لقد حــان 

يفعله رجال الاقتصاد فى الصين.
■ هل تلقيت تهديدات أو ضغوطًا 
لمنعك  الشركات  أو  الحكومات  من 

من كشف تلك الحقائق؟
المسائل  تلك  عن  كتابتى  بداية  فعند  نعم،   -
ــريـــن عــمــلــوا  ــرة اتــصــلــت بــأشــخــاص آخـ لأول مــ
فـــى وظـــائـــف مــشــابــهــة لــوظــيــفــتــى لأطــلــع على 
تلقيت  حينئذٍ  كــتــابــى.  إلــى  وأضــمــهــا  قصصهم 
مـــكـــالمـــات هــاتــفــيــة مـــن مــجــهــول يـــهـــدد حــيــاتــى 
عرضًا  تلقيت  كــذلــك  الــرضــيــعــة.  ابنتى  وحــيــاة 
مربحًا للغاية لأصبح مستشارًا لشركة هندسية 
أمريكية كبرى. عرض كان ظاهره العمل وباطنه 
الــرشــوة من ناحية، ومــن ناحية أخــرى وصلنى 

فى  ستكونان  ابنتى  وحــيــاة  حياتى  بــأن  تهديد 
خطر إذا واصلت العمل على هذا الكتاب. 

كشفًا  أكتب  لــم  السبب،  ولــهــذا  النهاية،  وفــى 
ــع »قــاتــلــن اقــتــصــاديــن«  يــتــضــمــن مــقــابــات مـ
ــن، لــكــن بـــــدلً مـــن ذلــــك كــتــبــت اعـــتـــرافًـــا  ــريــ آخــ
شــخــصــيًــا مــحــضًــا، وحــيــنــهــا حـــرصـــت عــلــى ألا 
أخبر أى شخص بما كنت أكتبه إلا بعد اكتمال 

الكتاب. 
الأمريكيين،  أقصد  تلعبون،   ■
الاقــتــصــادى«  »الاغــتــيــال  لعبة 
الماضى،  القرن  خمسينيات  منذ 
محمد  حكومة  أسقطتم  عندما 
مصدق فى إيران، وأظن أن العالم 
رأيــك،  فى  ــدرس..  الـ فهم  أجمع 
لِمَ لا تزال العديد من الدول فى 
على  تسير  النامى  العالم  بلدان 
فى  تسهم  وربما  بل  النهج،  نفس 

»اغتيال اقتصادها«؟
- أولً، لكى أضع الأمور فى نصابها الصحيح، 
كـــان عــمــرى أقـــل مــن 10 ســنــوات عــنــدمــا نُــفّــذت 
أشــارك فى ذلك على  بـ»مصدق«، ولم  الإطاحة 
ــراء  ــذا، فــقــد مــهــد ذلـــك الإجــ ــع هــ الإطـــــاق. ومـ
الطريق لمــا سيأتى لاحــقًــا، بمــا فــى ذلــك عملى 

كـ»قاتل اقتصادى«.
والسبب فى استمرار هذه النوع من الأنشطة 
يديره  العالم  من  كبيرًا  قطاعًا  أن  هو  الشائنة 
أشــخــاص أثــريــاء وذوو نــفــوذ، ســواء فــى البلدان 
الــدخــل  ذات  الـــبـــلـــدان  أو  المــرتــفــع  الـــدخـــل  ذات 
المنخفض وما بينهما، وهو ما أسميه »الحكومة 
مــن الحكومة  مُــكــوّن  ائــتــاف  وهــى  الشركاتية«، 

ورواد الأعمال وقادة القطاع المالى. 
البنية  مشاريع  أن  تعتقد  هل   ■
فـــى دول  الــضــخــمــة  الــتــحــتــيــة 
شكلً  تمــثــل  ــة  ــي ــال الح الخــلــيــج 

الاقتصادى  النفوذ  أشــكــال  مــن 
الغربى؟

- بما أننى لست مشاركًا فى هذه المشاريع ولا 
أعرف عنها إلا القليل، لا أعرف إلا ما قرأته فى 
مريحًا  عليها  تعليقى  يكون  لن  لذا  الصحافة، 
التى  ــور  الــتــحــدث عــن الأمــ لـــى. أحـــب  بالنسبة 
أعرفها من خلال تجربتى الشخصية، بدلً من 

التكهنات. 
الأوســط  الشرق  فى  الــدول  ما   ■
أكثر  تــأثــرت  أنــهــا  تعتقد  الــتــى 
»القتلة  بسياسات  غيرها  مــن 

الاقتصاديين«؟ وكيف تم ذلك؟
- خلال فترة السبعينيات من القرن الماضى، 
ــانـــت دول  ــاً اقـــتـــصـــاديًـــا«، كـ ــاتــ عــنــدمــا كــنــت »قــ
ــران  الــشــرق الأوســــط الــتــى عــمــلــت فــيــهــا هــى إيـ
والمملكة العربية السعودية ومصر، وبدرجة أقل 
»القاتل  بسياسات  جميعًا  تأثرت  لقد  الكويت. 

الاقتصادى« فى ذلك الوقت.
أعلنت  المـــاضـــى،  أبــريــل  فــى   ■
الديون  حجم  ارتــفــاع  عن  مصر 
الخارجية إلى أكثر من 168 مليار 
ضمن  حاليًا  مصر  هــل  دولار.. 

خططكم لـ»قتل اقتصادها«؟ 
اقتصادى«  كـ»قاتل  - لقد تقاعدت من عملى 
ــدى أى خــطــط،  ــوات عــــديــــدة. لــيــس لــ ــنـ مــنــذ سـ
ولــم أعــد أشـــارك فــى أى استراتيجيات فــى هذا 
لــــدى على  ــر  ــ بــعــد الآن، ويــقــتــصــر الأمـ المـــجـــال 
الكتابة والتحدث علنًا عما فعلته، وعن الحاجة 

لتحويل »اقتصاد الموت« إلى »اقتصاد حياة«.
النامية  الـــدول  مساعى  كــل   ■
الاقتصادى  النفوذ  من  للتحرر 
تحــديــدًا،  الأمريكى  الأجنبى، 
سياسة  بسبب  بالفشل  تــبــوء 
السبيل  فما  الاقــتــصــاد«،  »قتل 

الدول للخروج من هذه  أمام تلك 
الــدائــرة، فــى ظــل أن مــن أوجــد 

المأساة هو الأعلم بحلّها؟  
- أعــتــقــد أن الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإنــهــاء هــذا 
العالم  كــل دول  فــى  أن نغير جميعًا،  الأمــر هــى 
ومن جميع الثقافات، المفهوم السائد عما يعنيه 
أن تكون إنسانًا ناجحًا. معظم الحكومات حاليًا 
فى جميع أنحاء العالم تتأثر بشدة بالشركات 

الكبرى، أو ما نسميه بـ»حكومة الشركات«.
هذه الشركات مدفوعة بهدف تضخيم الأرباح 
قصيرة الأجل، والاستهلاك المادى، بغض النظر 
ــذا،  ــن الــتــكــالــيــف الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة. لـ عـ
يتوجب على الناس فى العالم أجمع أن يتبنوا 
ــدًا لــلــنــجــاح، يــعــمــل عــلــى تعظيم  ــديـ ــورًا جـ تـــصـ
الحياة  أشــكــال  لجميع  الأجـــل  طويلة  الــفــوائــد 

على هذا الكوكب.
الـــتـــطـــورات  فـــى  رأيـــــك  مـــا   ■
الاقتصادية والسياسية الأخيرة 
فى الشرق الأوسط، مثل التطبيع 
الأسلحة  وصفقات  إسرائيل،  مع 
الكبرى، هل تعتقد أن لها علاقة 
الاقتصادية  بالاستراتيجيات 

التى وصفتها؟
- تــعــد الحــــــروب واقـــتـــصـــاديـــات آلــــة الحــــرب، 
ا  جــدً قوية  محركات  المعنية،  الأسلحة  وجميع 
لــلــنــجــاح الاقـــتـــصـــادى فـــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــعــديــد مــن الــبــلــدان الأخــــرى. هـــذا جـــزء مما 

نسميه »اقتصاد الموت«.
لكن حان الوقت لكى يدرك البشر غباء ذلك، 
ويتحدوا معًا للتمرد ضد النظام الذى تسيطر 
متروكة  المسألة  »الشركاتوقراطية«.  كليًا  عليه 
لنا، أن ندرك أننا جزء من النظام، ونتحد معًا 

لوضع حد لهذا النظام.
الحــيــاة«،  »اقتصاد  إنــشــاء  أيــضًــا  علينا  يتعين 

ــذى يـــدفـــع الــــنــــاس لــلــتــخــلــص مــــن الـــتـــلـــوث،  ــ الــ
التدوير، وخلق  وإعادة  المدمرة،  البيئات  وإحياء 
فــإذا وحــدت دول  تكنولوجيات لا تدمر الأرض. 
الـــشـــرق الأوســـــط قـــواهـــا، واســتــخــدمــت جميع 
ــوارد الــتــى تمــتــلــكــهــا، بمـــا فـــى ذلـــك الــبــتــرول  ــ المــ
والمــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، لــتــعــزيــز الُمـــطـــالـــبـــة بــإنــهــاء 
المــوارد لدعم اقتصاد  الحــروب، واستخدام تلك 
الحياة، سيكون لذلك الحل القدرة على تغيير 
المفاهيم فى كل العالم، وبهذه الطريقة سننتقل 

إلى واقع جديد، وهو »اقتصاد الحياة«.
الاقتصادى  النفوذ  تزايد  مع   ■
خلال  من  خاصة  عالميًا،  للصين 
كيف  والطريق«،  »الحزام  مبادرة 
على  المــبــادرة  هــذه  تأثير  تــرى 
أن  تعتقد  وهل  النامية؟  الــدول 
استراتيجيات  تتبنى  الــصــن 
مــشــابــهــة لمـــا فــعــلــتــه كـــ»قــاتــل 

اقتصادى«؟
- كــمــا قــلــت فـــى كــتــابــى، آخـــر أجـــــزاء ثلاثية 
»الــقــاتــل الاقــتــصــادى«، يــركــز على الــصــن، فقد 
تعلّم »القاتل الاقتصادى الصينى« من نجاحات 
وإخفاقات أشخاص مثلى. لقد أصبحت الصين 
المتحدة  الــولايــات  كنا عليه فى  أكثر كفاءة مما 
فى أى وقت مضى، فى إغــراء الــدول من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم لــقــبــول ســيــاســاتــهــا فــى التنمية 

الاقتصادية.
كنت  الــتــى  السياسة  خــرّبــت   ■
تقريبًا.  كله  العالم  منها  ــزءًا  ج
قسّمت أغلب دول العالم، فى آسيا 
وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، ماذا 
هيمنتها  من  أكثر  أمريكا  تريد 
والسيطرة  العالم،  على  الحالية 

على أغلب موارد الكوكب؟ 
- نــظــرًا لــانــقــســام الحــالــى فــى الــــرأى الــعــام 
تعانى  الـــذى  الوظيفى  والاخــتــال  الأمــريــكــى، 
و»الــكــونجــرس«،  المتحدة  الــولايــات  حكومة  منه 
فمن الصعب للغاية أن نجزم بما تريده أمريكا، 

فنحن بلد منقسم جدًا.
■ فى كتابك »لمس النمر« عرضت 
إلــى  مــخــاوفــك  تحــويــل  كيفية 
ــل لو  ــال إيــجــابــيــة، لــكــن ه ــع أف
المثل  فعل  النامية  الدول  حاولت 
ستتركها أمريكا لحالها، أو تتركها 

تتملص من هيمنتها عليها؟
- الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هى التجربة. 
فى  تجتمع  أن  هــى  النامية  لــلــدول  ونصيحتى 
مختلف أنحاء العالم، وتقف فى وجه الولايات 
المتحدة والــصــن. لقد حــان الــوقــت لكل الــدول 
الــولايــات  الــتــى تطمع بها  ــوارد  المــ الــتــى تمتلك 
المــتــحــدة والــصــن لإنــشــاء تحــالــفــات، والمطالبة 
ــقـــة جــــديــــدة لــتــعــريــف  ــة وطـــريـ ــادلــ بمــعــامــلــة عــ
الــنــجــاح. ومــن خــال تلك الخــطــوات، فــإن مثل 
هذا الاتحاد سيكون له تأثير كبير على »النمر/ 
الجاكوار«. وكما قلت فى كتابى، فإن التصورات 
تشكل الواقع، ومثل هذه الخطوة من شأنها أن 

تغير التصورات، بالتالى تغيير الواقع.  
الشرق  فى  للدول  يمكن  كيف   ■
اقــتــصــادات  تبنى  أن  ــط  ــ الأوس
مواجهة  ــى  ف ــة  ــوي وق مستقلة 
الـــتـــحـــديـــات الجــيــوســيــاســيــة 

والاقتصادية؟
- أنــــا لــســت فـــى وضــــع يــســمــح لـــى بــاقــتــراح 
الكيفية التى ينبغى بها لدول أخرى غير بلدى 
كبيرًا  صراعًا  أواجــه  إننى  نفسها.  بها  تدير  أن 
لدولتى  يمكن  كيف  معرفة  محاولة  فى  كفاية 
الاســتــمــرار فــى بــنــاء اقــتــصــاد مــســتــقــل وقـــوى. 
يــجــب عــلــى شــعــب كـــل دولــــة وكــــل مــنــطــقــة من 
الأنظمة  ويــبــنــوا  بأنفسهم،  يــقــرروا  أن  الــعــالــم 
التى تناسبهم وتساعدهم على إنشاء »اقتصاد 

الحياة«.

تلقيت تهديدات 
بالقتل أنا وابنتى 

الرضيعة وعرضوا 
علّى رشوة لوقف 

كتابى

»فرانكى« 

تخصصت 
فى التعامل 

مع الإصابات 
الخطيرة

ــى بـــضـــعـــة فــــصــــول مــــن روايـــــة  ــ ــراءتـ ــ بـــعـــد قـ
انتابتنى  هــانــا،  كريستين  تــألــيــف  »الــنــســاء«، 
ــادة  ــعـ ــتـ ــا فـــــــو«، أو اسـ ــجــ ـــ»ديــ ــالــــة شــبــيــهــة بــ حــ
ــذكّـــرى مــشــروب  ــتـ ــات، لــيــس فــقــط لـ ــريــ الــــذكــ
»تـــاب« أو حــتــى »بــلــســم الــشــعــر«، لــكــن لــو أنــك 
لُحفرت  الثمانينيات،  فــتــرة  خــال  تــرعــرعــت 
فى ذاكرتك قصة الحرب الفيتنامية، بفضل 
الشباب،  والمخرجين  الروائيين  من  مجموعة 
الذين كانوا يحاولون التعايش مع صدمتهم 
دمرتها  التى  الوطنية  البراءة  بشأن  الكبرى، 
حرب الغابات الوحشية، والعودة للوطن إلى 
أمة معادية، وهاوية اليأس والإدمان، وأخيرًا، 

القدرة على الشفاء المستمدة من النشاط.
ــة الأجــــيــــال الـــتـــى رويــــت  ــرديــ  تـــلـــك هــــى ســ
وأعــيــدت روايــتــهــا فــى أعــمــال كلاسيكية، مثل 
الرابع من يوليو« و»الأشياء  »وُلــدَ فى  روايتى 
ــيـــات جــيــل مــوســيــقــى  ــنـ الـــتـــى حـــمـــلـــوهـــا«، وأغـ

الـ»بيبى بومر« و»صرخات القلب الوطنية«.
فيتنام،  ملحمة  هــانــا  كــريــســتــن  وتــتــنــاول 
لكن  جديد،  من  القصة  على  التركيز  وتعيد 
مـــن خـــال تجــربــة الــنــســاء فـــى هـــذه الحـــرب، 
ــة قــصــة المــمــرضــات  ــروايــ عــبــر تــنــاولــهــا فـــى الــ
المعارك  ميادين  فى  عملن  اللاتى  الحربيات، 
ــى الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  ــ ــران، وفـ ــيــ ــنــ تحــــت الــ
لإنقاذ  ومحاولاتهن  الميدانية،  والمستشفيات 

حياة الجنود، نجحن أو لم ينجحن فى ذلك.
فــى بــدايــة الـــروايـــة، ســتــأســرك الإيــقــاعــات 
يــغــادر شقيقها  أن  بــعــد   ،1966 عـــام  المــألــوفــة، 
متن  على  »سهلة«  مهمة  إلــى  المحبوب  الأكــبــر 
سفينة، تــقــرر فــتــاة مــدلــلــة مــن مــديــنــة »ســان 
ــو«، تـــدعـــى »فـــرانـــســـيـــس مـــكـــجـــرايـــث« أو  ديــــجــ
»فرانكى« الالتحاق بالجيش للعمل كممرضة 

حربية.
الــتــحــاق »فـــرانـــكـــى« بــالجــيــش جـــاء بعدما 
أخــبــرهــا صــديــق أخــيــهــا بــأنــه »يمــكــن للنساء 
استقبالها  ورغــم  بــطــات«،  يصبحن  أن  أيضًا 
الحديث بضحكات مرحة، لم يتقبل والداها 
المسألة  مشاعرهما  يكبتان  مــا  دائــمًــا  الــلــذان 

بنفس مرح الفتاة. 
بعدها تجد »فرانكى« نفسها فى تلك البلاد 
دون تدريب كاف، فقد تعلمت الأساسيات من 
ممــرضــات مــخــضــرمــات ذوات خــبــرة، وأطــبــاء 
رجـــال مــتــأثــريــن بــالمــعــارك، وهـــم مــن دفعوها 
التشجيعية  بــالــصــرخــات  مــخــاوفــهــا  لــتــجــاوز 
المــســتــمــرة: »الــلــعــنــة، مــكــجــرايــث! لــيــس لدينا 
الكفاية،  فيه  و»أنــت جيدة بما  وقــت للخوف« 

افعليها!«.
وبالفعل كانت »فرانكى« مميزة، ففى غضون 
أشهر أصبحت ممرضة خبيرة، تخصصت فى 
التعامل مع الإصابات الخطيرة، مثل إصابات 

البطن الرهيبة، وإصابات »النابالم«، بشجاعة 
اللا  مــن مشاعر  كما صـــارت تغضب  ورحــمــة، 
فى  وأصــدقــائــهــا  لعائلتها  الــســاذجــة  مــبــالاة 
الـــوطـــن، وتجـــــذب، وعــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع، 

رجالً وسيمين معذبين ومتزوجين. 
تُــظــهــر الــكــاتــبــة الأمــريــكــيــة كــريــســتــن هانا 
أفضل ما لديها فى هذه الرواية، وتتمكن من 
إغراق القارئ فى تفاصيل المآسى الفوضوية 
لمــيــاديــن الـــقـــتـــال، تــوظــف الــتــفــاصــيــل بــدقــة، 
مثلما وصــفــت »فــرانــكــى« وهــى تجــرى عملية 
أثناء هجوم  الهوائية«،  القصبة  »ثقب  طارئة 
قـــذائـــف الـــهـــاون، كــذلــك فـــى مــشــهــد تــنــاولــهــا 
مشروب »الفريسكا« داخل نادى الضباط، بعد 
مؤثرة  أغــانــى  تُــعــزف  الخلفية  وفــى  العملية، 
»ذا دورز« و»البيتلز«. تصدح الموسيقى،  لفرقة 
بــيــنــمــا هــــى تــشــعــل ســـيـــجـــارة، وتــنــغــمــس فــى 
ذكريات الوطن، على وقع أنغام أغنية »أريد أن 

أمسك بيدك«.
تــكــمــل »هـــانـــا« الحــبــكــة المــحــكــمــة بمــشــاهــد 
»هــيــوى«  ــراز  طـ مــن  هليكوبتر  طــائــرة  تحليق 
فـــوق الـــغـــابـــات، وتــســقــطــهــا نـــيـــران الــقــنــاصــة، 
زوج  على  »ميكونج«،  نهر  دلتا  بعدها  لتجتاز 

من زلاجات الماء.
وجدية  بــصــدق  التاريخية  المــشــاهــد  كُتبت 
تجعل بعض الفلسفات والعبارات فى الرواية 

إلى  تعيدنا  الفتيات«  »فرقة  مثل  التاريخية 
الحاضر، تمامًا كما حدث فى أسماء الطفلين 
ــرادن«، فــالــكــاتــبــة تُــــدث صدمة  ــ ــ »كــايــلــى« و»بـ
بسبب الطريقة المقنعة التى تعيد بها تشكيل 

العالم. 
الحقيقية  هــانــا  كريستين  قــوة  تكمن  لكن 
فاجعة لأخــرى،  مــن  نقلك  قــدرتــهــا على  فــى 
ــدة الـــفـــواجـــع،  ــ ــان مــــن شـ ــيــ فـــفـــى بـــعـــض الأحــ
إلــى أمــر مــرعــب مــن بين  تجعلك كمن ينظر 
الزخم،  أن القصة فقدت بعض  أصابعه، ولو 
الثانية  »فرانكى« مهمة عملها  أكملت  بعدما 
ــادت بــعــدهــا إلــى  فــى الــتــمــريــض الحــربــى، وعــ

الوطن.
تعيد  كيف  انتباهى  يلفت  لم  النهاية،  فى 
رواية »النساء« تشكيل الخطوط العريضة فى 
سردياتنا عن حــرب فيتنام بشكل جــذرى، بل 
الــروايــة هذه  تؤكد  انتباهى هو كيف  ما لفت 

الخطوط بطريقة حيوية وبارزة. 
ــا« أى رؤى ثـــوريـــة عن  ــانـ ــا لـــم تــقــدم »هـ ربمــ
إلى  النساء  تضم  لكنها  وتداعياتها،  الحــرب 
هـــذه الــتــجــربــة بــإقــنــاع مــؤثــر، عــنــدمــا حكيت 
لابــنــتــى الجــامــعــيــة عـــن روايـــــة »الـــنـــســـاء« فى 
بالثقافة،  مهتمة  شابة  وهــى  الليالى،  إحــدى 
بــدت متحمسة جـــدًا، وقــالــت: »حــرب فيتنام! 

نحن لا نرى الكثير من هذه الأعمال«.

النساء

اعترافات
»قاتل اقتصادى« أمريكى: 

جون بيركنز
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وضع تأصيلً شرعيًا 
لعمليات هدم الكنائس

ادعى عدم بناء أى كنيسة 
فى العهد العُمَى

حرض على هدم دور العبادة 
المسيحية ووصفها بـ»المعابد«

ماذا يفعل أحمد النقيب ورفاقه فى الجامعات المصرية؟

منذ بضع سنوات، وبينما كنتُ أجمع المادة 
الوثائقية والعلمية الأكاديمية لكتابى »الكتاب 

الأسود«، وفى الفصل الخاص بمعتنقى ومروجى 
الفكر الدينى المتطرف ممن يتولون بعض 

المناصب والمواقع العلمية والأكاديمية صادفتُ 
شخصية د. أحمد النقيب رئيس قسم اللغة 
العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية 

جامعة المنصورة. ولفت نظرى قيامه عام 2013م 
بالإشراف على إعادة طبع كتاب قديم كتبه الشيخ 

أحمد عبدالمنعم الدمنهورى الذى كان يتولى 
منصب شيخ الأزهر منذ أكثر من قرنين وربع 
القرن »1769م وحتى 1778م«. عنوان الكتاب 
»إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر 

والقاهرة«. قرأت الكتاب وقرأتُ أخطر ما جاء به 
وهو مقدمة الكتاب التى كتبها 

د. أحمد النقيب. استفزتنى هذه 
المقدمة بدرجة كبيرة لما احتوته 

من أكاذيب ومغالطات تاريخية 
فجة لدرجة أننى كتبتُ فقراتٍ 

كاملة منها فى كتابى! 

نحن لا يمكننا بالطبع مناقشة أو محاكمة صاحب 
وما  الحياة،  قيد  على  يعد  لم  لأنه  الأصلى  الكتاب 
مع  أيضًا  وتعارضه  به  جاء  ما  خطورة  رغم  كتبه- 
فيما  العربى  الغزو  بعد  تاريخيًا  مصر  فى  حدث  ما 
وأعتقد  زمنه!  يخص  الكنائس-  بناء  قصة  يخص 
ودار  الأزهر  المعاصرة-  المصرية  الدينية  المؤسسات  أن 
الصفحة  هذه  طوت  قد  الأوقاف-  ووزارة  الإفتاء 
سنوات  منذ  الدينية  الناحية  من  بالفعل  وحسمتها 
طويلة، وقبل أن يقدم د. أحمد النقيب على إعادة نشر 
به  قالت  لما  رفضه  يعنى  بما  مقدمته  وكتابة  الكتاب 

هذه المؤسسات الدينية المصرية!
ثم تجاوزت الدولة المصرية ذلك بإصدار قانون دور 
النقيب  أحمد  د.  مقدمة  تتبقى  لكن  الموحد،  العبادة 
مطروحة لأنه لم يصدر عنه بعد ذلك أى تراجع عما 
ورد بها ما يمكن اعتباره تحريضًا على أفعال يجرمها 
القانون المصرى، ولأننا لم نعرف أن هناك أى إجراءات 
خذت ضد الأستاذ الجامعى لا قانونًا ولا حتى  اتُّ قد 

إداريًا فى نطاق الجامعة المصرية الحكومية!
ربما يكون مفيدًا أن نلقى الضوء على بعض ما جاء 
فى هذه المقدمة، لكننى أقتبس أولً بعضًا مما وثقته 
عن هذا الموضوع فى كتابى الصادر منذ أكثر من ثلاث 
سنوات »لدينا أستاذ جامعى بجامعة حكومية، حاصل 
على ماجستير فى اللغة العربية وآدابها ودكتوراة فى 
آداب  من  وكلاهما  والإسلامية،  اللغوية  الدراسات 
القاهرة، هو من تولى وأشرف على إعادة طبع الكتاب 
كتب  وقد  قانونى رسمى!  وتنقيحه حتى صدر بشكل 
حقيقةً  تُعد  للكتاب  مقدمة  الجامعى  الأستاذ  هذا 
المجرّم  والتحريض  الخالص  التطرف  من  قطعة 
قانونًا على هدم دور عبادة فى مصر. ولقد لفت نظرى 
تاريخية  معلومات  على  احتواؤها  المقدمة  تلك  فى 
العربى مثل  الغزو  مغلوطة عما حدث فى مصر بعد 
تمام  بمجرد  مصر  فى  انتشر  قد  الإسلام  أن  ادعائه 
الغزو وأن النصارى المصريين لم يكونوا فى حاجة إلى 
)معابد( كما أطلق على الكنائس! ثم يدعى أنهم لم 
الفاطمى  العهد  أى كنيسة إلا فى  بناء  يتجرأوا على 

فى عصر ضعف الإسلام!«.

أما ما جاء فى مقدمته للكتاب فهو عدة صفحات 
أتخير منها بعض هذه الفقرات.. »ولما انتشر الإسلام 
هناك  كانت  الأمصار،  من  وغيرهما  والشام  مصر  فى 
معابد للنصارى أهل البلاد، ولم يمثل وجودها إشكالً 
أهل  قبول  ومع  أهلها.  عند  حتى  أو  المسلمين  عند 
المعابد. لكن  إلى هذه  النصارى الإسلامَ قلت الحاجة 
لم يقم النصارى بمحاولة بناء أى كنيسة جديدة بعد 
العهد العُمَرى عند فتح مصر. حتى كان وقت ضعف 
الإسلام بدخول طائفة من الشيعة بلاد مصر وغيرها. 
ففى عهدهم تجرأ النصارى وشيدوا الكنائس الجديدة 
رغم أنف أهل مصر من السنة، وهذا كله لا يجوز فى 
التى  الديار  فى  أو  المسلمون  بناها  التى  الإسلام  ديار 
بناؤها  وكان  هُدمت  إذا  الكنيسة  إن  بل  عنوة،  فُتحت 
بعد الفتح لا يجوز تجديدها، وهذا ما أفتى به شيخ 

الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الإسلام!«.
يسوق لنا د. أحمد النقيب فى هذه الفقرة أكذوبة 
تاريخية كبرى، أنه لم يتم بناء كنائس فى مصر منذ 
حتى  العسكرى  الغزو  تمام  منذ  أى  العمرى  العهد 
أن هذا لا يعنى إطلاقًا- فى  الفاطمى! ورغم  العصر 
بناء  جواز  بعدم  تشريع  أنه  التاريخى-  صدقه  حال 
الأكذوبة  هذه  تفنيد  أولً  أريد  هنا  لكننى  الكنائس، 
العلمية  فالمراجع  المحضة.  التاريخية  الناحية  من 
التى  المعلومات  كثيرًا من  المنشورة تمنحنا  التاريخية 

تكذب هذا الطرح تمامًا.
فلقد بُنيت كنيسة مارى مرقص فى الإسكندرية فى 
عهد ولاية عمرو بن العاص الثانية فى عهد الخليفة 

الأموى معاوية بن أبى سفيان.
وبُنيت أول كنيسة فى الفسطاط فى ولاية مسلمة 
الغزو  من  قليلة  سنوات  بعد  أى  47هـ  عام  مخلد  بن 

العربى.

وفى ولاية عبدالعزيز بن مروان أذن ببناء الكنائس 
الأديرة  بعض  بُنيت  وكذلك  وحلوان،  الفسطاط  فى 

بحلوان، وكنيسة مارجرجس بقصر الشمع.
وفى نفس ولاية هذا الوالى سُمح للملكانيين وهم 

أقلية فى مصر آنذاك ببناء كنيسة مارجرجس.
بإعادة  أذن  106هـ  عام  رفاعة  ابن  الوالى  ولاية  وفى 
وأذن  الفسطاط  بظاهر  مينا  أبى  الشهيد  دير  بناء 

بتجديد بعض الكنائس.
آخرين  ولاة  ولايات  فى  المراجع  نفس  فى  نرى  ثم 
بهدم  أوامر  الخلفاء،  بعض  من  مباشرة  وبأوامر 
الكنائس أو رفض بنائها أو تجديد ما تهدم منها، وهذا 
كامل  وبشكلٍ  تخضع  كانت  القصة  أن  بوضوح  يعنى 
أو  تسامحهم  ودرجة  وشخصياتهم،  الخلفاء،  لهوى 
المعاصرين  الفقهاء  محاولات  وأن  ذلك،  من  العكس 
العصر  الهوى تشريعًا حاكمًا فى  أن يجعلوا من هذا 
والتزييف،  والنصب  الخداع  من  نوعٌ  هى  الحديث 
فالأمر كان بالكلية فى يد الحكومات الحاكمة »خلفاء 
فاطمة  د.  الراحلة  صراحة  كتبته  ما  وهذا  وولاة«، 
أهل  »تاريخ  العظيمة  موسوعتها  فى  عامر  مصطفى 
جزءين  فى  والمنشورة  الإسلامية«  مصر  فى  الذمة 

بسلسلة تاريخ المصريين!

د.  يوضح  الكارثية  مقدمته  من  أخرى  فقرة  فى 
بكتابة  الدمنهورى  الشيخ  قيام  سبب  النقيب  أحمد 
كتابه هذا فيقول فى مقدمته »حتى كانت سنة 1151هـ 
بالقاهرة،  كنيسة  ببناء  بمصر  النصارى  شرع  حيث 
الإسلام  شيخ  استفتاء  فكان  المسلمون،  فغضب 
بمصر  الكنائس  إحداث  مسألة  عن  الدمنهورى 
الانهدام،  على  أشرفت  إذا  ترميمها  وحكم  والقاهرة 
المذاهب  أئمة  أقوال  من  ساق  حيث  الجزء  هذا  فكان 
فى عدم جواز ذلك، وأنه لا يُلتفت إلى فتوى من أفتى 
بما يخالف هذا، ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه، 
ويُحجر عليه الفتوى! بل إن المسلمين لو هدموها لم 

يجز بناؤها!«.
لنا  أتيح  ما  نفس  الدمنهورى  للشيخ  أتيح  لو 
كان  هل  بحث  ووسائل  وأكاديمية  علمية  مصادر  من 
سيكتب نفس الكلام؟! إننى أعتقد أن الإجابة هى لا.. 
ففى وقته قطعًا لم يكن متاحًا له الاطلاع على وثائق 
فى  إلا  ونشرها  وتنقيحها  مراجعتها  تتم  لم  أصلية 
العصر الحديث بعد أن أتيحت وسائل نقل المعلومات 
فى  الرجل  عاش  حيث  كافية.  بأعداد  الكتب  ونسخ 
عصر ما قبل الحملة الفرنسية وقبل إدخال الطباعة 
الحديثة وما ترتب عليها من انفراجة كبرى فى طبع 
الكتب فى مصر. ويمكننا أن نتخيل فى ذلك التاريخ 
1770م حجم ما أتيح له من وثائق ومعلومات متاحة 
فى واحدة من دقائق المسائل وهى سرد تاريخى لما بُنى 
طويلة  قرونٍ  منذ  مسيحية  عبادة  دور  من  مصر  فى 
الأصلى،  الرجل  كتاب  فى  جاء  ما  وحسب  مضت! 
القرن  فى  نشره  تم  ما  كل  إلى  إشارة  هناك  فليست 
حديثة  مؤلفات  عليها  استندت  وثائق  من  الماضى 
ورسائل علمية من ماجستير ودكتوراه، مثل مؤلف د. 

فاطمة الذى أشرت إليه!
الشيخ  كتبه  ما  استغل  النقيب  أحمد  د.  لكن 
متخفيًا  وحاول  ممكن  استغلال  أسوأ  الدمنهورى 
ويحبه  يعتقده  لما  يروج  أن  الأصلى  الكتاب  خلف 
التطرف  زاعقة  أفكارٍ  من  يحمله  ولما  شخصيًا،  هو 
اتبع الأسلوب  والتحريض والكراهية.. ولو أن الرجل 
العلمى الأكاديمى المجرد من الهوى- إن صحت نواياه 
وخلصت لوجه الله والدين والحقيقة الخالصة- وقام 
تاريخية  معلومات  من  الكتاب  فى  ورد  ما  بتمحيص 
مؤلفًا  لنا  أخرج  لربما  حاليًا  متاح  هو  بما  وقارنها 
جديدًا يندرج بشكل حقيقى وواقعى تحت راية تجديد 
المؤلف مرجعًا  الدينى ولأصبح هذا  التراث  وتصويب 
أنه قد سبق  ذاته بما أضافه من تنقيح! خاصة  بحد 
من  تعلم  أكاديمية  علمية  درجات  على  الحصول  له 
خلالها مبادئ منهج البحث العلمى، وخاصة أنه وقت 
كتابة مقدمته هذه كانت متاحةً أمامه مئات المؤلفات 

التاريخية التى كان يمكنه من خلالها أن يعرف على 
سبيل اليقين أن ما كتبه مجرد أكاذيب تاريخية! لكن 
يكن  لم  لأنه  تحدث،  لم  المثالية  الأفكار  هذه  من  أيًا 
معنيًا بذلك، لكنه كان يفتش عن أى مؤلفات قديمة 
الكراهية  خطاب  لينشر  قناعها  ويرتدى  عليها  يتكئ 

والتطرف اللذين يؤمن بهما بين المصريين!
فى هذه الفقرة من مقدمته يصل د. أحمد النقيب 
متطرفة  رؤية  فرض  محاولته  وهى  بوضوح،  لغايته 
وإنما  منهم،  العوام  على  فقط  ليس  المصريين  على 
دينيًا  بإرهابهم  المعاصرين،  والفقهاء  العلماء  على 
ورفع سيف التسفيه لما قد يقولون به من رأى مخالف، 
الغاية  هذه  وصلت  العوام..  أمام  بهم  والاستخفاف 
درجة  إلى  المصريين  على  متطرفة  وصاية  بفرض 
خطرة من الفجاجة ليس فقط بألا يُلتفت لمن يقول 
بغير هذا التطرف من علماء العصر الحديث، بل إلى 

الحجر عليه ومنعه من الفتوى!

إن أخطر عبارة فى هذه المقدمة هى العبارة الأخيرة 
هدموها  لو  المسلمين  إن  »بل  السابقة  الفقرة  من 
يبرر  أن  يحاول  الجامعى  الأستاذ  بناؤها!«.  يجز  لم 
مصر  له  تتعرض  كانت  ما  أهم  من  لواحدة  ويشرعن 
بعض  تهييج  يتم  كان  حين  مجتمعية،  جرائم  من 
التدخل  بمحاولة  فيقومون  مصرية  قرى  فى  العامة 
جديدة،  كنيسة  بناء  أو  كنيسة  فى  جزء  ترميم  لمنع 
فقهيًا!  مبررًا  يستخدمهم  كان  ومن  لهؤلاء  ويمنح 
يذكرنى ذلك بشهادة الشيخ الشهير فى محاكمة فرج 
فودة حين قال نصًا يجوز للعامة أن يقيموا الحدود إن 
تقاعس- من وجهة نظرهم- أولو الأمر عن ذلك، وإن 
الافتئات  بتهمة  قانونًا  يحاسبوا  مرتدًا  وقتلوا  فعلوا 
على ولى الأمر لا القتل! لكن د. أحمد النقيب حتى 
بهذه  كنيسة  بهدم  يقومون  من  بمحاسبة  يقل  لم 
التهمة! وهو بفعلته تلك يريد العودة بالمصريين إلى 
أكثر من ألف عامٍ مضت حين تهدم جزءٌ من كنيسة أبى 
إعمارها،  القبط  وأراد  الإخشيدى  العصر  فى  شنودة 
الفقهاءَ فى الأمر، فأشار أحدهم  فاستشار الإخشيدُ 
وهو أبوبكر بن الحداد بألا تُعمر الكنائس، بينما رأى 
فريق آخر أن للقبط الحق فى ذلك ومنهم محمد بن 
على. فثار العامة على هذا الفقيه وأرادوا قتله وإحراق 
بالجنود  الإخشيد  فبعث  بالكنيسة  وأحاطوا  منزله 
وأمر بمعاينة الكنيسة واتخذ قرارًا- خضوعا للعامة- 

بأن تبقى على حالها! 

د. أحمد النقيب رجل وصل لذروة التطرف الدينى، 
يزال  2013م لا  عام  بعثه  أعاد  الذى  الكتاب  أو  وكتابه 
ذكرت،  كما  مجانًا!  الكتب  تحميل  مواقع  على  متاحًا 
معلومات  من  الكتاب  بهذا  جاء  ما  كان  لو  فحتى 
تاريخية صحيحًا، فهذا لا يعنى إطلاقًا أنها أصبحت 
لأن  الآن!  مصر  خلاله  من  تُكم  للتشريع  مصدرًا 
وقائع هذا التاريخ ليست إلا نتاج وقائع سياسية بها 
ما بها من طموحات سياسية وأطماع وتفاعلات بينية 
بين قوة حاكمة بقوة السلاح وشعوب بلدانٍ تم غزوها 
غالبية  تحول  واستغرق  عليها.  والسيطرة  عسكريًا 
المصريين للإسلام ما يقرب من قرنين ونصف القرن! 
أو حتى  القرارات تتغير بين تغير خليفة وآخر،  كانت 
بين والٍ وآخر، وقد أسهبتُ فى ضرب أمثلة لذلك فى 
الذمة  أهل  أحكام  عن  المؤلفات  كُتبت  حين  كتابى.. 
بعد ما يقرب من خمسة قرون كاملة على بعثة النبى 
القيم،  ابن  الفقهاء مثل  قام  »صلى الله عليه وسلم«، 
وابن تيمية بخلق إشكالية كبرى فى الفكر الإسلامى، 
وبقيت هذه الإشكالية كامنة لقرونٍ حتى انفجرت فى 
الإشكالية  هذه  الحديث!  العصر  فى  وبلادنا  وجوهنا 
هى أنهم جعلوا من قرارات الإدارة السياسية الحاكمة 
الكتاب-  لأهل  العبادة  دور  مثل  كثيرة-  مسائل  فى 
لمصادر  أضيفت  فقهية  أحكام  لاستنباط  مصدرًا 
التى  وهى  الحديث،  العصر  فى  الإسلامى  التشريع 
نقلها  وأعاد  رؤيته  الدمنهورى  الشيخ  منها  استقى 

من  بمزيدٍ  وساندها  بها  واحتفى  النقيب  أحمد  د. 
د.  أراد  ما  وهذا  حدث،  ما  فهذا  والتطرف!  التشدد 

النقيب إعادة تدويره فى مصر.

قليلة  أسابيعٍ  منذ  فوجئتُ  حتى  السنوات  مرت 
على  بالإشراف  النقيب  أحمد  د.  قيام  يفيد  بخبر 
طالبة  من  مقدمة  شعرية  علمية  رسالة  مناقشة 
مقالتى  كتابة  سبب  وهذا  المنصورة!  بجامعة  منتقبة 
عمله  يمارس  زال  ما  الرجل  أن  يعنى  هذا  لأن  هذه، 
علمية  رسائل  على  والإشراف  والمناقشة  بالتدريس، 
ماجستير ودكتوراه! أى أنه منذ عام 2013م حين أصدر 
هذا الكتاب وكتب مقدمته التحريضية على الاعتداء 
عشر  من  ولأكثر  اليوم  وحتى  مصرية  عبادة  دور  على 
بجامعة  مصريين  لطلاب  بالتدريس  قام  سنوات 
محاسبته!  أو  مساءلته  تتم  أن  دون  حكومية  مصرية 
ومن المصادفات القاتمة أن الأستاذ الأزهرى الذى قام 
مؤخرًا بإصدار ونشر فتوى باستحلال سرقة الكهرباء 
تربية  كلية  فى  بالتدريس  أيضًا  يقوم  والغاز  والمياه 
مصرية! تبادر إلى ذهنى هذا التساؤل.. ما الذى فعله 
د. أحمد النقيب فى عقول وفكر وشخصيات أكثر من 
كلية  من  السنوات  هذه  خلال  تخرجت  دفعات  عشر 
للعمل  طريقه  منهم  كثيرٌ  وجد  فقد  وقطعًا  التربية، 
فلم  مصرية؟!  مدارس  فى  صغار  لتلاميذ  كمعلمين 

يتبرأ الرجل مما كتبه أو ثبت أنه تراجع عنه!

والفنادق  السياحة  كليات  كخريجى  نقوم  حين 
الإرشاد  مهنة  مزاولة  ترخيص  لاستخراج  بالتقدم 
السياحى نخضع لتدقيق حقيقى من جانب الدولة، 
للتأكد من أن المتقدم يصلح لأداء هذه المهمة الوطنية 
وأنه لا يعتنق أى أفكار تشذ عن إطار شخصية الدولة 
أداء  سنوات  طوال  ذلك  ويستمر  الوطنية،  المصرية 
ما  واتخاذ  المراقبة  يمكنها  جهة  دائمًا  وهناك  المهنة، 
ممارسة  أثناء  ذلك  عليه  يثبت  عضو  أى  تجاه  يلزم 
العامة وكلاهما  والنقابة  السياحة  وزارة  مهنته، وهى 

له صلاحيات المتابعة والمحاسبة!
حين يتقدم أى شاب مصرى للالتحاق للدراسة بأى 
مؤسسة تعليمية أكاديمية ذات طبيعة خاصة يخضع 
وأثناء  تخرجه  بعد  والمحاسبة  التدقيق  لنفس  أيضًا 

ممارسة عمله!
خطباء  أداء  بمتابعة  المصرية  الأوقاف  وزارة  تقوم 
قيامه  يثبت  حين  منهم  أيًا  وتستبعد  المساجد، 

بالترويج لأى فكر متطرف بين المصريين.
قامت  التى  والتعليم  التربية  وزارة  تفعل  وكذلك 
الكثير  باستبعاد  السابقة  السنوات  طوال  بالفعل 
هذا  الفعل.  بنفس  قيامهم  ثبت  الذين  المعلمين  من 
يعنى أن الدولة المصرية حريصة على متابعة كل من 
يخاطب  منبرٌ  وله  الأفكار،  مع  تتعاطى  مهنة  يمتهن 
المصريين  أو الآلاف من  المئات  أو  العشرات  من خلاله 

أو أبنائهم الصغار.

هل  ومشروعًا..  منطقيًا  السؤال  هذا  يبدو  هنا 
درجة  أقل  مصر  جامعات  طلاب  عقول  على  الحرص 
ممن سواهم حتى يُسمح لأستاذ جامعى يحمل فكرًا 
بالترويج له بممارسة  قام  أنه  متطرفًا صريحًا وثبت 

مهنته طوال هذه السنوات؟! 
وغيره  الجامعى  الأستاذ  هذا  استبعاد  يتم  لم  لماذا 
من أساتذة الجامعات ممن يثبت عنهم نفس ما ثبت 
المنبر  هذا  لاعتلاء  فكريًا  لائقين  غير  بوصفهم  عنه 

المقدس؟!
جامعة  فى  جامعى  أستاذ  مقعد  أو  منبر  فهل 
مصرية يقل فى الأهمية والإجلال والتأثير عن منابر 

المساجد؟! 
إننى أترك إجابات هذه التساؤلات للضمير الوطنى 
وتوثيق  التساؤلات  طرح  بأمانة  وأكتفى  المصرى.. 

ذلك.

 أحمد الصغير

حاصل على 
ماجستير فى 
اللغة العربية 

وآدابها 
ودكتوراه فى 

الدراسات 
اللغوية 

والإسلامية

أعاد طبع 
كتاب بعنوان 

»إقامة 
الحجة 

الباهرة 
على هدم 

كنائس مصر 
والقاهرة«

أشباح البحث العلمى
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شيخ مشايخ الطرق الموسيقية

ز يــن
قالوا فى الأمثال كل شيخ وله طريقة، ولكل طريقة مريدوها الذين اختطفوا طواعية 
خلف كرامات شيخهم وعمته الخضراء، ولأن الموسيقى أصل التيه والسلطنة، كان 

لا بد لها من شيخ، كرامته الانسجام وعمته الأوتار ومريدوه من صفوة السميعة، 
وشيخ الطرق الموسيقية فى مصر والعالم العربى هو »زين نصار« المؤرخ والناقد 
ومؤسس قسم النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى، الذى تدين له أوتار 

الكمان الأربعة بالفضل فى ذيع صيتها، وتصون له أوتار العود الخمسة الجميل على 
إخلاصه لها. عشق البيانو وصاحب كبار المطربين، هوى أثير الراديو فتعلقت آذان 

السميعة بنبرات وطبقات صوته، حفظوه عن ظهر قلب أو قُل إن شئت عن ظهر 
حب، انتظروا برامجه بصحبة أصوات مصرية أصيلة لينقد ويفند، ممتطيًا جواده 

حاملً سيفه دفاعًا عن المزيكا. 
فى المعهد العالى للنقد الفنى ترك أبناء وتلاميذ يدعون له فى كل وقت وحين، لم 

ينسوه يومًا، فمنهم من أعد له زين نصار الشاى بنفسه عندما أتى ضيفًا عليه فى 
مكتبه، ومنهم من سانده زين نصار فى وجه اختبار جائر داخل 

لجنة امتحان، يكرم يومها المرء أو يُان، ليهدأ من روعهم مطمئنًا 
وراشدًا. وبعد مرور عامين على وفاة زين نصار أبى مريدوه 

ومحبوه وأبناؤه أن تمر ذكرى شيخهم دون توثيق، ردًا للجميل حبًا 
وعشقًا، ومثلما حرص المحبون على رد الجميل حرصت »حرف« 

على أن تفتح صفحاتها لهم ليدونوا ويوثقوا مسيرة آخر الرجال 
محمد نصرالموسيقيين.

تلاميذه ومريدوه يحيون ذكراه الثانية فى 
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سند وملاذ آمن يسير بين 
الناس جابرًا للخواطر

كتاباته مرجع عالمى

أحمد ز ين نصار: 

أشرف عبدالرحمن:

شيخ مشايخ الطرق الموسيقية

موسيقى  مــــؤرخ  نــصــار  زيـــن   ■
ــه فى  ــع ــا فــنــيًــا وض ــسً يمــتــلــك ح
أثر  كيف  الفن..  عباقرة  مصاف 
مع  التعامل  فى  عليه  الحس  ذلك 

أبنائه؟
العموم  فــى  والــفــن  الموسيقى  والـــدى  دراســـة   -
جعلته إنسانًا يمتلك حسًا مُرهفًا لدرجة كبيرة 
جدًا، وكان مثالً للإنسانية والود والعاطفة التى 
تمشى على الأرض، وشخصًا متسامحًا لأقصى 
درجــة، هادئ الطباع لم يصدر عنه يومًا تصرف 
ــدًا مــن أبــنــائــه، كــان صمته  غير لائــق أو ينهر أحـ
عمله  وكــان  معنا،  يفعله  أن  يمكن  عقاب  أقصى 

فى المقام الأول دائمًا لم يدخر جهدًا من أجله.
كانت  الكبير  والــنــاقــد  ــؤرخ  المـ  ■
تلاميذه..  مع  خاصة  علاقة  له 

حدثينا عنها؟
- بــالــفــعــل، عــاقــة زيــــن نــصــار مـــع طــابــه لم 
تُــكــن عــاقــة دكــتــور أو مـــدرس وأكــاديمــى بطلابه، 
ــو مـــا لمسناه  بـــل كــانــت عــاقــة صـــداقـــة وأبـــــوة، وهـ
الاتصالات  من  العديد  تلقيت  حيث  وفاته،  بعد 
لم  وتلاميذ  قبل طــاب  والــزيــارات من  الهاتفية 
كبير  بحزن  وفــاتــه  بعد  تلاميذه  وشعر  أعرفهم، 
بعد  عليها  مغشيًا  طــابــه  إحـــدى  سقطت  حتى 

سماع خبر وفاته.
كما كان الراحل حريصًا خلال حضوره لمراقبة 
الامتحانات على التعامل بود شديد مع الطلاب 
أو  الأسئلة  من  توترهم  حــال  خواطرهم  وتهدئة 
اللجان،  المياه للطلاب داخل  الامتحان وإحضار 
كما كان يحرص على تناول وجبة الإفطار معهم 

التى جعلت طلابه  فى بعض الأحــيــان، للدرجة 
التعامل  ولــن  ود  يشعرون وكأنهم أصــدقــاؤه من 
معه، وكانت لدية القدرة على أن يُشعر كل واحد 

على حدة من طلابه أنه صديقه الوحيد.
■ وماذا عن التعامل مع الأحفاد؟

- كــان شخصًا مــؤثــرًا جـــدًا فــى حــيــاة أحــفــاده، 
وحـــريـــصًـــا طــيــلــة الـــوقـــت عــلــى تــشــجــيــعــهــم على 
ــة دون إجــبــار أحـــد عــلــى مجال  ــدراسـ الــتــعــلــم والـ
مــعــن، وكــــان دائـــمًـــا يــســألــهــم عـــن المـــجـــال الـــذى 
يرغبون فى العمل به ويوجههم بدراسته جيدًا، 
التعامل  كما كان شخصًا حنونًا وودودًا جدًا فى 
معهم ومرحًا، حتى أنه كان يقوم بتأليف أغنية 
يكون مميزًا  لكى  أحــفــاده  مــن  لكل طفل  خاصة 

عنده.
بعينها  نــصــائــح  ــه  ل كــانــت  هــل   ■

حريص على توصيتك بها؟
اللى عليكم  اعملوا  لنا  دائــمًــا ما يقول  كــان   -
وفقط والنتيجة والتوفيق بيد الله بغض النظر 
عــن الــقــرار أو الــطــريــق الـــذى قـــررتم السير فيه، 
وكان أهم مبادئه تعلم أى شىء وكل شىء حتى لو 
لن تُجنى ثمار ذلك التعلم فى وقت قريب لكنك 

ستحصل على عائد ذلك يومًا ما.
■ كيف كان يحتفظ الناقد الكبير 

بتلك الكنوز الفنية من أعماله؟
- والدى كان شخصًا منظمًا للغاية، حتى أننى 
ومقالاته  أعماله  جميع  على  وفــاتــه  بعد  عثرت 
مــكــتــوبــة ومــحــفــوظــة فــى مــلــفــات بــخــط يـــده فى 
كذلك  الــســرى،  بالمكان  أشبه  كانت  التى  مكتبته 
محفوظة  سجلها  التى  الإذاعية  حلقاته  جميع 
عــلــى شـــرائـــط لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا من 
ــم أن تــركــة  ــ الــتــلــف فـــى مــكــتــبــتــه، وأزعـ
والــــــدى الحــقــيــقــيــة الـــتـــى تــركــهــا لنا 
بــجــانــب الــســيــرة الــطــيــبــة هــمــا العلم 
ــلـــك الــتــســجــيــات الـــــنـــــادرة، حــيــث  وتـ
امتلك تسجيلات نادرة للفنان الكبير 
سيد مكاوى على سبيل المثال والعديد 

من عمالقة الفن فى مصر.
ــه  ــ ــت ــ ودراس ــه  ــق ــل ــع ت  ■
ــم يــأخــذاه  المــوســيــقــى ل
ــا لــلــعــزف عــلــى آلــة  ــومً ي

بعينها؟
- كـــان يــحــب عـــزف الــبــيــانــو فــى بــدايــة حياته، 
وكان يجلس لدراسة آلة البيانو لمدة سبع ساعات 

يــومــيًــا، حتى أنــه وأثــنــاء ســفــره إلــى ليبيا، حيث 
قضى فيها فترة كبيرة قام خلالها بالتدريس فى 
العشماوى  زين  الفنان  تعرف على  المعاهد،  أحد 
بــإخــراج مسرحية حينها فى  يــقــوم  كـــان  والــــذى 
ــدى أن يـــقـــوم بــتــألــيــف  ــ لــيــبــيــا، واقـــتـــرح عــلــى والــ
مقطوعات موسيقية للمسرحية وعزفها بنفسه، 

وهو ما قام به والدى بالفعل فى تلك الفترة.
على  ــه  ــف ــغ ش اقــتــصــر  وهــــل   ■

الموسيقى والفن فقط؟
إنه  أولوياته، إلا  الفن والموسيقى وإن احتلا   -
كــان حريصًا على دراســـة كــل شــىء، حتى أن مَن 
المعرفة  فـــروع  فــرع مــن  كــان يتحدث معه فــى أى 
يجد لديه مخزونًا كبيرًا جدًا من المعلومات، كما 
والاســتــمــاع للمحطات  اللغات  دراســـة  كــان يحب 
وكذلك  ســى«،  بى  الـــ»بــى  مثل  العالمية  الإخبارية 
الاستماع للقرآن الكريم بشكل دائم. كان شخصًا 

متدينًا للغاية.
■ مَنْ الفنان الذى كان على علاقة 

صداقة وثيقة بالراحل؟
ــبــــدالــــوهــــاب كـــــان أقــــرب  - الـــفـــنـــان مـــحـــمـــد عــ
الفنانين له، وكان الراحل يعتبره شخصًا مبدعًا 
وليس مجرد مطرب، وكان دائمًا ما يقول: محمد 
عبدالوهاب لديه القدرة على إبهارى بكل ما هو 

جديد فى عالم الموسيقى والفن.
لم  فنية  مشاريع  للراحل  هل   ■

تكتمل أو لم ترَ النور بعد؟
- آخر أعمال والدى الفنية كان كتابه »الحياة 
وبالفعل  النقد«،  مــيــزان  فــى  المصرية  الموسيقية 
ــاتـــه بــفــتــرة قــصــيــرة  انــتــهــى مــنــه الـــوالـــد قــبــل وفـ
جـــــدًا، وكــــان مـــن المــفــتــرض أن يــقــوم بمــراجــعــتــه 
عــقــب خـــروجـــه مـــن دور الــنــشــر ولــكــن لـــم يمهله 
الــوقــت لذلك ورحــل عــن عالمنا، ولكن نــظــرًا لأن 
الطلاب  من  أبناؤه  كانت  الحقيقية  الوالد  تركة 
ــوع الـــدكـــتـــور أشــــرف  ــطـ والـــتـــامـــيـــذ المـــقـــربـــن، تـ
بأكاديمية  الموسيقى  النقد  أســتــاذ  عبدالرحمن 
الــفــنــون وأحــــد تــامــيــذ الـــوالـــد بـــل كــــان بمــثــابــة 
المقدمة،  وكتابة  بمراجعة  لنا،  الثالث  الشقيق 
كان  كما  الماضى،  العام  بالفعل  الكتاب  نشر  وتم 
يــخــطــط، عــلــيــه رحــمــة الله، لــتــجــهــيــز جـــزء ثــان 
مـــن الــكــتــاب يــجــمــع فــيــه مــقــالاتــه الــنــقــديــة عن 
مراجع  سلسلة  إلــى  الكتاب  ليتحول  الموسيقى 
استكماله  على  تعاهدنا  مــا  وهــو  المهتمين،  لكل 

بعد وفاته.

»إنسانية تمشى على الأرض«.. بهذه الكلمات وصفت مروة زين نصار 
الوالد الراحل المؤرخ والناقد الموسيقى، الذى ترك أثرًا من الأعمال 

الموسيقية والتسجيلات النادرة يشبه الكنز كما وصفتها ابنته.
مروة نصار، مساعد رئيس تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط وابنة 

الراحل الكبير، تحدثت لـ»حرف« عن زين نصار الأب قبل الفنان 
والموسيقى، وكشفت العديد من كواليس فى حياته تُنشر لأول مرة 

بعد أيام من الذكرى الثانية لوفاته.

مروة
نصار:

عبدالوهاب صديقه المقرب
وعشق البيانو .. وكتب أغنية 

لكل حفيد من أحفاده

والــده  إن  زيــن نصار  الدكتور أحمد  قــال 
الـــراحـــل المــــؤرخ المــوســيــقــى زيـــن نــصــار كــان 
‏كبير أسرته والأخ الأكبر لسبع من الإخوة 
والأخــوات وأبًــا لثلاثة أبناء، وقد كان لهم 
بمثابة الأخ والأب والصديق سواء لأشقائه 

أو لأبنائهم جميعًا.
‏وأضــــــــاف الأســـــتـــــاذ بمـــعـــهـــد المــوســيــقــى 
العربية، أن والده كان بمثابة الملجأ والملاذ 
الآمن فى المشورة حال سقط أحد من أفراد 
العائلة فى فخ الحيرة فى أمر ما بمختلف 
شئون الحياة، لما كان يتميز به الراحل من 
وبلاغة  ســديــد  ورأى  وفطنة  وعــقــل  حكمة 
فـــى الــتــعــبــيــر، أســتــطــيــع أن أقــــول إنـــه كــان 

بمثابة السند. 
ــؤرخ والــنــاقــد المــوســيــقــى  ــ ــدد نجـــل المـ  وشــ
والأب  الأخ  هــو  كــان  والـــده  أن  على  الكبير 
القلب  والجــد الطيب الحنون والحكيم ‏ذا 
ــبـــشـــوش الــــــذى تــغــلــب  الــكــبــيــر والــــوجــــه الـ
عــلــيــه دائـــمًـــا الابــتــســامــة والـــرضـــا ومــصــدر 
بــه ويتعامل  وأمـــل لكل مــن يلتقى  تــفــاؤل 
التى  الصدر  لديه من سعة  كــان  معه، ‏كما 
ومعارفه،  وأصــدقــائــه  أهله  جميع  تحتوى 

ــتـــور أشـــــرف عــبــدالــرحــمــن،  تحــــدث الـــدكـ
الفنون،  بأكاديمية  الموسيقى  النقد  أستاذ 
عــمــا وصــفــه بــأبــيــه الـــراحـــل ولــيــس مــجــرد 
معلمه وأستاذه فحسب زين نصار، قائلً إن 
المؤرخ الراحل نجح فى تطوير الذوق العام 
المــصــريــة،  الإذاعــــة  فــى  الموسيقية  لــلــبــرامــج 
ويُعد أهم مؤرخ فى تاريخ الموسيقى المصرية 
الثقافى  الإنتاج  غزير  كان  حيث  والعربية، 
والــفــنــى والــعــلــمــى لــلــدرجــة الـــتـــى جعلته 

موسوعة فنية.
وأضاف عبدالرحمن أن أهم ما ميز المؤرخ 
والباحثين  بتلاميذه  علاقته  كانت  الكبير 
للجميع  أب  كــان بمثابة  والــدارســن، حيث 
وليس مجرد معلم وأستاذ لهم، يمكن لأى 
طالب أو باحث الدخول إلى مكتبه فى أى 
وقــت واحــتــســاء الــشــاى مــن يـــده، وأشــهــد له 
ودعــم فيها  التى ساند  المواقف  العديد من 
طلابًا وباحثين ضد تعنت بعض الأساتذة، 
ووقـــف حــائــط صــد ضــد ذلــك وتــوســط لهم 

عند الأساتذة من أجل التيسير عليهم.
وأشـــــار أســـتـــاذ الــنــقــد المــوســيــقــى إلــــى أن 
نصار سخّر حياته من أجل العلم والتأريخ 
والمـــوســـيـــقـــى، ســـــواء فـــى الإذاعـــــــة المــصــريــة 
ألـــف مجموعة  كــمــا  الــفــنــون،  أكــاديمــيــة  أو 
مـــن الــكــتــب تــعــد الأهــــم فـــى تـــاريـــخ المكتبة 
الأخير  كتابه  خــاصــة  الــعــربــيــة،  الموسيقية 
مــيــزان  فـــى  المـــصـــريـــة  المــوســيــقــيــة  »الحياة 
مقدمتها  بــكــتــابــة  تــشــرفــت  الــــذى  النقد«، 
وفــاتــه، مشيرًا  تنفيذه بعد  والإشـــراف على 
ــع ومـــوســـوعـــة  ــرجــ إلــــــى أنــــــه تحــــــول إلــــــى مــ
بأنه  تميز  كما  الموسيقى،  النقد  فى  عالمية 
الوحيد الذى كتب عن العازفين فى سابقة 
ــد فــــى تــــاريــــخ الــفــن  ــ لــــم يـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا أحـ

والموسيقى.

فكان يسير بينهم بالكلمة الطيبة وجابرًا 
لــلــخــواطــر، يمــد يــد الــعــون للجميع بحب 
أراد  وكــل من  وإخــاص خصوصًا تلاميذه 

أن يستفيد من علمه. 
ــارًا  ــ ــ ــان ب ــ وأضــــــــاف أحــــمــــد، أن والــــــــده كــ
بوالديه. ‏فمهما بلغ انشغاله بعلمه وعمله 
‏كـــان لا يــذهــب إلـــى بيته قــبــل أن يمــر على 
ورعاية  عليهما  للاطمئنان  يوميًا  والديه 
وحبهما  بدعواتهما  متباركًا  مصالحهما 
له، فنال ببره منهما البركة والرضا اللذين 
ظلا إلى جانبه حتى انتقل إلى جوار ربه، 
ونــقــاء سريرته  نـــال بحبه وإخــاصــه  كــمــا 
رضــا والــديــه وحــب الــنــاس، ونحسبه عند 
الله مــن الــصــالحــن، حــيــث رحـــل عــنــا بعد 
بعلمه  والــنــقــديــة  الفنية  الحــيــاة  أثـــرى  أن 
العلم  من  تراثًا  لنا  تاركًا  الرائعة  وأعماله 
المسموع والمرئى والمقروء لا يمكن تعويضه.

وشدد نجل المؤرخ الموسيقى الكبير على 
ــره سيبقيان  ــ وأثـ الــطــيــبــة  ــده  ــ والـ أن ســيــرة 
أبد الدهر، ويظل حُسن خلقه مثلً أعلى 
يــحــتــذى بـــه بـــن أحـــبـــابـــه وكــــل مـــن عــرفــه 

وتعامل معه والتقى به يومًا.

وأضــاف عبدالرحمن أن نصار سجل مع 
أغلب الفنانين الذين عاصرهم، مثل كمال 
الــطــويــل وإبــراهــيــم حــجــاج وفـــؤاد الــزاهــرى 
مقتنيات  تــضــم  مكتبة  وامــتــلــك  وغــيــرهــم، 
ولــم يترك  الــنــادرة،  التسجيلات  ثمينة من 
وتــوثــيــق  مــعــه  للتسجيل  وذهــــب  إلا  ــا  فــنــانً

أعماله وتراثه وفنه.
مــا ميز  أهــم  أن  وكشف عبدالرحمن عــن 
نصار، أيضًا، أنه كتب عن القوالب الغنائية 
العربية والغربية وعن موسيقى الباليهات، 
وهو الشىء الذى لم يتطرق إليه أحد أيضًا 
البجع  المصرى، وكتب عن بحيرة  الفن  فى 
وكل الباليهات المشهورة، حيث درس سنوات 
وأســس منهجًا لتدريس  الباليه،  فى معهد 

موسيقى الباليهات.
الفنون  بأكاديمية  النقد  أســتــاذ  وأضـــاف 
النقد  زيــن نصار يعتبر مــن أســس قسم  أن 
رئاسة  وتولى  الفنون،  بأكاديمية  الموسيقى 
القسم لحوالى ثلاثين عامًا، ووضع أساسًا 
سار عليه جميع الباحثين فيما بعد داخل 

قسم النقد الفنى.
ويــســتــكــمــل عـــبـــدالـــرحـــمـــن حـــديـــثـــه عــن 
للفنان  ذهــابــه  ليتذكر  نــصــار،  زيــن  إنسانية 

الـــراحـــل ســعــد عــبــدالــوهــاب 
فــــــــــــــى المــــــســــــتــــــشــــــفــــــى 

ــه،  ــعــ لـــلـــتـــســـجـــيـــل مــ
وكــان يجرى الحــوار 
تشبه  بطريقة  معه 
الـــطـــبـــيـــب الخـــــاص 

ولـــــــيـــــــس المــــــــحــــــــاور؛ 
ــكـــون ســبــبًــا  حـــتـــى لا يـ

ــه، فـــى مــوقــف  ــاقـ فـــى إرهـ
نسيانه  يمــكــن  لا  إنــســانــى 

للمؤرخ الكبير زين نصار.

انفراد
يوثق صدور موسوعة 

الموسيقى والغناء 
فى مصر

انفراد
السيرة الذاتية 
للمؤرخ الكبير 

بخط يده
حصلت »حرف« على نسخة من 
السيرة الذاتية للمؤرخ الكبير زين 
نصار مكتوبة بخط يده، وتحتوى 

على آخر تحديث لأعمال ومناصب 
الناقد الكبير.

ترك لنا إرثًا من السيرة 
الطيبة والتسجيلات 

النادرة.. وطلابه
ودعوه بالدموع

مروة زين نصار مع شقيقها أحمد

حصلت »حرف« على مسودة كتبها الناقد 
والمؤرخ الموسيقى الراحل زين نصار بخط يده 

ومن النوتة الخاصة به، سجل فيها انتهاءه من 
إعداد موسوعة الموسيقى والغناء فى مصر فى 

القرن العشرين، وصدورها فى الأسواق.

1
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15 الثقافى
توت ٢٢١٧٤١ربيع الأول ٢٩١٤٤٦ أكتوبر ٢٠٢٤ 2 الأربعاء

شيخ مشايخ الطرق الموسيقية

أبى وأستاذى.. وأعماله ثروة قومية

محاضراته »نزهة فنية« و»سميت ابنى على اسمه«  

نيفين الكيلانى: 

قالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة 
زين  الكبير  المـــؤرخ  إن  السابقة،  الثقافة 
نــصــار لــم يــكــن مــجــرد نــاقــد موسيقى أو 
أكـــاديمـــى، بـــل كـــان فـــى مــصــاف الــعــلــمــاء 
ــازات  ــ الـــذيـــن ســـطـــروا مــلــحــمــة مـــن الإنجـ
التى أثرت الفنى المصرى والعربى، حيث 
بدأت رحلتهما معًا حين كان نصار معيدًا 
يدرس مادة التحليل الموسيقى فى معهد 
فريد،  بثينة  للدكتورة  مساعدًا  الباليه 
ــتـــاريـــخ المـــوســـيـــقـــى، واســتــمــرت  أســـتـــاذ الـ
الــرحــلــة على مـــدار ســنــوات حتى تزاملا 

معًا فى معهد النقد الفنى.
ــافــــت وزيــــــرة الــثــقــافــة الــســابــقــة،  وأضــ
زين  الــراحــل  أن  لـ»حرف«،  حديثها  فى 
نصار كان قمة فى التواضع وترك علمًا 
لكل  الكلمة  بمعنى  أبًــا  وكــان  بــه،  يُنتفع 
من تعامل معه عن قرب، لم يبخل على 
أحـــد بمــعــلــومــة يــومًــا مـــا، وكـــان حــريــصًــا 
على مساعدة الجميع سواء من الطلبة 
ــزمــــاء، يـــقـــدم الــدعــم  والــــدارســــن أو الــ
لذلك،  مقابلً  ينتظر  أن  دون  والمساندة 
ــا خــفــيــفــة الـــظـــل وطــبــاعًــا  ــ يمــتــلــك روحًــ

وأخلاقًا نادرًا تكرارها، تجعل كل محبيه 
يصونون له الذكرى والجميل.

للنقد  الــعــالــى  المعهد  عميد  وكشفت 
الفنى بأكاديمية الفنون السابقة عن أن 
نصار قدم الكثير من الكتب والموسوعات 
والموسيقى  المصرية  الموسيقى  تاريخ  فى 
المتطورة، وكان له فضل كبير فى تعريف 
الطلاب والدارسين والباحثين ومتذوقى 
وتــطــورهــا  الموسيقية  بــالأصــول  الــفــنــون 
ــداد كــنــز من  ونــشــأتــهــا، كــمــا نجــح فــى إعــ
مــدار  على  الموسيقية  الإذاعــيــة  البرامج 
سنوات طويلة فى الإذاعة المصرية، التى 
الــذوق  ورفــع  الفنى  للتذوق  منبرًا  كانت 
العام، حيث كان يعتبر ما يقوم به بمثابة 
واجب وطنى وليس مجرد عمل أكاديمى 

أو علمى.
وأضـــافـــت نــيــفــن، أن المـــــؤرخ والــنــاقــد 
ــى إعــــــداد  ــ ــح فـ ــ ــر زيــــــن نــــصــــار نجـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
المــوســيــقــى  رواد  ــار  ــبــ كــ مــــع  تـــســـجـــيـــات 
ــى مـــصـــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــى، وجــمــيــع  فــ
أعـــمـــالـــه تـــنـــدرج تحـــت مــظــلــة الأعـــمـــال 
ــثــــروة الــقــومــيــة الـــتـــى يجب  ــادرة والــ ــنــ الــ

والإذاعـــى  الفنى  بالشأن  المهتمين  على 
مــن جديد  بثها  ــادة  وإعـ الحــفــاظ عليها 
الــفــن فى  مــتــذوقــو  مــنــهــا  لــكــى يستفيد 

مصر والعالم.
الأداء  فنون  نقد  قسم  رئيس  وكشفت 
الحــركــى الــســابــقــة عــن أن الــدكــتــور زيــن 
نــصــار قـــام بــتــحــضــيــر رســـالـــة الــدكــتــوراة 
تشايكوفسكى  به عن موسيقى  الخاصة 
تعتمد  وكانت  الباليه،  فن  عن موسيقى 
ــام بــالــتــحــلــيــل المــوســيــقــى  ــمـ ــتـ عـــلـــى الاهـ
ــانـــت  وربــــطــــه بــالــتــحــلــيــل الحـــــركـــــى، وكـ
مــدخــاً فــيــمــا بــعــد لــلــعــديــد مــن رســائــل 
فن  ربــطــت  الــتــى  والــدكــتــوراة  الماجسيتر 

الباليه بغيره من الفنون الأخرى.

»تعالى هنا جنبى يا مواطن«، جملة سمعتها كثيرًا 
من أستاذنا الدكتور زين نصار- رحمة الله عليه- هكذا 
والباحث،  الصحفى  الكاتب  الغبيرى،  ياسر  تحدث 
الناقد  ذكرياته مع  لـ»حرف« عن  المؤرخ  وأحد تلاميذ 
خاصة  الجملة  تكن  »لم  الغبيرى:  ويستكمل  لكبير، 
من  يحبهم  لمن  كانت  لكنها  غيرى،  دون  وحدى  بى 
من  الموسيقى  محاضرات  كانت  حيث  تلاميذه، 
يصطحبنا  نزهة  أو  برحلة  أشبه  نصار  زين  الدكتور 
خلالها الأستاذ لنتعرف على تاريخ هذا الفن، سواء 

فى مصر أو العالم«.

نصار  زين  محاضرات  كانت  »الغبيرى«  ويضيف 
أشبه بجلسات عائلية، أب يجلس حوله أبناؤه يداعب 
فاته  بما  هذا  ويذكّر  هذا،  فراسة  على  ويثنى  هذا 
المحاضرة  ننتظر  كنا  لذلك  سابقة،  محاضرة  فى 
الأسبوعية، التى أطلقت عليها محاضرة »السلطنة«، 
أن  أجمل  وما  الفن،  فى  دراستك  تكون  أن  أبدع  فما 

يكون تلقّى ذلك الفن على يد زين نصار.
مع  الشخصية  تجربته  أن  عن  »الغبيرى«  وكشف 
يومًا  يشعر  لم  أبوية،  تجربة  بمثابة  كانت  نصار  زين 
مضيفًا:  بعلمه،  مغتر  متعالٍ  رجل  حضرة  فى  بأنّه 

»كنت أرى فيه المؤرخ والمعلم والأستاذ وقبل ذلك الأب، 
بمعهد  الثالث  الدور  فى  غرفته  أدخل  كنت  لذلك 
خلف  الأستاذ  فيبادلنى  ذراعىّ،  فاتًحا  الفنى  النقد 
رأسه،  وأقبّل  حضنه  فى  أرتمى  الشعور،  ذات  مكتبه 
وأجلس لأشرب من يده كوبًا فاخرًا من الشاى، حيث 
كان الشاى هو واجب ضيافة د. زين نصار لتلاميذه، 
التعليمى  مشوارى  طوال  يفعلها  غيره  أستاذًا  أر  لم 
الممتد، ورغم ما لمسته من محبة وتواضع من علماء 
أجد  لم  أنّنى  إلا  وخارجها،  الأكاديمية  داخل  أجلاء 
رحيله  خبر  كان  لذلك  وأخلاقه،  ونبله  تواضعه  فى 

من  أتمكن  ولم  نفسى،  أتمالك  لم  مدوية،  صاعقة 
تعبّر  كلمات  سرد  على  أقو  لم  حينها،  عنه  الكتابة 
عن محبة أستاذى المكنونة فى قلبى، نعيته والتزمت 
والمصاب  عنها،  يكتب  أن  من  أكبر  الخسارة  الصمت، 

جلل، ولكن عوض الله دائمًا أقرب مما نتصور. 
رحيل  على  قليلة  أشهر  بعد  »الغبيرى«،  وأضاف 
د. زين رزقنى الله طفلً، فوجدت فى نفسى رغبة أن 
أن  حينها  الله  وسألت  أستاذى،  اسم  طفلى  يحمل 
خلقه  حُسن  ويرزقه  الجد،  زين  قلب  بطيب  يرزقه 

وفيض علمه، وأسميته زين.

سند وداعم لطلابه.. وبرامجه الإذاعية كنز 
يجب إعادة إذاعتها

أردت توثيق مسيرة رجل أفنى
عمره فى توثيق الموسيقى

معلم متفانٍ وشارك فى مناقشة 
158 رسالة ماجستير ودكتوراه

صاحبة أول رسالة دكتوراه عنه:

إيهاب صبرى: 

ــاء الــديــن  ــ قـــالـــت الــبــاحــثــة هـــالـــة زيـ
المــخــرجــة بــالــتــلــيــفــزيــون، أن الــدكــتــور 
تــوثــيــق  رواد  أهــــــم  أحــــــد  ــار  ــصــ نــ زيــــــن 
مصر  فــى  والغناء  الموسيقى  التأليف 
له  كــانــت  كما  العشرين،  الــقــرن  خــال 
التى  والكتابات  المــقــولات  مــن  العديد 
الــغــربــيــة بجانب  الــثــقــافــة  اســتــوعــبــت 
ــة، حــيــث  ــيـ ــربـ ــعـ الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة والـ
ــادة العلمية  المــ أفــنــى عــمــره فــى جــمــع 
الإذاعية  البرامج  الموسيقية سواء من 
المــــصــــورة عـــلـــى الــشــاشــة  الـــبـــرامـــج  أو 
ــلــــى ســـمـــات  الــــصــــغــــيــــرة، لـــلـــتـــعـــرف عــ
المعاصر  الموسيقى  النقد  وخصائص 

فى مصر.
وأضافت الباحثة وخريجة أكاديمية 
أن  لـ»حرف«،  حــديــثــهــا  فـــى  الــفــنــون 
ــن نــصــار تستحق  مــســيــرة الــدكــتــور زيـ
الــوقــوف أمــامــهــا بــالــتــأمــل والـــدراســـة، 
النقد  فى  دراســـات  من  قدمه  لما  نظرًا 
ــذوق المــوســيــقــى والإبــــداع  ــتـ الــفــنــى والـ
والـــفـــكـــر بـــشـــكـــل يـــعـــجـــز الـــلـــســـان عــن 
الذوق  تطوير  فى  أسهم  حيث  وصفه، 
ــام لــــدى مــتــذوقــى الـــفـــن وتــطــويــر  ــعـ الـ
توثيق  على  علاوة  المصرية،  الموسيقى 

الموسيقى المصرية ومراحل تطورها.
دكتوراه  رسالة  أول  صاحبة  وكشفت 
نصار،  زين  الناقد  عن  تحضيرها  يتم 
بأهمية  منها  اعــتــرافًــا  جـــاء  قــــراره  أن 
وقــيــمــة الــدكــتــور زيـــن وإســهــامــاتــه فى 
مــجــال المــوســيــقــى المــصــريــة والــعــربــيــة، 

الموسيقى  النقد  أستاذ  صبرى  إيهاب  الدكتور  وصف 
المؤرخ  الفنون،  بأكاديمية  الفنى  للنقد  العالى  بالمعهد 
الموسيقى زين نصار بأنه رائد من قامات ورواد العلم وأستاذ 
من أساتذة الأمة، مشيرًا إلى أن خسارته تُعد خسارة جمّة 
لا تعوض، خاصة أنه رحل تاركًا بصمات خالدة فى نفوس 

وعقول تلاميذه ومحبيه.
وأضاف صبرى فى حديثه لـ»حرف«، بأن نصار كان رمزًا 
للعلم والمعرفة، وقد أسهم بجهود جبارة فى تطوير النقد 
العلمية  المكتبة  أثرى  كما  المعاصر،  الأكاديمى  الموسيقى 
بأبحاثه ودراساته ومؤلفاته المتميزة، والتى كانت ولا تزال 
بارز فى  له دور  والدارسين، وكان  مرجعًا أساسيًا للباحثين 
العالى  بالمعهد  الموسيقى  النقد  قسم  وتطوير  تأسيس 
كادر  بناء  فى  أسهم  الفنون، حيث  بأكاديمية  الفنى  للنقد 
مستوى  ورفع  العلمية،  الأبحاث  ودعم  متميز،  أكاديمى 

التعليم الجامعى والأكاديمى.
وأشار أستاذ النقد الموسيقى إلى أن ليس رائدًا من رواد 
متفانيًا،  معلمًا  أيضًا  كان  بل  فحسب،  الموسيقى  النقد 
يتمتع بصبر وحكمة لا حدود لهما، حيث  كان يحرص على 
إيصال المعلومة ببساطة ووضوح، وكان دائمًا متاحًا لطرح 
ويتمتع بشخصية جذابة ومحبة،  والاستفسارات  الأسئلة 

وكان يحظى باحترام وتقدير الجميع.
تلاميذ  أحد  بأنه  نفسه  وصف  الذى  صبرى،  وشدد 
نصار، بأن الراحل ترك فى نفوس طلابه أثرًا بالغًا، فقد 
والابتكار،  التفوق  على  وشجعهم  لهم،  حسنة  قدوة  كان 
ويدفعهم  وأحلامه،  بطموحاته  يلهمهم  دائمًا  وكان 
نشر  فى  أسهـم  كما  يمكنهم،  ما  أقصى  تحقيق  إلى 
النقدية  كتاباته  الموسيقية فى مصر، من خلال  الثقافة 

الدارسين  أن يربى أجيالً من  والتحليلية، فقد استطاع 
والمنطقة  مصر  فى  انتشروا  الذين  الجادين  الأكاديميين 
لرحيل  نتيجة  حدثت  التى  الفراغات  ليسدوا  العربية 
والتى  الموسيقى،  النقد  فى  السابقة  الأجيال  اعتزال  أو 
شكلت فصولً بأكملها فى هذه الرسالة العلمية، كما كان 
الوقت نفسه كان  المستوى، لكنه فى  أكاديميًا رفيع  ناقدًا 
إلى  النقدى  العلمى  المنهج  توصيل  على  القدرة  يملك 

الجمهور العادى، الذى كان دائمًا يضعه فى اعتباره.  
قام  نصار  أن  عن  الموسيقى  النقد  أستاذ  وكشف 
 »158« عن  يقل  لا  ما  مناقشة  فى  والمشاركة  بالإشراف 
رسالة علمية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه 
الآلى،  والأداء  كالغناء  المختلفة  الموسيقى  مجالات  فى 
والنقد الموسيقى، و نشر العديد من الدراسات الموسيقية، 
خاصة عن كبار الموسيقيين المصريين، وذلك فى المجلات 
الفنون،  مجلة  الموسيقية،  »المجلة  التالية:  المتخصصة 
مجلة الفن المعاصر، مجلة المسرح، مجلة القاهرة، مجلة 
الفنون الشعبية، مجلة فكر وإبداع، مجلة الفن الإذاعى، 

مجلة الهلال«. 
للبرامج  العلمية  المادة  كتب  نصار  أن  صبرى،  وأضاف 
وثلاثين  خمسة  مدى  على  المصرية  بالإذاعة  الموسيقية 
الموسيقى«  عالم  »برنامج  المثال:  سبيل  على  ومنها  عامًا، 
بإذاعة صوت العرب، والذى استمر يذاع لمدة »26« عامًا، ثم 
»برنامج الموسيقى العالمية« بإذاعة البرنامج العام، و»برنامج 
»الموسيقى  وبرنامجا  الثانى،  البرنامج  بإذاعة  البالية«  فن 
البرنامج  بإذاعة  ونغمات«  و»إيقاعات  المتطورة«  المصرية 
البرنامج  بإذاعة  المصريـة«  الموسيقـى  مع  »سهرة  الموسيقى، 

الثقافى، برنامج »أوتار موسيقية« بإذاعة البرنامج العام.

ونــــشــــر المــــعــــرفــــة المـــوســـيـــقـــيـــة بــشــكــل 
ــام عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات. وحـــول  عــ
إن  قالت  الرسالة  إعداد  معاييرها فى 
تحضير رســالــة حـــول رجـــل وأكــاديمــى 
بــحــجــم زيـــن نــصــار يــجــب أن تــكــون له 
تعتمد  دقيقة  علمية  وأســـس  معايير 
عــلــى تحــلــيــل وتــقــيــيــم إســهــامــاتــه فى 
مــجــال المــوســيــقــى والــنــقــد المــوســيــقــى 
نظرًا  والتحليلى،  والتأريخى  الممنهج 
لــلــمــراحــل الــتــاريــخــيــة الـــتـــى اعــتــمــد 
الموسيقى  لــتــطــور  تــوثــيــقــه  فــى  عليها 

وإسهاماته فى إثراء الحياة الفنية.
يطلع  مـــن  أن  الـــبـــاحـــثـــة،  وأضــــافــــت 
عــلــى الـــكـــتـــابـــات الــنــقــديــة والأبـــحـــاث 
زين  الدكتور  أعــدهــا  التى  والــدراســات 
نادرة  أعمال  أنها بمثابة  نصار سيجد 
تحت  ووضــعــهــا  عليها  الحــفــاظ  يجب 
الضوء  تسليط  وتستحق  التراث،  بند 
عــلــيــهــا ودراســـتـــهـــا لــتــكــون شـــعـــاع نــور 
والمــوســيــقــى، خاصة  النقد  مــجــال  فــى 
أن تــأثــيــره عــلــى الأجــيــال الجــديــدة لا 

يمكن إغفاله على الإطلاق.
الدين  زيــاء  هالة  الباحثة  وتحدثت 
عــن أســتــاذهــا الـــراحـــل زيـــن نــصــار من 
على  اشتهر  حيث  الإنسانية،  الناحية 
ــد وصــفــهــا بـــالأســـلـــوب الـــفـــريـــد فى  حـ
الــتــعــامــل مـــع طـــابـــه مـــن حــيــث الـــود 
يضاهيه  لا  الذى  الأخلاقى  والتعامل 
والــد لكل من  كــان بمثابة  غيره، حيث 

عمل معه أو تتلمذ على يديه.

كان بمثابة 
والد لكل من 

عمل معه
أو تتلمذ 
على يديه

ياسر الغبيرى

انفراد
سكريبت آخر 
حلقات نصار 

بالإذاعة مكتوب 
حصلت »حرف« على صور ضوئية من 

سكريبت إحدى حلقة المؤرخ الموسيقى زين 
نصار من برنامجه »أوتار موسيقية« بإذاعة 

البرنامج العام مكتوب بخط يده، وذلك بتاريخ 
الثالث من يناير من العام 2020.

الباحث ياسر الغبيرى:
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كشف ثقافى تاريخى عمره 80 عامًا 

أم كلثوم عصر الصحابة
حقيقة تلحين الأغانى والحفلات الموسيقية فى المدينة

من بين ما توقفت أمامه يومها ما ذكــره محمد قابيل 
عن المتقشف الزاهد المجاهد عمر بن الخطاب رضى الله 

عنه، فقد أورد أنه كان محبًا للغناء بالصوت الجميل. 
ــا ذهـــــب إلـــيـــه بــخــصــوص  دلـــــل مــحــمــد قـــابـــيـــل عـــلـــى مــ
بــدار قوم  الخليفة الثانى، فــأورد أن عمر بن الخطاب مر 
فسمع ضجة، فقال: ما ذلك؟ فقيل له: إنه عرس، فقال: 
العرس  أمـــارة  فإنها  بغرابيلهم  يخرجوا  أن  يمنعهم  ومــا 
فى  البادية  فى  يستخدم  كان  الدفوف  من  نوع  »والغربال 

فجر الإسلام«. 
أن  المعترف  لرباح  أذن  عمر  أن  أيضًا  أورده  ما  بين  ومــن 
يغنى لأصحابه الذين كانوا معه فى طريقهم إلى الحج 
ليقصر عليهم الطريق والسير، ويسهل صعوبة الصحراء 
ــن بــيــنــهــم كــثــيــر من  ــاح لــلــحــجــيــج، ومــ ــ المـــقـــفـــرة، وغـــنـــى ربـ

الصحابة والتابعين والأنصار. 
ويــــؤكــــد مــحــمــد قـــابـــيـــل أن عـــمـــر لــــم يـــكـــن راضــــيًــــا عــن 
فيها،  والتميز  الــرأى  ذوى  كــان من  بل  الموسيقى فحسب، 
كــان يكره  الموسيقى، لكنه  ولــم يكن، رضــى الله عنه، يكره 

المخنث منها. 
كانت فى كتاب قابيل مفاجأة كبرى، فقد قال: إن هناك 
أنــه لحن أغنية بنفسه،  إلــى عمر بن الخطاب  من ينسب 
وهو ما ذكره الدكتور محمود أحمد الحفنى فى مقال نشر 
فى المجلة الموسيقية عام 1923 العدد 12 بعنوان: »عمر بن 

الخطاب فى الموسيقى«. 
صادمة  قابيل  محمد  عنها  كشف  التى  المفاجأة  كانت 
ومــدويــة، وهــو مــا دعــانــى لأن أقـــول: انتظرت مــن الأستاذ 
محمد قابيل أن يبحث عن مقال الدكتور الحفنى ويعيد 
نــشــره كــامــاً فــى كــتــابــه، لــكــن يــبــدو أنـــه اكــتــفــى بالمعلومة 
ــادة  ــذا المــقــال وإعــ الــتــى لــديــه، وأعــتــقــد أن الــبــحــث عــن هـ
الصحابة،  كبار  أن  للتأكيد  نشره سيكونان مفيدين جــدًا 
وتحـــديـــدًا عــمــر بـــن الخـــطـــاب لـــم يــكــونــوا ضـــد المــوســيــقــى 
يكره  كــان  بن الخطاب  أن عمر  وأن الحديث عن  والغناء، 
الدينى  النصب  بــاب  الغناء ولا يرحب به لم يكن إلا من 

ليس إلا. 
مــنــذ ســنــوات ومـــا ذكـــره محمد قــابــيــل عــالــق فــى ذهنى 
عن  البحث  فى  كثيرًا  تكاسلت  بأننى  وأعترف  يغادره،  لم 
المـــقـــال، كــمــا أن وســائــل الــبــحــث فــى الأرشـــيـــف الصحفى 
تــكــن عــلــى مــا أصــبــحــت عليه الآن، لكننى وبــعــد هــذه  لــم 
البحث عــنــه، وما  الــســنــوات وجـــدت مــا تكاسل قابيل عــن 

تغافلت أنا عنه كثيرًا. 
لم يكن ما ذكره محمد قابيل عن مقال الدكتور محمود 

أحمد الحفنى صحيحًا بدرجة ما. 
أعــرف من  ولا  الموسيقية،  المجلة  ينشر فى  لم  فالمقال   
أين حصل على هذه المعلومة، فمجلة »الموسيقى«، وهكذا 
كان اسمها وليس المجلة الموسيقية صدر أول أعدادها فى 
العام 1935، وكانت ترجمة لتوصيات مؤتمر  16 مايو فى 
الموسيقى العربية الأول الذى عقد سنة 1932، وكان وقتها 
حدثًا مدويًا، وعليه فليس منطقيًا ولا صحيحًا أن يكون 

الدكتور الحفنى قد نشر مقالً فى مجلة لم تصدر بعد. 

الباز

فى العام 2013 صدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب كتاب للملحن والمؤرخ الموسيقى والكاتب 

الصحفى محمد قابيل عنوانه: »هل الموسيقى 
حرام؟«. 

تناولت الكتاب وقتها بالعرض، وأخذت عليه 
عنوانه، فمسألة الموسيقى والغناء والفن أصبحت 

محسومة، بحيث يصبح سؤال من هذه النوعية 
خارجًا عن المألوف، لكننى التمست العذر لمحمد 

قابيل لأننا واجهنا طويلً قومًا من غير الأسوياء 
نفسيًا، أجبرونا على النقاش الطويل حول حرمة 
الموسيقى وفسوق من يسمعها، وحرمة الغناء 

وتخنث من يستمع إليه. 
رأيت وقتها أنه من المفروض أن يكون عنوان 

الكتاب واضحًا وصريحًا ومباشًرا وحاسًما، وهو 
أن الموسيقى ليست حرامًا، لكن الفكرة لا تزال 

مترددة، واليد لا تزال مرتعشة، خاصة أن البحث 
المميز الذى قدمه محمد قابيل فى كتابه يؤكد 

بالأدلة الشرعية أن الموسيقى ليست حرامًا على 
الإطلاق. 
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مجلة »الموسيقى« التى أسسها ورأس تحريرها الدكتور 
فى  مهمًا  حــدثًــا  كــانــت   »1973–  1895« الحفنى  محمود 
نــواحــى وموضوعات  كــل  ذاتــهــا، فقد عنيت بمعالجة  حــد 
الموسيقى، كالتاريخ الموسيقى، وعلاقة الموسيقى بالفنون 
الجميلة والعلوم والبحوث الفنية فى المقامات والضروب 
والسلم والآلآت، وعلم الموسيقى المقارنة، والموسيقى وعلم 
الموسيقى  والتعليم  وفلسفتها،  الموسيقى  وأدب  النفس، 
الأغانى  مــن  القيم  وتسجيل  التربية،  مــن  بــه  يتصل  ومــا 
والأنـــاشـــيـــد والمــوســيــقــى الــقــديمــة والجــــديــــدة بــالــتــدويــن 
المسرحية  والموسيقى  الغنائى  والشعر  »النوتة«  الموسيقى 

والوصفية، والنوادر والفكاهات الموسيقية والإذاعية. 
ثقافية  مــوســوعــة  هــو  قــال  كما  مجلته  الحفنى  اعتبر 
وأدبية وعلمية وموردًا عذبًا سائغًا ينتجعه كل مثقف وكل 

عالم وكل متأدب، شيخًا وكهلً وشابًا وناشئًا. 
لمؤتمر  الماسى  باليوبيل  مصر  احتفلت   2007 العام  فى 
الــدكــتــور محمود  كـــان  الــــذى  الأول،  الــعــربــيــة  المــوســيــقــى 

الحفنى فى قلبه والمحرك الأساسى له. 
والمشاركين الأساسيين  المؤتمر  كان من بين حضور هذا 
عامًا  أمينًا  وقتها  كــان  الــذى  عصفور  جابر  الــدكــتــور  فيه 
عن  مهمًا  مقالً  كتب  والــذى  للثقافة،  الأعلى  للمجلس 
مجلة  فى  الحفنى  الدكتور  الأســاســى  بطله  وعــن  المؤتمر 

العربى الكويتية فى عدد يونيو 2007. 
فــى مــقــالــه يــقــول الــدكــتــور جــابــر عــصــفــور عــن الــدكــتــور 
ــد الــدكــتــورة  مــحــمــود أحــمــد الحــفــنــى- وهـــو بالمناسبة والـ
رتيبة الحفنى- إن الموسيقى فى العالم العربى تدين له، 
الدكتوراه  أولى درجــات  الذى حصل على  الرائد  باعتباره 
فــيــهــا مـــن بـــرلـــن، والـــــذى عــمــل جـــاهـــدًا لانــعــقــاد مــؤتمــر 
مفتشًا  كــان  كما  سكرتيره،  وكــان  الأول  العربية  الموسيقى 
المؤتمر،  انعقاد  العمومية وقت  المعارف  بــوزارة  للموسيقى 
وقام بإعداد الكتاب التذكارى الذى يقوم بالتوثيق الكامل 
للمؤتمر، فى مجلد ضخم أصدرته المطبعة الأميرية سنة 

1933 فى حوالى 500 صفحة من القطع الكبير. 
المــجــات العربية، توقفت عند  أفــتــش فــى أرشــيــف  وأنـــا 
فقد   ،1943 نوفمبر  فى  الصادر  عددها  فى  الهلال  مجلة 
والموسيقى«،  »عمر  بعنوان:  مقال  مقالاتها  بــن  مــن  كــان 
الــذى أشــار إليه محمد قابيل فى  المــقــال  وكــان هــو نفسه 
الموسيقية  المجلة  ولــم يكن فى  لنا نصه،  ولــم يقدم  كتابه 

كما ذكر. 
بــعــنــوان فــرعــى نــصــه »لــقــد نهضت المــوســيــقــى فــى عهد 
مدير  بأنه  تعريفه  تم  الــذى  الحفنى  الدكتور  قــدم  عمر« 

إدارة التفتيش الموسيقى بوزارة المعارف لمقاله. 
بدأ الحفنى مقاله بقوله: قد يدهش لهذا العنوان قراء 
السيرة عامة، والملمون بحياة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه خــاصــة، ووجــه الدهشة فــى هــذا الــعــنــوان أن تلتصق 
المــوســيــقــى بعمر بــن الخــطــاب، فــيــكــاد يخيل لــلــقــراء من 
أنــه على الأقــل شغل نفسه  أو  أنــه موسيقى  العنوان  هــذا 
بالموسيقى، وهو ذلك المتقشف الزاهد، البالغ فى التقشف 
والــزهــد غــايــة مــا تصل إلــيــه الــقــســوة مــن حــرمــان النفس 
وكبح شهواتها، وهو كذلك المجاهد الفاتح الذى لازم الغزو 
والفتح الإسلامى أيام حياته وعلى الأخص أيام خلافته. 
نعرفها  التى  الخطاب  بن  عمر  طبيعة  الحفنى  يشرح 
جــمــيــعًــا لــكــنــه يــبــدأ فـــى تــفــكــيــكــهــا، يــقــول عــنــهــا: طبيعة 
ملذات  عن  الانقطاع  ريب  ولا  تقتضى  والجهاد  التقشف 
الحـــيـــاة ومـــســـرات الــنــفــس والــتــفــرغ إلـــى وســـائـــل الــنــجــاح 
والغلبة فيها، ولكن هذه الطبيعة التى تقتضى الانقطاع 
عن  الترفيه  أيــضًــا  تستلزم  ووسائلها،  لشئونها  والــتــفــرغ 
وفاض  النضال،  نصب  واشتد  الأمــر  حــزب  كلما  النفوس 
بــالمــجــاهــديــن كـــرب الحـــرب والــســجــال، ومــنــهــا استنبطت 
أغانى الحروب، بل وحداء الإبل تخفيفًا من ويلات الأولى 

وترويحًا لمتاعب الثانية. 
ويعود الحفنى إلى عمر بن الخطاب مرة أخرى، فيقول 
عنه: كان شديدًا فى جاهليته، شديدًا فى إسلامه، حتى 
لقد  بــل  كــل منافق،  كــل مبطل، ويخشاه  كــان يخافه  لقد 
مــــأت خــشــيــتــه قـــلـــوب المــســلــمــن جــمــيــعًــا فــهــابــوه لــفــرط 
استقامته، وشــدة جــرأتــه فــى الحــق، ومــضــاء عزيمته فى 
الإيمان، وغلوه فى الأخذ بناصية المستهترين، ولقد تجلى 
أثر هذه الخشية والخوف يوم نذرت جارية من قريش لئن 
بيت عائشة بدف،  غــزوه لتضربن فى  الرسول من  الله  رد 
فلما رجــع الــرســول الــكــريم جــاءت الجــاريــة تريد أن تفى 
لــرســول الله  بــوعــدهــا، فذهبت عــائــشــة- رضــى الله عنها- 
تخبره، قالت إن فلانة ابنة فلان نذرت لئن ردك الله تعالى 
أن تضرب فى بيتى بدف، فقال لها الرسول صلى الله عيله 

وسلم: فلتضرب. 
أن  فضل  ولكنه  عمر،  فعله  عما  الحفنى  لنا  يحكى  لا 
حافظ  المــرحــوم  الأكبر  النيل  شاعر  لبيان  الساحة  يترك 
إبــراهــيــم بــك الـــذى وصــف المــوقــف فــى قصيدته العمرية 

الشهيرة، التى اقتطع منها الأبيات التالية: 
أرايت تلك التى لله قد نذرت

 أنشودة لرسول الله تهديها. 

قالت نذرت لئن عاد النبى لنا
 من غزوه لعلى دفى أغنيها. 

ويممت حضرة الهادى وقد ملأت
 أنوار طلعته أرجاء ناديها. 

واستأذنت ومشت بالدف واندفعت
 تشجى بألحانها ما شاء مشجيها. 

والمصطفى وأبو بكر بجانبه
 لا ينكران عليها من أغانيها. 

حتى إذا لاح من بعد لها عمر
 خارت قواها وكاد الخوف يرديها 

وخبأت دفها فى ثوبها فرقا منه
وودت لو أن الأرض تطويها 

قد كان حلم رسول الله يؤنسها
 فجاء بطش أبى حفص يخشيها 

فقال مهبط وحى الله مبتسمًا
 وفى ابتسامته معنى يواسيها 

قد فر شيطانها لما رأى عمر
إن الشياطين تخشى بأس خازيها
لــم يبحث الحفنى عــن روايـــة يقول لنا مــن خلالها ما 
الذى فعله عمر، لكنه اكتفى بأبيات حافظ إبراهيم، لكنه 

يعود ليفسر لنا ما جرى على ضوء الواقعة. 
يقول: قد يقع فى بعض الأذهــان أن هذا الخوف الذى 
أثــنــاء تغنيها أمــام  يـــردى هــذه الجــاريــة لرؤيتها عمر  كــاد 
الرسول وأبو بكر بجانبه، منشأه كراهية عمر للموسيقى 
أو تحريمه لها، أو أنه يرى فيها ما يمس العقيدة والإيمان، 
لأن العقل والمنطق والاعتدال فى الحكم، كل أولئك يقضى 
بأن عمر يستحيل عليه أن يكره شيئًا لم ينكره رسول الله، 
ولا يحرم شيئًا أباحه رسول الله، إنما الخوف كما قدمنا 
نــاشــئ ممــا وهــب الله بــه عمر مــن الهيبة والجــالــة، ومما 

اشتهر به من الشدة فى جاهليته وإسلامه. 
ــراه  وحـــتـــى يـــدلـــل الحــفــنــى عــلــى وجـــهـــة نـــظـــره فــيــمــا يـ
الموسيقى  مــن  وسلم  عليه  الله  صلى  الــرســول  موقف  مــن 
والــغــنــاء، يــضــع بــن أيــديــنــا بــعــض المـــرويـــات عــن مــواقــفــه 

المثبتة فى كتب الصحاح. 
فقد دخــل رســول الله صلى الله 
زوجته  على  يــوم  ذات  وســلــم  عليه 
رضى  عائشة  السيدة  المؤمنين  أم 
الله عنها، وهى تزف جارية لها من 
الأنــصــار فــقــال لــهــا: يــا عائشة ألا 
أهل  يغنى..فإن  من  معها  تبعثين 
هــــذا الحــــى مـــن الأنـــصـــار يــحــبــون 

الغناء؟ 
وقـــــد امــــتــــدح صـــلـــى الله عــلــيــه 
أبــا موسى الأشــعــرى، حيث  وسلم 
ــارًا مــن  ــ ــزمــ ــ ــد أعــــطــــى مــ ــقـ قـــــــال: لـ

مزامير آل داود. 
وتــنــاقــل الــــرواة والــثــقــات مــن أنــه صلى الله عليه وسلم 
ربـــاح الحبشى فــى الأذان  بــن  لــبــال  بــالــقــرآن، وأذن  تغنى 

بصوته الجميل. 
ويــســأل الحــفــنــى: كــان أصــحــاب الــرســول عليه الصلاة 
والــســام يــعــرفــون هــذا حــق المــعــرفــة، فهل مــن المــعــقــول أن 
يجهله أخـــص أخــصــائــه، وأحـــب المــقــربــن إلــيــه كــأبــى بكر 

وعمر؟ 
ويجيب على سؤاله: الحق الذى لا مرية فيه أن عمر- 
رضــى الله عــنــه- كــان يــعــرف ذلـــك، مــدركًــا لــه كــل الإدراك، 
للغناء  محبًا  التقدير،  كل  له  مــقــدرًا  الإلمـــام،  كل  به  ملمًا 
قــوم فسمع ضجة فقال:  بــدار  بالصوت الجميل، فقد مر 
مــا هـــو؟ فــقــيــل: عــــرس، فــقــال: ومـــا يمنعهم أن يــخــرجــوا 
الغربال  أن  علم  وإذا  الــعــرس،  أمـــارة  مــن  فإنها  غرابيلهم 
كــان يستعمل فى موسيقى الجاهلية  الدفوف  ضــرب من 
وفجر الإســام، فقد ندرك على التحقيق رضاء عمر عن 

الموسيقى والغناء، وعدم التحرج من سماعهما. 
ولقد أذن- رضى الله عنه- لرباح بن المعترف بأن يغنى 
لأصحابه الذين كانوا معه فى طريقه إلى الحج ليقصر 
الصحراء  سبيل  صعوبة  ويسهل  والمسير،  الطريق  عنهم 
المقفرة، وقد غنى رباح بإذن عمر للحجيج وهم محرمون، 

وكان من بينهم كثير من الصحابة والتابعين والأنصار. 
ويــصــل الحــفــنــى إلـــى رأى قــاطــع فــيــمــا كـــان عــلــيــه عمر 
رضى الله عنه فيقول: ما كان راضيًا عن الموسيقى والغناء 
فيهما،  والتمييز  ــرأى  الـ ذوى  مــن  أيــضًــا  كــان  بــل  فحسب، 

وأحسبنى غير مسرف فى هذا. 
فقد حدث عبدالله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن زيد 
بن أسلم عن أبيه عن عبدالله بن عمر، قــال: مر بنا عمر 
بن الخطاب، أنا وعاصم ابن عمر، وكان مشغوفًا بالغناء، 
نغنى غناء النصب، فقال: أعيدا على، فأعدنا عليه، فقال 
لهما مازحًا: أنتما كحمارى العبادى، قيل له: أى حماريك 

شر؟ قال: ذا ثم ذا. 
يعتقد الحفنى أن هذا وحــده ينطق بالذوق الموسيقى 

لدى عمر. 

يــقــول: وأحــســبــنــى أيــضًــا غــيــر مــســرف إن قــلــت إن هــذا 
الذوق الموسيقى يناسب نشأة عمر وسيرة حياته، فقد روى 
للنابغة  قــال  الخطاب  بن  عمر  أن  الفريد  العقد  صاحب 
الجعدى: أسمعنى بعض ما عفا الله لك عنه من غنائك، 
قــال:  نــعــم،  قـــال:  وإنـــك لقائلها؟  قـــال:  لــه،  فأسمعه كلمة 

لطالما غنيت بها خلف جمال الخطاب. 
يتوقف الحفنى أمام هذه الرواية قليلً، ويفهم منها أن 

الغناء لدى عمر كان صنفين: 
صنفًا يعفو الله عنه، وصنفًا لا يعفو الله عنه، وهو تعبير 
دقيق يدل بأجلى بيان على أدب عمر وجمال ذوقه ورهافة 
حسه، وما من ريب فى أن كثيرًا من الأغانى التى تداولتها 
العصور المختلفة تدخل فيما لا يعفو الله عنه، لأنها أبعد 
ما يكون عن الحمية والفضيلة والنجدة وتشجيع الخلق 
الكريم، وتزويد الشعوب بأرقى صفات الرجولة، وحسبنا 

ما نشكو منه الآن. 
الموسيقى  ليكره   - الحفنى  رأى  فى  عمر-  يكن  لم  إذن 
إطلاقًا، إنما كان يكره منها المخنث الذى يبعد الشعب عن 
الجهاد الخشن، ويسلمه إلى الرفاهية والتواكل، وما كان 

ذلك من طبيعة الإسلام ولا من خلق عمر. 
أن عمر سمع مرة  الهمذانى  الفقيه  ابن  وهنا يحدثنا 
عنه،  الله  يعفو  لا  بمــا  ويتغنين  بالدفوف  يضربن  قينات 

فكان نصيبهن منه قسوة التأنيب والقرع بالعصا. 
أثــارهــا محمد  الــتــى  إلــى القضية  ونــصــل مــع الحفنى 
قابيل، وهى أن هناك من نسب إلى عمر- رضى الله عنه- 
أنه قام بتلحين أغنية، فالحفنى يرى أن بعض ذوى الآراء 
والمغالاة فى هذا  أغنية،  أنه لحن  إلى عمر  غالوا فنسبوا 

الرأى بينة، بل ويترجح الشك فيها. 
أن يضع حــولــه هامشًا  دون  الـــرأى  هــذا  يــتــرك  لكنه لا 
مهمًا، يقول: وأكبر الظن أن يكون الأمر قد اختلط على 
أصــحــاب هــذه الــقــولــة بــن عمر الأول وهــو ابــن الخطاب 
ابن  لما عرف عن  ابن عبدالعزيز، نظرًا  الثانى وهو  وعمر 
عبدالعزيز من ميله للغناء والشعر، وإن كنا نستبعد عليه 

أيضًا صفة التلحين. 
أن  أن الحفنى ينفى عن عمر- رضــى الله عنه-  الواقع 
يكون قام بتلحين أغنية ولا يثبت ذلك، ولا يثبته لعمر بن 
عبدالعزيز، بل يرجح ذلك دون أن يكون لديه دليل عليه، 
مرهفًا  حــسًــا  يمتلك  كـــان  عــمــر  بـــأن  متمسكًا  يــظــل  لكنه 

ويميل إلى الصوت الجميل. 
ويــؤكــد ذلــك مــن خــال الــذيــن يستشهدون على إباحة 
ترتيل الــقــرآن وتــاوتــه بــصــوت، ويثبت مــا تحــدث بــه ابن 
أبى ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلى 
قــال: كنا نقوم فى عهد عمر بن الخطاب فرقًا فى  الــذى 
المسجد فى رمضان، ها هنا وها هنا، فكان الناس يميلون 
أمــا والله لئن استطعت  إلــى أحسنهم صــوتًــا، فقال عمر: 
لأغيرن هــذا، قال فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أبى 
بن كعب فصلى بهم ثم قام فى آخر الصفوف، فقال: لئن 

كانت هذه بدعة لنعمت البدعة. 
كــان هــذا ميل عمر وحبه للغناء،  إن  وقــد يسأل سائل: 
حتى لقد تغنى بنفسه خلف بعران الخطاب، وحتى لقد 
اتهم بالتلحين، فلماذا لم تزدهر أيامه بالموسيقى والغناء، 

ولماذا لم يشجع المغنين والموسيقيين؟ 
يجيب الحفنى: هذا سؤال يرده أن عصر عمر كان عصر 
وبث  والــغــزو  بالفتح  فيه  جميعًا  المسلمون  اشتغل  جهاد 
البلاد  وفــى  العلوم،  مــن  بها  يتصل  ومــا  الدينية،  الــدعــوة 
المغزوة والمدائن المفتوحة، فما كان لعمر أن يغفل الجهاد 
فى سبيل الله، ويؤثر عليه الاشتغال بمرافه الحياة، وهو 
نفسه يكره هذه المرافه، ويقتنع بالنذر اليسير من القوت 

الجاف. 
مفاجأة  أمامنا  ويضع  مهمة،  نقلة  الحفنى  بنا  ينتقل 
أيــام  فــى  وترعرعت  الموسيقى شبت  أن  يــرى  فهو  جــديــدة، 
ــنـــازل الأمــــــراء والأشــــــــراف، وســـايـــرت  عـــمـــر، واقــتــحــمــت مـ
مجالس الشعر والأدب، فما كاد يهل عصر عثمان- رضى 
المغنية  رائــقــة  أن  المــديــنــة  أخــبــار  عــنــه- حــتــى سجلت  الله 
المــيــاء وغــيــرهــمــا، كن  عـــزة  الــفــتــيــة  المــشــهــورة وتلميذتها 
أشــراف  يحضرها  رائــعــة  موسيقية  حــفــات  فيها  يحيين 

الـــقـــوم وفــنــانــوهــم، وعــلــى رأســهــم 
حسان بن ثابت رضى الله عنه. 

ــا  ــال الحـــفـــنـــى جــانــبً ــقـ ــت مـ ــركـ تـ
ورحـــت أبــحــث عــن مــغــنــيــات عصر 
رائقة  ذكــر منهن  وقــد  الــصــحــابــة، 

وعزة الميلاء. 
لم أجد كثيرًا عن رائقة- اسمها 
الصحيح رائعة- وهى التى علمت 
ــانــــت أشــهــر  ــتــــى كــ ــزة المــــيــــاء الــ ــ عــ
ــى عـــصـــر عـــثـــمـــان بــن  المـــغـــنـــيـــات فــ
عــفــان، وهــنــاك مــن يــطــلــق عليها 
مــن المــؤرخــن أنــهــا كــانــت أم كلثوم 

عصر الصحابة. 
حبش  لمحمد  مهم  مــقــال  منها  عــديــدة  لكتابات  طبقًا 

كتبه فى يونيو 2021 فإن عزة الميلاء كانت جارية لدى أروى 
بنت كريز أم عثمان بن عفان، وهناك من يؤكد أنها كانت 

جارية لدى حسان بن ثابت. 
غنائها  تقيم مجلس  كلثوم تمــامًــا–  كــأم  كانت ميلاء– 
كلام  من  الجديد  فتغنى  شهر،  أول  كل  المنورة  المدينة  فى 
ــرب، وكـــانـــت تــطــلــب مـــن المــســتــعــمــن لــهــا أن يــلــتــزمــوا  ــعـ الـ
بالأدب والنظام، وكانت لديها فتيات يقمن بترتيب منازل 
المستمعين ومجالسهم، وكان يشرف على الفتيات مساعد 
يــده عصا طويلة، فمن تحدث  لها اسمه عــون يحمل فى 
أو تــلــفــت فــى مــجــلــس غــنــاء المــيــاء يــشــيــر إلــيــه بالعصا، 
وربما نقر رأسه بها حتى يضمن جو الاستماع والإصغاء 

والوقار. 
المدهش أننا نجد أن ثنائية أم كلثوم– أحمد رامى تتكرر 
أكثر غنائها  كان  ثابت، فقد  بن  الميلاء– حسان  فى حالة 
انــتــشــارًا وعــذوبــة هــو مــا تغنيه مــن كــام حــســان بــن ثابت 
رائــع  لها  يتخير  عبدالرحمن  ابنه  وكــان  الــرســول،  شاعر 
البكاء  ويــأخــذه  نفسه  عن  يذهب  حسان  وكــان  أبيه،  شعر 

عند سماع شعره بصوت الميلاء. 
لم يصادر حسان بن ثابت حنجرة الميلاء، فكما غنت أم 
كلثوم لشعراء غير أحمد رامــى، غنت الميلاء لشعراء غير 
حــســان، فــقــد غــنــت أغــانــى الــقــيــان الــقــدمــاء مــثــل شيرين 
وزرياب وخولة والرباب وسلمى ورائقة التى هى رائعة، وقال 
عنها الزبيرى المــؤرخ: وجدت مشايخ أهل المدينة إذا ذكروا 
عزة قالوا: لله ما درها.. ما كان أحسن غنائها وأطل صوتها 
والمــعــازف وسائر  بــالمــزاهــر  وأحــســن ضربها  وأنــــدى حلقها 
الملاهى، وأجمل وجهها، وأظرف لسانها، وأقرب مجلسها، 

وأكرم خلقها، وأسخى نفسها وأحسن مساعدتها. 
وقد يعتقد البعض أن الميلاء كانت المطربة الأولى لدى 
الصحابة، وهؤلاء لم يقرأوا ما جاء فى كتب الصحاح عن 
أنــه جــرت محاولات  الــرســول، وأعتقد  المطربات فى عصر 
لإخـــفـــاء أخــبــارهــن لحــاجــة فـــى نــفــس مـــن أرادوا تحــريم 

الموسيقى والغناء. 
فقد استمع الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى بعض 
وحمامة  وأنجــشــة،  حمامة  ومنهن  والمــطــربــن،  المــطــربــات 

هذه كانت الأشهر فى إحياء أفراح أهل المدينة. 
الــبــارى بشرح  »فــتــح  ابــن حجر العسقلانى  كــتــاب  وفــى 
المغنيات  مــن  اثــنــتــن  اســـم  عــلــى  نعثر  الــبــخــارى«  صحيح 
المشهورات فى المدينة وهما حمامة وزينب، أما أنجشة كما 
البخارى فهو مغنٍ معروف، كان يصحب  ورد فى صحيح 
ــاره، ويــغــنــى حــتــى تــبــكــى مـــن غــنــائــه  ــفــ ــول الله فـــى أســ ــ رسـ
العذارى، وكان رسول الله يقول له: رويدك يا أنجشة رفقًا 

بالقوارير. 
امــرأة من  أرادت زفــاف  أنها  وفى حديث السيدة عائشة 
الأنصار، فقال لها النبى، صلى الله عليه وسلم: يا عائشة 

أرسلى لها أرنب »وهى مغنية بالمدينة« تغنيهم. 
ــرى أن هـــذه المــغــنــيــة الــتــى تحـــدث عنها  ــة أخــ ــ وفـــى روايـ
الرسول كان اسمها جميلة، وأن الرسول قد ذكرها ببعض 
الغناء، فقال لها قولى: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، 

ولولا الحبة السمراء لم تسمن عذاراكم. 
ــــرى إلــــى مـــقـــال الحــفــنــى المــجــهــول،  ــرة أخـ ــود بــكــم مــ ــ أعـ
فنجد أنه لا يترك ما توصل إليه دون أن يضع له تفسيرًا 
بن  عثمان  عصر  فى  والغناء  الموسيقى  فازدهار  منطقيًا، 
عفان رضى الله عنه وإقامة الحفلات الموسيقية كان أمرًا 
طبيعيًا بعد تلك الفتوحات التى هيأها الله على يد عمر، 
التى دخلت فى الإسلام،  العريقة فى الموسيقى  والممالك 
العربية بموسيقى تلك  الموسيقى  أن تتأثر  فكان طبيعيًا 
فيرتقون  السامية  بمواهبهم  الــعــرب  يتفنن  وأن  الــبــاد، 
خاص  بطابع  ويطبعونها  الفن  مـــدارج  أرق  بموسيقاهم 

يلازمها طوال أيام مدنياتهم. 
ولأن الحفنى كان يعرف أن قراءه لن يستقبلوا ما كتبه 
ظنى  وأكــبــر  بقوله:  مقاله  أنهى  فقد  طبيعيًا،  استقبالً 
ألا يتهمنى القارئ بالتحيز للموسيقى حتى ولو جعلت 
عمر موسيقيًا، فإننى فى هذا الموضوع لم أتوخ غير سرد 
إنصافًا  المحققة  والــروايــات  الثابتة  التاريخية  الحقائق 

للعلم والتاريخ.

أم كلثوم عصر الصحابة

 استمع الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى بعض المطربات والمطربين ومنهن حمامة وأنجشة

 أذن عمر  لرباح بن المعترف بأن يغنى لأصحابه الذين كانوا معه فى طريقه إلى الحج ليقصر عنهم الطريق والمسير

كانت ميلاء– -كأم كلثوم تمامًا- 
تقيم مجلس غنائها فى المدينة

المنورة كل أول شهر

الحفنى ينفى عن عمر- رضى الله عنه- أن 
يكون قام بتلحين أغنية ولا يثبت ذلك

ولا يثبته لعمر بن عبدالعزيز

محمد قابيل

محمود الحفنى

مقال محمود الحفنى



18الثقافى توت ٢٢١٧٤١ربيع الأول ٢٩١٤٤٦ أكتوبر ٢٠٢٤ 2 الأربعاء

■ ما سر هذا الولع بتحقيق التراث؟ 
وكيف ترى حاجتنا إليه الآن؟

- التراث كائن حى نتنفسه ونعيشه، ويؤثر فينا 
ينقطع  لا  جهدًا  نبذل  أن  وعلينا  فيه،  نؤثر  كما 
أقــوم به منذ 2005 وحتى يومنا هذا،  لفهمه. ما 
ويقوم به غيرى من المولعين بالتراث، هو محاولة 
وبين  بيننا  القطيعة  انقطع، لأنــه منذ  مــا  وصــل 
ــالمـــن لا واصــــل  الــــتــــراث أصــبــحــنــا نــعــيــش فــــى عـ
العالمين  بين  الفجوة  »تجسير«  ومحاولة  بينهما. 
ــم الــســخــى  جــهــد مــحــمــود، فـــى ظـــل غـــيـــاب الـــدعـ

لبرامج البحث العلمى فى حقل التراث.
تراثنا  أن يصل  وقد استطعت منذ سنوات فى 
الــعــربــى إلــــى الـــقـــارئ الأوروبـــــــى، مـــن خــــال أهــم 
 »BRILL« وأعرق دور النشر العالمية، وتحديدًا دار
نة:  فى هولندا، بكتاب »أقدم رحلة شنقيطية مدوَّ
الرحلة المباركة للحاج محمد البشير بن أبى بكر 
البُرْتُلِى الولاتى إلى الحرمين الشريفين«. وفكرة 
نشر تراثنا عالميًا تزيد من قناعتى بأننا لا نسمع 
بــعــضــنــا الــبــعــض، وإنـــنـــا لا نــقــرأ مـــا يُــكــتَــب خـــارج 

دوائرنا الإقليمية الضيقة. 
ــال  ــ خـ ــن  ــ ــ مـ  ■
بحثكم فى التراث 
يمكننا  ما  أهناك 
ــا  ــراثً اعــتــبــاره »تُ
ــل  ــا«؟ وه ــرمًـ مـــحـ
أم  إلى نشره  تميل 
الستر  طى  بقائه 
المحققين  وأدراج 

للتراث؟
- ســأجــيــبــك عـــلـــى مــســألــة 
»التراث المحرم« بإجابة قاطعة 
جـــزءًا  يخفى  مــن  إن  يقينية: 
مــن الــتــراث تحــت أى اعــتــبــار يــكــون كمن يطمس 
آثار الفراعنة ويمزق بردياتهم بسبب وجود صورة 
ماذا  هــذا،  إذا حــدث  كلمة غير ملائمة. تخيل  أو 

ستكون النتيجة؟
علينا أن نتجاوز هذه الثنائيات ونحن نتصدى 
لقضايا مهمة. هذا إذا أردنا أن نسير إلى الأمام. 
ــا الجــــرى فـــى المـــكـــان فــلــيــس هــــذا وقـــتـــه. نــريــد  أمــ
الأسئلة  إلــى  تلتفت  لا  حــضــاريــة  ثقافية  نهضة 
إلى آخر  التى يتجدد معها من وقت  الشيطانية 
الحــديــث عــن بــعــض كــتــب الــتــراث الــعــربــى بشكل 
ــريم نــشــر الكثير مــن كتب  مــؤســف ومــحــزن، وتحـ
الــتــراث الــعــربــى بــداعــى الألــفــاظ المــكــشــوفــة، ومــا 
يمكن أن يفسد عقول الشباب وشابات الأمــة، ما 
الـــذى اخترناه  لــهــذا السخف  دلــيــاً جــديــدًا  يعد 

لمسيرة حياتنا الثقافية والعلمية.
 كان من بين هذه الكتب كتاب »طيف الخيال« 
لابــن دانــيــال المــوصــلــى »710 هــــ«، والـــذى يعد من 
روائع ما خلفه لنا عصر سلاطين المماليك، وقد 
»تمثيليات  بعنوان   ،1961 عــام  مبتورًا  نشره  سبق 
ــال«، عــلــى يـــد الــدكــتــور  ــ ــيـ ــ خـــيـــال الـــظـــل لابــــن دانـ
إبراهيم حمادة، الذى عين نفسه حارسًا للفضيلة 
ــمًــا عــلــى أخــــاق المــجــتــمــع بــاتــهــام الــكــتــاب أن  وقــيِّ
أو  بعضها  إثبات  يمكن  ولا  مكشوفة،  ألفاظًا  »بــه 

التلميح إليها«.
التحريم،  بدعوى  للبتر  الكتاب  تعرض  بذلك 
ــوده مــنــذ مــئــات الــســنــن، وخــالــهــا قـــرأه  ــ رغـــم وجـ
الناس دون أن نسمع أنه أفسد عقل جيل أو حرض 
على انحلال المجتمع. لذلك حرصت على إعادة 
تحقيقه ونشره فى »BRILL« العالمية بهولندا، إلى 
أحكام قراقوش«  »الفاشوش فى  كتاب  جانب نشر 

كاملً دون حذف، وذلك فى القاهرة عام 2021.

التراث  مع  الطويلة  رحلتك  بعد   ■
كيف ترى واقع تراثنا العربى؟ هل 

كان تراثًا خاصًا ومنغلقًا؟ 
- بـــاخـــتـــصـــار، واقـــــع تـــراثـــنـــا الـــعـــربـــى هـــو جــزء 
ــأزوم، لأنــه لا  مــن واقـــع ثقافتنا الــعــربــيــة، واقـــع مــ
بالتراث، ولا يوجد عدد كاف  كــافٍ  يوجد اهتمام 
مـــن المــثــقــفــن لــلــتــعــامــل مــعــه بــحــرفــيــة وحــيــاديــة 
وموضوعية، ولا يزال هناك كم كبير من الأعمال 
التراثية لم تُقق ولم تُنشر بعد، ولم تخضع إلى 

النقد والدراسة والتحليل.
ويـــتـــوارى الاهــتــمــام بــالــتــراث لــصــالــح الأعــمــال 
تاريخية  الأدبــيــة الأخـــرى، فى ظل غياب مدرسة 
للتـــخاطب مع عامة  كــافٍ  مُــدرَبــة بشكل  مصرية 
الناس وجمهور القراء. فلا يوجد لدينا مؤرخون 
أو محققون لهم أدوار فاعلة، أو يسهمون بمقالات 
فــى الــصــحــافــة أو الإذاعــــة أو الــتــلــيــفــزيــون، لنشر 

الوعى المعرفى بتراثنا وتاريخنا.
لا  الآن  المصرية  والتراثية  التاريخية  المــدرســة 
تــتــفــاعــل مـــع الــصــحــافــة، ولا تــخــاطــب الجــمــهــور 
بشكل شائق وكــافٍ، وكأنها تتعالى عن ذلــك، وإن 
الناس  التواصل مع  مُــدرَبــة على  أرادت فهى غير 
عبر الصحافة والإذاعة والتليفزيون و»السوشيال 
ميديا«، ليتركوا الساحة لـ»الحكواتية« فقط دون 

وعى معرفى بالتاريخ.
ــت  ــب ومـــبـــدع.. كــيــف رأي ــأدي ■ ك
بها  زخر  التى  الصوفية  النصوص 
مكتوبة  صوفية  كانت  هل  تراثنا؟ 
أصحابه  تــصــوف  أدب  أم  ــا،  ــقً ح

فخلعوا صوفيتهم على كتاباتهم؟
- الصوفية والأدب الصوفى صنوان لا يفترقان، 
التعبير عن حالة  فجزء من الصوفية هو كيفية 
ــه، وكـــل مــا أنــتــجــه الــصــوفــيــون أدب،  الــتــصــوف ذاتــ
ــزءًا  حــتــى لــو لــم يفهمه الــعــامــة. بــل أقــــول إن جـ
وعلى  الصوفيون،  لها  تعرض  التى  المشكلات  من 
رأسهم الحلاج صاحب المأساة، كان بسبب القصور 

عــن الــفــهــم، بــالإضــافــة طــبــعًــا إلـــى تسييس مــا لا 
تحاول  أن  الحقيقية،  المأساة  كانت  وهنا  يُسيس، 
الفهم بعقل قاصر ويكون بيدك السيف، فلا أنت 

أعملت العقل، ولا وضعت السيف فى موضعه.
■ عمرو منير الباحث فى الأسطورة 
ضالته  وجد  هل  الشعبى  والتراث 

الأدبية والكتابية؟
ــدع عـــامـــة أن يــبــحــث عن  ــبــ - عــلــى الـــكـــاتـــب والمــ
ضالته وجنته لا أن يجدهما، بل إن من الخطورة 
ما  هما  والــســعــى  فالبحث  الــوصــول،  يستشعر  أن 
لديه.  الإلــهــام  ويستفز  لــإبــداع  الــدافــع  يمنحانه 
لــكــن مـــن جــهــة أخـــــرى، مـــدن الأســـطـــورة والـــتـــراث 
الشعبى هى جنتى التى ما زلت أحاول استكشافها.

محرمة،  شجرة  دون  الشجر  كثيفة  جنتى  هى 
وكلما أكلت مــن إحــدى هــذه الــشــجــرات، بــدت لى 
وبعيدًا  جمالً.  أكثر  منها،  للنيل  ترادونى  أخــرى 
عن المجاز والخــيــال، الأســطــورة والــتــراث الشعبى 
فعلً مَعين لا ينضب، ومهما أخدت منه تكتشف 
المزيد، من الأدب للتاريخ للثقافة للحكمة لغيره 

من مجالات وعلوم.
الباحث  مَـــن؟  فــى  استثمر  ــن  مَ  ■
فى  الأديـــب  استثمر  الأكــاديمــى 
استخدمه  أم  التراثى؟  مشروعه 
التراث لكشف النقاب عن حكايات 

وسير شعبية مطموسة؟
فــالــبــاحــث  وقــــــــاد،  ــاد  ــ ســ إذا حـــضـــر  الأديــــــــب   -
الأكاديمى له دائرة محدودة وهدف أكثر وضوحًا 
ــا مــتــطــور  ــ ــمً ــدًا. أمــــا الأديــــــب فــهــدفــه دائــ ــ ــديـ ــ وتحـ
ومــتــجــاوز، وكلما وصــل إلــيــه قــال هــل مــن مزيد؟ 
ولأننى شغوف بدراسة الحكايات والسير الشعبية 
العميقة  الأسئلة  تــطــرح  الــتــى  الشائقة  العربية 

جدًا، دفعنى ذلك للنبش فى المتوارى من تراثنا.
بالفعل وقفت على مخطوط مهم من جزأين 
عـــن أول ســيــرة شــعــبــيــة عــربــيــة عـــن تـــاريـــخ صــاح 
الدين الأيوبى، وهى سيرة تعود بنا أكثر من مرة 

إلى فكرة الحقيقة فى تسجيل التاريخ، وتعترف 
أنــه فــى بعض مــا رواه الــــرواةُ »كـــذب«، ولكنه كذب 
لكى ينقل لنا الحقيقة، ولكى يجعل الواقع الذى 

بالأمس يُبعث من جديد بين ظَهْرانَيْنَا.
■  أثمة مشروع يعمل عليه الدكتور 

عمرو منير؟
- عملت على تحقيق أول سيرة شعبية للحاكم 
بأمر الله فى 20 جزءًا، بالاشتراك مع المستشرقة 
اللغتين  إلـــى  وســتُــتــرجــم  أوت،  كــلــوديــا  الألمــانــيــة 
الألمـــانـــيـــة والإنجـــلـــيـــزيـــة، وتــعــاقــدنــا عــلــى نــشــرهــا 
بــالــلــغــات الــثــاث فــى إحـــدى دور الــنــشــر الأوربــيــة 

العالمية.
أعــدت تحقيق »طيف الخيال  كما قلت سابقًا، 
لابن دانيال الموصلى« كاملً، مع BRILL العالمية 
فى هولندا، إضافة إلى ديوانه »ديوان ابن دانيال 
المــوصــلــى«، اعــتــمــادًا عــلــى المــخــطــوطــات الأصلية 
لــلــكــتــاب والــــديــــوان، والـــتـــى وصــــل عـــددهـــا إلــــى 9 

مخطوطات.
ــاتٌ شــعــبــيــة  ــايــ ــكــ »حــ كـــتـــاب  يـــصـــدر  مـــــرة  ولأول 
نصير  القس  سيرة  العثمانية-  مصر  من  قبطية 
 ،»BRILL« الإسكندرانى وابنه مرقس«، أيضًا عن
خلال العام الجارى 2024، وهى أول سيرة شعبية 
قبطية تؤكد أن للأقباط فولكلورًا وسيرًا شعبية 
»القاهرة  كتاب  إلــى  إضــافــة  وبتراثهم،  بهم  تليق 
الطب والجنس  دانــيــال-  ابــن  بابات  المملوكية فى 
والحب فى العصر المملوكى«، والمقرر إصــداره عن 

دار العين فى 2025.
■ هل هناك مشروعات أخرى؟

- انــتــهــيــت مـــن تحــقــيــق كــتــاب »الـــفـــاشـــوش فى 
أحـــكـــام وحــكــايــات قـــراقـــوش بـــن الــتــاريــخ والــفــن 
والحكى الشعبى«، ولأول مرة يتضمن المخطوط 
ــقـــوش فــــى حـــكـــم قـــراقـــوش  ــنـ الــــنــــادر »الـــــطـــــراز المـ
كاملً  النص  ليخرج  أخـــرى«،  مجهولة  ونصوص 
عــام 2025، أيــضًــا عــن دار »الــعــن«، احــتــرامًــا لمبدأ 
الحــق فى المعرفة. وعــن نفس الــدار وخــال العام 

ذاته، اقترب صدور كتاب »اليهود فى سيرة الظاهر 
بيبرس بين التاريخ والحكى الشعبى«، إلى جانب 
فى  والمتسولون  التسول  محسنين-  يــا  »لله  كتاب 

القاهرة المملوكية«.
واستعد لإعادة طبع بعض الكتب التى حققتها 
البهنسا  فتوح  »سيرة  مثل  جوائز،  على  وحصلت 
ــــروى الــفــتــح  الــــغــــراء«، وهــــى أول ســـيـــرة شــعــبــيــة تـ
الإسلامى لمدن صعيد مصر، و»سيرة فتوح مصر 
المحروسة على يد سيدى عمرو بن العاص رضى 
تــروى  تاريخية  روايـــة شعبية  أول  وهــو  عــنــه«،  الله 
أحداث الفتح الإسلامى لمدن الوجه البحرى، مع 
إعادة طبع  النص الكامل لكتاب »آكام المرجان فى 
ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان«، وهو كتاب فى 

الأدب الجعرافى من القرن الخامس الهجرى.
ــى الــتــراث  ــاذا هـــذه الــثــقــة ف ■  لمـ
هــذا  ومـــا  ــورة؟  ــطـ والأسـ الشعبى 
شخصى  بــشــكــل  عــلــيــه  الإلحــــاح 

لديك؟
ــد مــعــانــيــه، فى  - لأن المـــــوروث الــشــعــبــى فــى أحـ
للتاريخ،  الشعبية  القراءة  من  نمط  هو  تصورى، 
الإنسانى،  المجتمع  حول  تــدور  بأمور  يتعلق  لأنه 
ناحية،  من  والقيمى  الأخــاقــى  ونظامه  ثقافته 
ورؤية المجتمع لذاته وللآخر من ناحية ثانية. كما 
والتلقائية  بالبساطة  يتسم  الشعبى  المـــوروث  أن 

من ناحية ثالثة.
ــادة مـــا يــحــمــل هـــذا المـــــوروث الــشــعــبــى »نـــواة  ــ وعـ
ــراءة  ــقـ تــاريــخــيــة«، هـــى فـــى الــتــحــلــيــل الأخـــيـــر »الـ
الشعبية للتاريخ«، أى أنه يحمل تفسيرات شعبية 
لأحداث تاريخية، ويحكى عن »أبطال تاريخيين«، 
من خلال الرؤية الشعبية التى تحمل من الخيال 
ــوز الـــتـــى تـــخـــدم الأهــــــداف الاجــتــمــاعــيــة/  ــرمــ والــ
الثقافية ما يجعلها تختلف عن أى »قراءة« أخرى 

للأحداث التاريخية نفسها.
موازية  قـــراءة  هــى  للتاريخ  الشعبية  فــالــقــراءة 
لـــلـــقـــراءة الــرســمــيــة أو الــتــقــلــيــديــة، الــتــى تحقق 
أى  تـــاريـــخ  الــفــهــم والإدراك لحــقــائــق  المـــزيـــد مـــن 
لنا  تحمل  التقليدية  التاريخية  والمــصــادر  أمـــة، 
المــوروث الشعبى  أما  التاريخى.  الواقع  جــزءًا من 
هذا  مــن  ملموس  غير  جانبًا  أو  جـــزءًا  لنا  يحمل 
ــادة  الـــواقـــع الــتــاريــخــى نــفــســه، مـــا يــســهــم فـــى إعــ
تصنعه  الـــذى  الــكــامــن  للتاريخ  الصحيح  الفهم 
الــشــعــوب، ويــصــحــح مــســار المـــؤرخـــن والــبــاحــثــن 
القوالب  فى  التاريخ  تقديم  على  يصرون  الذين 
الـــقـــديمـــة الجــــامــــدة، ويــــدركــــون أنـــهـــم يــطــرحــون 
وعليهم  تريدها،  لا  ســوق  فى  البضاعة  من  نوعًا 
أن يـــســـاهـــمـــوا فــــى تـــقـــديم بــضــاعــتــهــم بــالــشــكــل 
يفضله  الــذى  وبــالأســلــوب  العصر،  يناسب  الــذى 
المستهلك، مع الاحتفاظ بأصول البحث العلمى 

قاعدة لكل هذه المحاولات.

القطيعة بيننا وبين التراث 
جعلتنا نعيش فى عالمين 

من دون واصل

مَن يخفى جزءًا من التراث 
كمن يطمس آثار الفراعنة 

تحريم نشر كثير من الكتب القديمة 
بداعى الألفاظ المكشوفة »سخف«

على المبدع البحث عن جنته لا أن 
يجدها.. وشعوره بالوصول لها »خطر«

■ كيف ترى مستقبل الأساطير التراثية الشعبية؟
وهل يهدد عصرنا الرقمى شفاهيتها وشعبويتها فى بلادنا العربية؟

التاريخ، وجزء من حاضرنا،  - الأسطورة جزء من 
التواؤم  علينا  جديد  مدخل  مجرد  الرقمية  والتحديات 

إذا كان لديك مجلد من مئات  معه، ولا أعلم مما نخاف! 
أن تصدره فى  يتناول أسطورة، فما المانع من  الصفحات 

الدولية  المعلومات  شبكة  على  تضعه  أو  مدمجة،  أسطوانة 
تهديدًا  كله  الجديد  نعتبر  ألا  يجب  عديدة؟!  للغات  مترجمًا 

لدينا  تكون  دائًما  لهذا  أحوالنا،  أفضل  ليس  فالواقع  لواقعنا، 
»أمل«. كلمة 

الدكتور عمرو منير فى إحدى الندوات

له باع كبير جدًا فى تحقيق التراث، ويحفل عمله فى 
هذا المضمار بالكثير من الإنجازات والاكتشافات، 

يأتى فى مقدمتها تحقيق سيرة مجهولة للحاكم 
بأمر الله فى 20 جزءًا، والتى يترقب إصدارها بـ3 

لغات خلال العام الجارى، إلى جانب نشر أول سيرة 
شعبية من فولكلور الأقباط، والعمل على كتب 
أخرى عن الطب والجنس والحب والتسول فى 

العصر المملوكى، وغيرها الكثير.
إنه الدكتور عمرو منير، الكاتب والأستاذ الجامعى، 

الذى يهتم كذلك بالكتابة فى أدب الرحلات، إلى 
جانب جهده الكبير فى التراث وتحقيقه، وهو ما 

كان له الفضل فى حصده الكثير من الجوائز، من 
بينها الجائزة العربية للإبداع الثقافى فرع التراث 

والدراسات التاريخية من المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم لعام 2014، وجائزة تحقيق التراث 

الأولى عن كتاب »قصة فتوح البهنسا الغراء« عام 
2012، وجائزة تحقيق التراث القصصى لعام 2016، 

بجانب جائزة ابن بطوطة الدولية لأدب الرحلات، 
وجائزة سعاد الصباح لأدب الرحلات 2008.

فى السطور التالية، تحاور »حرف« الدكتور عمرو 
منير، عن اهتمامه بدراسة علم المخطوطات، 

وتحقيق التراث والسير الشعبية العربية، مع 
استعراض أبرز الأعمال التى سيضيفها قلمه الرشيق 

إلى المكتبة العربية فى هذا المجال، سواء خلال 
العام الجارى أو المقبل.

إيهاب مصطفى

عمرو 
منير:

المؤرخون يتعالون على الإعلام
وتركوا الساحة لـ»الحكواتية«
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مسارات  القرنفل«  ــداء  »ن تتبع   ■
ــوص فـــى أزمـــنـــة الــزعــيــمــن  ــخ ش
الحــروب  ــادات..  ــس وال عبدالناصر 
ــن واتـــاه  ــاح.. هــنــاك م ــت ــف ــم الان ث
فى  تعثر  من  وهناك  وأثــرى  الحظ 
إن  الــقــول  يمكننا  هــل  ــروف..  ــظ ال
»نداء القرنفل« نقد مجتمعى لتلك 

الفترة؟
- ليس نقدًا مجتمعيًا بقدر ما هو إثارة قلقلة 
ــرًا، ووجــــود  ــائــ تمـــس الــــقــــارئ، فــتــجــعــلــه يــتــقــلــب حــ
سيرة الزعيمين عبدالناصر والسادات لم تكن إلا 
وترتيب  الــقــراءة  إيــقــاع  ليضبط  الــزمــن  لتحديد 
»نــداء القرنفل«  الأحــداث، فالمهم بالنسبة لى فى 
هــو البحث عــن حــيــوات الــنــاس الــبــســطــاء، الذين 
ــؤرة الاهــتــمــام مــثــل زيــنــب وأيتامها  ســقــطــوا مــن بـ
ــداث الحــيــاة  ــ الأربـــعـــة، والــنــظــر مـــن قــــرب  إلـــى أحـ
لعزيز  حــدث  كما  الزمن،  ألاعيب  وكشف  اليومية 
والبرزى، بغض النظر عن الأحــداث الكبرى التى 

هزت المجتمع.
فى  التحكم  للكاتب  يمكن  كيف   ■
من  الكبيرة  السببية  الشبكة  هذه 
بمعنى  أو  والــشــخــوص،  الــعــاقــات 
ــف تــبــنــى شــخــصــيــات  ــي آخـــــر: ك

أعمالك؟
- لا أخطط كثيرًا للحبكة أو الشخصيات قبل 
الكتابة، بل مجرد صورة ذهنية للشكل الفيزيائى 
لــكــل شخصية، ثــم يــبــدأ الــدفــق الحــمــاســى الــذى 
أقمع الشخصيات، بل أنصت  البداية، فلا  يسمى 
الحياة  إلى  تنبعث  وحين  حكاياتها،  وأسمع  إليها 
تتخذ مصيرها الذى ربما يختلف عما كنت أريده.

روايــات تحتفى  إصــدار  ■ سبق لك 
بالعوالم الروحية والتصوف وتربط 
مسارات  خلال  من  بمصر  إفريقيا 
المــرويــات  وتعتمد  وغــيــرهــا  ــج  الح
هل  للحكايات..  كمعين  الشعبية 
يمكن اعتبار »نداء القرنفل« قطعة 
بلون مختلف فى رصيدك الروائى؟

ــا  ــاهًـ ــدىّ مـــيـــل لـــلـــتـــصـــوف، لــكــنــه لـــيـــس اتجـ ــ - لــ
ــا كــانــت الــــروايــــات الــثــاث  لــلــكــتــابــة الـــروائـــيـــة، ربمـ
والبعد  الزمنية  الفترة  نتيجة  صوفية  أركــان  بها 
ــودان  ــسـ المـــكـــانـــى المــتــعــلــق بــكــل روايـــــــة، فــمــا بـــن الـ

ــالـــى دارت الأحـــــــداث، بما  وتمــبــكــتــو والــنــيــجــر ومـ
وتقديسهم  الإسلامية  القبائل  علاقات  من  فيها 
عن  نغفل  نحن  وبالمناسبة  البيت،  وآل  للصحابة 
يأخذ حقه  لــم  إفريقيا  قــارة  فــى  التاريخ  مــن  كنز 
الكتابة، بما  السمراء محرضة على  بعد، فالقارة 
فيها من إمبراطوريات وتغيرات، للأسف لم توثق 

بالشكل اللائق.
وبــالــعــودة إلـــى »نــــداء الــقــرنــفــل« أوافــقــك الـــرأى 
بــأنــهــا قــطــعــة بــلــون مــخــتــلــف، تــعــمــدت ذلـــك بعد 
كتابة أربع روايات محاورها التاريخ الإفريقى بكل 
تنوعاته، فالتوقف عن التغيير مظهر من مظاهر 
الجمود، قد يكون التملص- بالنسبة لى فى وقت 
التاريخى  بــالمــشــروع  ســابــق- مــن منطلق الالــتــزام 
ــــى والــلــغــة الــكــاســيــكــيــة، لــكــنــه فى  أو الـــلـــون الأدبـ
الحقيقة كان دلالة على خوفى 
لم  لغة  واستخدام  التغيير  من 
واكتشفت  بــهــا،  الــكــتــابــة  أتــعــود 
أن التجربة ثرية جدًا بما فيها 
ــدٍ، ومـــشـــروعـــى المــقــبــل  ــ مــــن تحــ
ومختلفًا،  آخــر  تــنــوعًــا  سيكون 
فالكاتب الجيد يمكن أن يطوع 
لتحقيق هدفه فى  الأدوات  كل 

الكتابة.
ــرار  ــك ت نــلــحــظ   ■
ــة« فى  ــل ــوي ــط ــة ال ــل ــرح تــيــمــة »ال
على  القراء  بعض  وينوه  أعمالك 

ونشير  بذلك  ــدز«  ــودري »ج موقع 
هنا إلى روايتى »السنغالى« و»فدان 
الجنة«.. هل يمكن اعتبار »الرحلة« 
اعــتــنــاء  مــن  عليها  يــتــرتــب  ــا  ومـ
بالجغرافيا، سمة أساسية فى سرد 

مصطفى موسى؟
وجهة  من  للكتابة  أساسى  عنصر  الجغرافيا   -
لكن  والمعنوى،  المــادى  بمعناها  الجغرافيا  نظرى، 
»الــرحــلــة« لــم تــكــن تيمة أســاســيــة، بــل كــانــت فخًا 
له على مدار  أفطن  لم  دون قصد، فخ  فيه  وقعت 
ثلاث روايات، فعلاقتى تنقطع بالنص- وهو خطأ 
قناعتى  الكتابة- بمجرد طبعها،  فى  غير مقبول 
أن الرواية لا أمان لها بعد أن يفلت عقالها أوقعنى 
فى ذلك الفخ الذى استمتعت بالوقوع فيه، ولست 

نادمًا على ذلك.
أن  ــك،  ــ ــات ــ رواي بــعــض  اقــتــضــت   ■
لجمع  بحثى  مــســار  ــى  ف تــخــوض 
للاشتغال  اللازمة  والمادة  المعلومات 
عن  هنا  والحــديــث  ــة،  ــرواي ال على 
نسجته  وما  العميان«  »دوائر  رواية 
كيف  تمبكتو..  ومدينة  مالى  حول 
ترى  وكيف  كباحث  الــروائــى  تــرى 

هذا اللون من السرد؟
ــبــــاحــــث دائـــــمًـــــا مـــحـــصـــن بــــقــــواعــــد تحــكــم  - الــ
طــريــقــة جــمــع وتحــلــيــل المــعــلــومــات، والــتــأكــد من 
العلمية  البحث  مناهج  بأساليب  المحتوى  صــدق 

الحظ، بالطبع وافقت فى أول ثلاثة أعمال على 
البدايات  أخــطــاء  مــن  وهــى  الطباعة،  دفــع مقابل 
واللهفة  الكتابة  فى  أخطاء  مثل  فيها،  نقع  التى 

والتسرع لنمسك كتابًا يحمل كاتبه.
على أى حال ما يهم أى كاتب أن يجد دارًا تنشر 
والتسويق  والــتــحــريــر  بالتدقيق  وتــهــتــم  أعــمــالــه، 
فى  وجدته  ما  وهــو  مؤسساتية،  احترافية  بصورة 
المجازفة  أن  وبمــا  واللبنانية،  السورية  النشر  دور 
ليست من طباعى فلم أتخذ قرار محاولة النشر 
مرة أخــرى فى مصر حتى الآن، ربما يحدث ذلك 

فى المستقبل. 
الكتابة  فــى  قديمة  أعــمــال  لــك   ■

الساخرة.. هل أقلعت عنها؟
ــو كــتــاب يحوى  - لــى إصــــدار وحــيــد ســاخــر، وهـ
مــقــالات بــعــنــوان »ودخــلــت طــز الــتــاريــخ«، وأعتبره 
مع شقيقتيه روايتى »بديعة بدون رخصة« و»ثورة 
مؤلفها،  إلا  تهم  لا  التى  الأعــمــال  مــن  البلاليكا« 
ــى وشــهــوة  ــ فــهــى مــلــيــئــة بـــأخـــطـــاء الــتــجــربــة الأولــ

البدايات.
القاهرة..  خارج  مقيمًا  بصفتك   ■
ــى فى  ــ المــشــهــد الأدب أن  تـــرى  ــل  ه
متعلقة  إقصائية  من  يعانى  مصر 

بجدلية »المركز والهامش«؟
وتحمل  قليلً،  المعنى  حــادة  »إقصائية«  كلمة   -
ــا هــــى إقـــصـــائـــيـــة غــيــر  ــ الـــقـــصـــديـــة والـــتـــعـــمـــد، ربمـ
متعمدة، فالقاهرة مازالت أم الفرص من الناحية 
المؤسساتية، لكن سرعة التواصل نهشت جزءًا من 
يسيرًا،  الــتــواصــل  أصبح  زر  فبضغطة  مركزيتها، 
إرســال مخطوطة وإعــداد حفل توقيع أو الإعلان 
عن صدور روايــة أو حتى تجهز أو حضور مناقشة 
إلى  بالإضافة  كثيرة،  وأمثلة  أونــايــن  أدبــى  عمل 
و»منسق  »بوكتيوبر«  مثل  جــديــدة  وظــائــف  ظهور 
ثقافى« و»مسئول دعاية أدبية«، أدى ذلك لسهولة 
التنظيم والوصول للقارئ والانتشار للكاتب، لكن 
واستبدال  الــســؤال  بــإعــادة صياغة  لى  لو سمحت 
»إقــصــائــيــة« بـــ»عــاقــات عــامــة« ربمــا تــكــون الإجــابــة 
مختلفة، فمن وجهة نظرى انتشار الكاتب يتناسب 
طرديًا مع حجم شبكة علاقاته بالمجتمع الثقافى 
المتمركز فى القاهرة، ما يضع الكاتب تحت ضغط 
مجاملات  تحتاج  الاجتماعية  فالعلاقات  الوقت، 
وانخراطًا إنسانيًا لا يملكه الكاتب الهادئ المحب 
لبيته وعزلته، ولا يحب أن يعّرض نفسه لألاعيب 
لكن  البهرجة،  على  القائمة  الاجتماعية  الحياة 
الواقع القاهرى مــازال يؤكد أن البعيد عن العين 

بعيد عن الخاطر.
ــت روايـــتـــك »الــســنــغــالــى«  ــل ■ وص
جائزة  فى  القصيرة  القائمة  إلــى 
ــرس.. كــيــف تـــرى الجــوائــز  ــاويـ سـ
العربى  والعالم  مصر  فى  الأدبية 

وما قيمته للكاتب؟
- من وجهة نظرى الجوائز الأدبية فى كل العالم 
متشابهة فى الهدف منها، فهى جرس صغير يدق 
بجوار أذن القارئ ليخبره أن فلانًا كاتب جيد فاقرأ 
فى  الــقــراء  بعض  حماسة  فــى  تكمن  المشكلة  لــه، 
ذاتــه، حماسة لا أســاس لها  الراهن للكاتب  وقتنا 
الكاتب  اسم  يكون  القراء  بمعيار الجــودة، فبعض 
الحاصل على جائزة أو مرشح لها بالنسبة إليهم 
أهم من جودة العمل ذاته، فأصبح الحصول على 

جائزة بمثابة صك تقديس للكاتب قبل نصه.
باختلاف  مهمة  فالجوائز  للكاتب  بالنسبة  أما 
تقدير  عــن  يبحثون  الــكــتــاب  فمعظم  الأولـــويـــات، 
الذات فى الشهرة، أو المال المتمثل فى تحقيق أعلى 
الحصول  طريق  عــن  المجتمع  تقدير  أو  مبيعات، 

على جوائز عالمية ومحلية.

»نداء القرنفل« بحث فى حياة البسطاء
ونحن غافلون عن كنز من التاريخ فى إفريقيا

مغامرة سردية جديدة يخوضها الروائى المصرى مصطفى موسى فى 
روايته »نداء القرنفل« التى صدرت قبل أيام فى بيروت عن دار »هاشيت 

أنطوان- نوفل«.
يطّعم الكاتب روايته بالأحداث السياسية دون أن يستحضر التواريخ 

بشكل مباشر. إلا أن تحولات مصر تظّلل الشخصيات وترافقها. ثالث 
عائلات أساسية نتابع قدومها من قرية أم عّزام. تلك القرية التى تتفّرع 

منها القصص لتمتد إلى القاهرة والإسكندرية. الزمن فى هذه الرواية 
عنصر محكم. يتسع لأجيال مختلفة نادرًا ما تنجو مما ورثته! 

قبل »نداء القرنفل« صدرت لمصطفى موسى روايات عدة، لعل أبرزها 
»السنغالى«، و»فدان الجنة«، و»رؤيا العين«، و»دوائر العميان«..

»حرف« التقت مصطفى موسى وأجرت معه هذا الحوار

أحمد مجدى همام

مصطفى موسى:

ماذا تقرأ هذه الأيام؟ ومن هم كتابك المفضلون مصريًا وعربيًا وعالميًا؟
- اقرأ الآن كتاب »لماذا يصفق المصريون« للدكتور عماد 
عبداللطيف، أستاذ البلاغة والتحليل الخطابى بجامعة 

القاهرة، أما عن كتابى المفضلين فالقائمة طويلة جدًا، ولا 
يسع حوارك الراقى لها، لكن منهم الأساتذة خيرى شلبى 

وصنع الله إبراهيم وعلاء الديب من مصر، والأساتذة جان 
دوست وياسمينة خضرا وإبراهيم الكونى وعلى الوردى من 
الكتاب العرب، ومن الأجانب الأساتذة ميرسيا إليادة وبيتر 

غرانسى وج.م.كوتسى.

جان دوستعلاء الديبصنع الله إبراهيمخيرى شلبى

ــى حـــن يــقــوم  ــروائـ ــا الـ ــى الــنــتــائــج، أمـ لــلــوصــول إلـ
بــل جزء  الــكــامــل،  الــصــدق  بهذه المهمة فــا يعنيه 
وراء كل كذبة تكفيه، وربما  من الحقيقة المخفية 
ينظر إلى الأكاذيب لما لها من متعة ودلالة كاشفة، 
يستخدمها فى بناء الرواية، وعوضًا عن الوصول 
لنتائج فإنه يصل لتقييم الوعى الجماعى السوى 
يــتــوقــف عند  الــــذى  الــبــاحــث  المــضــلــل، فبعكس  أو 
الجريمة،  تنفيذ  وطريقة  الضخم  السرقة  حجم 
يقف الــروائــى عند سبل جمع هــذا المــال المسروق. 
وفى رواية »دوائر العميان« كل جملة كُتبت غمّست 
بــالــتــاريــخ، ربمـــا لإكــمــال نــاقــص أو تــأكــد منفى أو 
لكنها  حقيقية،  بــالــضــرورة  ليست  أشــيــاء  لخــلــق 
كــتــابــة تستند عــلــى ظــل مــن الحــقــيــقــة، فالبحث 
فــرض عين على الــروائــى، فتقديم روايــة تاريخية 
لــلــقــارئ دون بــحــث وجــمــع المــعــلــومــات مــثــل شاهد 
كــيــف تمت  للقاضى  الـــذى يحكى  الأعــمــى  ــزور  الــ

الجريمة.
ــرى تــقــيــم فى  ــص ــب م ــات ــت ك أنـ  ■
ــظ أن  ــاح ــة، لــكــن يُ ــدري ــن ــك الإس
خارج  نشرت  روايــاتــك  من  الكثير 
السر  ما  والأردن..  لبنان  فى  مصر 

فى ذلك؟
- الــنــشــر فـــى مــصــر يــحــتــاج مــقــومــات لا أمــلــك 
والدهاء  والجـــدال  فالصبر  للأسف،  الكثير  منها 
الكاتب،  إليها  وأشياء أخــرى كثيرة هى ما يحتاج 
حاولت النشر فى مصر بادئ الأمر ولم يحالفنى 

سلوى بكرللرجال فقط

طويلة؟ بسنوات  سويسرا  قبل  النيابى 
عجيب،  دستورى  لخلل  إنه  نعم،  البديهية  الإجابة 

بالدستور. المكفولة  المواطنة  حقوق  مع  يتناقض  فهو 
هى  وتسيدها  المجتمع  فى  الذكورية  القيم  كانت  ولو 
تجاهل  إلى  الجائز  لهذه  المرشحة  الجهات  تدفع  التى 
الخلف،  إلى  يتراجع  المجتمع  أن  يعنى  فهذا  النساء، 
مرموقة  راسخة  مؤسسات  هى  الجهات  هذه  فمعظم 
طويل  منجز  عن  تراجعت  وأنها  وثقلها،  قيمتها  لها 
لتكريس  عشر  التاسع  القرن  نهايات  منذ  بدأ  عريض 

الناس دون تمييز. المواطنة والمساواة بين  ثقافة 
أسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن ولا أجد إجابات لها.

امرأة  توجد  لا  الممتد،  الطويل  والثقافى  المعرفى 
حتى  إنشائها  منذ  النيل  جائزة  تستحق  فيها  واحدة 

الآن؟
ومن  الآن،  الأقل  على  نساء  عشر  أسمى  أن  أستطيع 
وغير  العلوم  فى  جادة،  إسهامات  قدمن  الذاكرة،  عفو 
وعن  الجائزة  هذه  على  الحصول  لهن  يحق  العلوم، 
مُقارب  مصر  فى  الرجال  عدد  أن  ملاحظة  مع  جدارة، 
من  مجال  كل  فى  بقوة  موجودة  والمرأة  النساء،  لعدد 

المجتمعية. المجالات 
هل غياب الجائزة عن النساء لا يشكل خللً دستوريًا 
التمثيل  حق  فيه  النساء  نالت  كمصر،  ببلد  يليق  لا 

بكل  ترحيبه  فى  معًا  آن  فى  وبسيطًا  راقيًا  نبيلً  رجلً 
بهم. والمحتفى  المكرمين 

 ٢٠٢٤ سنة  وحتى   ٢٠١٩ سنة  من  واحدة  امرأة  لا 
المسرح  منصة  على  وظهرت  النيل،  جائزة  على  حصلت 
الاحتفال،  أقيم  حيث  المصرية،  الأوبرا  بدار  الكبير 
فكل  النيل،  جائزة  على  حصولها  بسبب  لتكريمها 
الصادقة-  والتهنئة  التقدير  ولهم  صعدوا-  الذين 
بسبب  الجائزة  هذه  على  حصلوا  رجالً  رجالًا..  كانوا 
هذا  أليس  المتخصصة،  مجالاتهم  فى  عطائهم  مجمل 

والتساؤل؟ والتأمل  التوقف  ويستحق  مستغربًا،  أمرًا 
وبتاريخها  وعرضها،  بطولها  مصر  أن  يعقل  هل 

أو غيرها. بالجوائز 
للمبرزين  الدولة  أكبر جائزة تمنحها  ولكن ماذا عن 

من مواطنيها، سواء أكانوا رجالً أم نساء؟
وفقًا لمعلوماتى، فإن امرأة مصرية واحدة لم تحصل 
على هذه الجائزة الكبرى، وهى جائزة النيل، وقد أقيم 
والحاصلات  الحاصلين  لتكريم  مؤخرًا،  كبير  احتفال 
وحتى   ٢٠١٩ العام  منذ  المصرية  الدولة  جوائز  على 
منصة  إلى  واحدة  امرأة  تصعد  ولم   ،٢٠٢٤ العام 
وتتلقى  الرفيعة،  الجائزة  هذه  على  لتحصل  التكريم 
التكريم- مثلما هو الأمر مع العديد من الرجال- من 
السيد الوزير أحمد هنو، الذى بدا، خلال ذلك الحفل، 

على  الحاصلات  النساء  نسبة  تزايد  اللافت  من 
المعرفية  والحقول  المجالات،  كافة  فى  الدولة  جوائز 
والاطمئنان،  التفاؤل  إلى  يدعو  أمر  وهذا  المختلفة، 
المكفولة  العدالة  تحقيق  باتجاه  المجتمع  يسير  حيث 
النوع  بسبب  المواطنين  بين  يفرق  لا  الذى  بالدستور، 
الدولة  جوائز  على  الحاصلات  فنسبة  الجنس،  أو 
الدولة  جائزة  وكذلك  التفوق،  وجائزة  التشجيعية، 
التقديرية، تتزايد عامًا بعد آخر، وهذه إيجابية طيبة 
راهنًا،  مجتمعيًا  واقعًا  تعكس  إنها  إذ  وموضوعية، 
باتت المرأة فيه تسهم بإنجازات مهمة وجذرية فى كافة 
سواء  والتكريم،  التقدير  مستحقة  يجعلها  المجالات، 

النشر فى مصر يحتاج مقومات لا 
أملك منها الكثير للأسف
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كتبت »جزء ناقص من الحكاية« إشباعًا لشغفى بأدب الحروب

رشا
عدلى:

رغم قدرتها على تحقيق عامل التنوع 
والاختلاف فى موضوعات روايتها، 

إلا أنها تتعمد إصباغ أعمالها بمسحة 
تاريخية تضيف إليها نوعًا من الوهج 

والجمال الخاص الذى يجذب القراء 
من جميع الشرائح والاتجاهات.

الروائية رشا عدلى التى أصدرت مؤخرًا 
روايتها الجديدة »جزء ناقص من 

الحكاية« عن الدار العربية للعلوم فى 
بيروت، والتى تمزج فيها بين مجموعة 

من الأحداث والشخصيات التى تتلاقى 
مع بعضها فى كيان روائى يخطف انتباه 

القارئ من أول سطر.
عن روايتها الجديدة وكواليس كتابتها 

وصناعة حبكتها الدرامية، أجرت »حرف« 
مع رشا عدلى الحوار التالى: 

إيهاب مصطفى

الرواية تعبر عن معاناة المصابين 
بأزمات وإصابات نفسية خلال المعارك

مع  رحلتك  عــن  ــاذا  مـ بــدايــة..   ■
وفيم  الحكاية«  من  ناقص  ــزء  »ج

تدور أحداثها؟
- هى رواية أصوات متعددة، وأحداث متلاحقة 
تعبر  الأول  ــام  ــقـ المـ فـــى  ــى  وهــ ومــتــغــيــرة،  وكــثــيــرة 
عــن مــعــانــاة الأشــخــاص الــذيــن يــصــابــون بــأزمــات 
ــن كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــات نــفــســيــة، وعـ ــ ــابـ ــ وإصـ
من  الخــروج  ومحاولة  المحيطة  والبيئة  المجتمع 

هذه الأزمات.
الحــروب  أدب  ضمن  نعتبرها  أن  أيــضًــا  يمكننا 
العربى،  التاريخ  لأنها عن معركة مهمة جدًا فى 
وكان لها تأثير كبير سياسيًا ومجتمعيًا وثقافيًا، 
آثــارهــا مــوجــودة حتى وقتنا  نــقــول إن  ويمــكــن أن 

هذا، وهى حرب يونيو 1976.
وهى تضم جانبًا فنيًا مهمًا جدًا ومختلفًا عن 
فنية  فيها سياقات  أقدم  كنت  التى  أعمالى  باقى 
السياق حول فن  يــدور  المــرة  ولكن هذه  تشكيلية، 
الفوتوغرافيا وقصة حياة واحدة من أشهر فنانى 
أحداثها  وتــدور  ماير«،  »فيفيان  العشرين  القرن 
فــى مـــدن مــتــعــددة مــثــل الــقــاهــرة، والإســكــنــدريــة، 

ونيويورك، وباريس.
لماذا  الحكاية«..  من  ناقص  »جزء   ■

هذا العنوان؟ 
- فــى حــيــاة كــل مــنــا حــكــايــة وعــنــدمــا تضطرنا 
ــا مـــا نــحــتــفــظ لأنفسنا  ــمًـ ــروف لحــكــيــهــا دائـ ــظـ الـ
بجزء منها، سواء عن قصد أو بدون وهذا الجزء 
ــكـــون هـــو أســـــاس الحــكــايــة  ــبًـــا مـــا يـ ــدًا غـــالـ ــديــ تحــ
ــا كــلــعــبــة  ــامًــ وتـــتـــشـــابـــك مــــع حـــكـــايـــات أخـــــــرى، تمــ
يكتمل  حــتــى  نجمعها  أن  علينا  الــتــى  الأحــجــيــة 

المشهد فى النهاية.
تجرين  الأدبــيــة  أعــمــالــك  ــى  ف  ■
والأدب  الفن  بــن  مــا  ــزج  م عملية 
تفعلين  كيف  والــتــاريــخ..  والحــيــاة 

ذلك؟
ودراســة  إعــــدادًا  تتطلب  التاريخية  الأعــمــال   -
المرحلة  إذا كانت  البدء فى كتابتها، وخاصة  قبل 
أحب  لأنــنــى  لــى،  بالنسبة  مــعــروفــة  غير  الزمنية 
عندما أكتب عن مرحلة معينة أن أقدمها للقارئ 
إليها  أنقله  أن  أحــب  آخــر  بمعنى  أو  بالتفصيل، 
ــادات والــتــقــالــيــد والــطــقــوس  ــعـ ــالـ رأسًـــــا فــأهــتــم بـ

الخاصة بالناس فى هذه الأزمنة.
ــن فـــتـــرة الحــكــم  ــرق« عــ ــشــ مـــثـــا روايـــــــة »أنــــــت تــ
الرومانى وتفاصيلها بالنسبة لى لم تكن معروفة 
فى سياق المظاهر الاجتماعية فأخذت منى وقتًا 
الرحيل«  رواية »شواطئ  كبيرًا لدراستها، وكذلك 
عن سقوط الأندلس وتطلبت منى قراءات كثيرة، 
يمــكــنــنــى الـــقـــول إن كـــل عــمــل لـــه طــريــقــة إعــــداد 

خاصة حسبما يتطلبه العمل نفسه.

مختلفة  زاوية  من  للحرب  نظرت   ■
بعد  مــا  تــأثــيــر  ــول  ــق ن دعــيــنــا  أو 
ــال ضــابــط يواجه  الحـــرب مــن خ
صراعات نفسية كبيرة.. وبالتأكيد 
تتطلب  هذه  من  لرواية  للتحضير 
البحث..  الكثير من  الحبكة والبناء 
ــتــك فـــى هــذا  حــدثــيــنــا عـــن رحــل

الصدد؟
- طالما كنت مفتونة بأدب الحروب وكتبت عنها 
ــورات،  ــا أو ثـ ــواء حــروبً فــى الكثير مــن أعــمــالــى سـ
عملية  عن  الكتابة  بجانب  العمل  هــذا  فى  ولكن 
كــان  وخــطــطــهــا،  تفاصيلها  وشـــرح  مهمة  حــربــيــة 
الكتابة  فــى  حقه  ينال  لا  مهم  جــزء  أيضا  هناك 
عنه، وهو معاق الحرب ومدى تأثير هذه الإعاقة 
عــلــيــه ســـواء جــســديًــا ونــفــســيًــا، وكــيــفــيــة التعامل 

معها وهل يمكن التغلب عليها.
ــة ومــشــهــد  ــل تـــقـــديم صــــــورة واضــــحــ ــ ــن أجـ ــ  ومـ
مكتمل للقارئ كان علىّ قبل الشروع فى الكتابة 
أن أبـــدأ فــى الــبــحــث والـــدراســـة، لا يمــكــن تكوين 
صــورة ورأى خــاص إلا بــقــراءات وأبــحــاث متعددة 
ومــعــرفــة الــكــثــيــر مـــن وجـــهـــات الــنــظــر لأن نكسة 
يونيو تحديدًا، هناك الكثير من الآراء والمفاهيم 
والحــقــائــق والأكـــاذيـــب أيــضًــا الــتــى تـــدور حولها، 
وكان يلزمنى أيضًا بجانب القراءات عن الخطط 
والمعارك وأسباب الهزيمة، أن أقرأ عما تركته هذه 
الهزيمة نفسيًا ومعنويًا فى المجتمع وقتها، ومن 
الــقــراءات  الكثير مــن  كــانــت هــنــاك  أخـــرى  ناحية 
عن الإصابات فى الحروب وخاصة عندما يتعلق 
ــالـــة  الأمـــــر بــفــقــد جــــزء مـــهـــم مــــن جـــســـدك والحـ

النفسية المدمرة التى تصاحب ذلك.

تنبشين  إنك  القول  نستطيع  هل   ■
فى الماضى للتدليل على الحاضر من 

خلال شخوص وأحداث حقيقية؟
- هذه الرواية تستعرض حياة واحدة من أشهر 

ــانـــت لها  فــنــانــى الــتــصــويــر وكـ
ــة وقـــد  ــامـــضـ قـــصـــة غـــريـــبـــة وغـ
فــتــنــت بــهــا حــتــى قــبــل مــجــرد 
ــابــــة روايـــــــة  ــتــ ــر فـــــى كــ ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ الـ
عنها، كانت مربية أطفال ولم 
تــكــتــشــف أعــمــالــهــا الإبــداعــيــة 
الـــصـــدفـــة بعد  عـــن طـــريـــق  إلا 
وفــاتــهــا، كــانــت لــهــا رحــلــة إلــى 
الشرق ومن ضمنها زارت مصر 

فى توقيت حرج.
ومـــن خـــال هـــذه الـــزيـــارة كــانــت الـــشـــرارة التى 

شىء  هناك  عمل  كل  فى  روايــة،  لكتابة  ألهمتنى 
إســقــاط  أقــصــد  لا  أنـــا  عــنــه،  للكتابة  يدفعنى  مــا 
هــذا حدثا  وأن  بالحاضر،  الماضى  وربــط  وتحليل 
يكون دون قصد منى، ولكن تسلسل الأحداث هو 
الــذى يقود إلــى ذلــك، فالماضى قد حــدث بالفعل 
ولــكــن يمــكــنــنــا فــهــمــه بــشــكــل مــخــتــلــف عــمــا حكى 
لنا عنه، فى ظل الظروف والأحــداث التى تبعته 
فكلما  ورؤيــة مختلفة،  بشكل  نراه  والتى جعلتنا 
مر الزمن تتضح الرؤية، وهذا دور الأدب أن يكون 

حرًا ويقدم صورًا وأفكارًا متجددة.
ولك  الفن  تاريخ  فى  باحثة  أنت   ■
ومن  التشكيلى..  الفن  فى  كتابين 
فى  والاشتغال  القراءة  أن  الواضح 
بارز فى أعمالك  لهما دور  الفن كان 

الأدبية؟
ــة تــاريــخ الــفــن أفــادنــى وأثــقــل موهبتى،  - دراسـ
ــثــــر بــالــتــفــصــيــل  ــتــــم أكــ ــانـــب أنـــــه جــعــلــنــى أهــ بـــجـ
ــم المــشــهــد بــشــكــل وافٍ وتــقــديمــه  والــتــحــلــيــل ورســ
وألهمنى  فنية،  لوحة  أمــام  أنــه  لو  كما  للمشاهد 
أيـــضًـــا بــالــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار لأهـــم أعــمــالــى مثل 
رواية »شغف« و»آخر أيام الباشا« و»أنت تشرق أنت 

تضىء«.
أعمالك  فى  قوى  حضور  للمرأة   ■

الأدبية.. لماذا؟
وأشكالها  بأدوارها  المــرأة  بتقديم  دائمًا  أهتم   -
المــخــتــلــفــة، لــيــس ذلـــك لأنــنــى امــــرأة بــقــدر مــا أنــا 
طويلة  لسنوات  عــاش  الــذى  الكيان  بهذا  معنية 
مهمشًا وخاصة فى مجتمعاتنا، بجانب أنى أقدم 
مشاكلها ومعاناتها فأنا أيضًا أحتفى فى أعمالى 
بها وبإنجازاتها، حيث يمكن اعتبار ذلك تعويضًا 

عما تعرضت له فى تاريخها.
■ هل هناك بذور لأعمال أخرى فى 
وربما  تكتمل  لم  أعمال  أو  مخيلتك 

تعودين إليها؟
أستقر  لم  ولكنى  الأفــكــار  من  العديد  هناك   -
يدفعنى  بشكل  كثيرًا  الفكرة  تلح  أن  يجب  بعد، 

للكتابة عنها.

ما السر فى أن معظم أعمالك تدور حول قاهرة القرن التاسع عشر؟
- القرن التاسع عشر قرن غنى بالأحداث المهمة التى أثرت 

فى التاريخ والبشرية وبجانب ذلك كان زمن حكم الأسرة 
العلوية فى مصر وفترة حكم محمد على باشا والخديو 
إسماعيل، هى مرحلة زمنية مهمة جدًا فى حكم مصر 
وغنية بالأحداث، بالإضافة لذلك فهى مرحلة مهمة فى 

فن الاستشراق وتعتبر العصر الذهبى للاستشراق، وكتاب 

»القاهرة مدينة الذكريات« يجمع ما بين التاريخ والفن 
تحديدًا فى هذا القرن. 

وهناك أعمال لى تدور فى أزمنة أخرى مختلفة، فـ»أنت 
تشرق أنت تضىء« تدور أحداثها فى الحكم الرومانى، 

و»شواطئ الرحيل« خلال حكم المسلمين فى الأندلس، 
و»قطار الليل« تدور فى أزمنة متعددة أيضًا.

سيد الوكيلسردية الصراع بين القصة والرواية

فى ربيع عام 2004، وعلى هامش مؤتمر »القصة القصيرة 
والتجليات الثقافية« الذى أقيم بضاحية القناطر الخيرية، 
أقيمت حلقة نقاش فى شكل مائدة مستديرة، جمعت عددًا 
النقاش  دار  مصر،  فى  البارزين  والــروايــة  القصة  كتاب  من 
كإجابة عن سؤال طرحه منسق الحلقة »لماذا تراجعت مكانة 

القصة القصيرة بين فنون السرد الأخرى؟«.
هـــذه الــصــيــغــة وضــعــتــنــا مــبــاشــرة فــى قــلــب قــضــيــة قديمة 
الــورق، فحين نضع القصة  طالما استهلكنا فيها أطنانًا من 
آخــر، فمن  كنوع  الرواية  كنوع متفرد فى مواجهة  القصيرة 
المرجح أن يدور الحوار حول قضية النوع الأدبى، ويصبح من 
حقنا أن نطرح سؤالً.. إلى أى مدى تتفرد القصة القصيرة 

كنوع مختلف تمامًا عن الرواية؟.
مـــن المــفــتــرض أن نــســلــم بـــدايـــة بــهــذا الــفــصــل بـــن فنين 
إذا  ما  حــول  نقاشنا  يكون  الحاسم  الفصل  وبهذا  ســرديــن، 
كانت القصة القصيرة تعيش أزمة وجود؟ ومع هذا التسليم 
الفرعية  الأسئلة  من  عــدد  إثــارة  الممكن  من  يصبح  المبدئى 

لتفكيك السؤال الأول.
ــإذا كــانــت الــقــصــة الــقــصــيــرة قــد تــراجــعــت حــقًــا فــهــل هو  فـ

تراجع كمى أم كيفى؟ 
وهل هذا التراجع يعنى أن المبدعين ما عادوا يرون القصة 
قــادرًا على إشباع طموحاتهم وأسئلتهم الجديدة، فى  نوعًا 

حين تمنحهم الرواية هذه المساحة الأنسب للتعبير؟
وهل  للنوعين؟  الفنية  بالخصائص  الأمـــر  يرتبط  وهــل 
يعنى هذا أن القصة القصيرة كأحدث فنون الأدب استنفدت 
ــا، بمـــا يــعــنــى أنــهــا كــانــت تحــمــل فـــى جينات  طــاقــتــهــا ســريــعً

تكوينها عوامل موتها؟
الأسئلة تتجه بنا إلى الكلام عن النشأة، لكن النشأة كثيرًا 
القصة  أن نشأة  بدايةً، مراعاة  بالغموض، وعلينا  محفوفة 
الأدب  فــى  عنها  ملابساتها  فــى  تختلف  الــعــربــى  الأدب  فــى 
العالمى. فمن المعروف أن الرواية فى أوروبا سبقت القصة فى 
قــرن، فى حين يذهب مؤرخو  بأكثر من  إلى الحياة  الظهور 
الأدب إلــى أن ظهور القصة كــان مــع بــدايــات الــقــرن التاسع 
أدبى،  استقرت كشكل  قد  كانت  الرواية  أن  يعنى هذا  عشر. 
ونــضــجــت فـــى بــنــائــهــا وعــنــاصــرهــا عــلــى نــحــو يمــنــحــهــا حق 
الـــوجـــود المــكــتــمــل والــســابــق عــلــى الــقــصــة، وهـــو الأمـــر الــذى 
الــروايــة، ودفعها  وضــع القصة فــى مواجهة غير عــادلــة مــع 
ورسم  إلــى تحديد ملامحها الخاصة  للسعى  الوقت  طــوال 
هويتها على نحو مستقل تمامًا عن الرواية. وحتى لا يظن 
البعض أن القصة ليست سوى روايات قصيرة، أو على نحو 
ما نقول إن هذه القطعة من الخشب هى جزء من الشجرة، 
كانت القصة بوصفها فنًا جديدًا تحاول أن تدفع عن نفسها 

وصاية الرواية.

وفــيــمــا بــعــد كــانــت الــــروايــــة تــســعــى إلــــى تجــديــد نفسها، 
القديمة  أثوابها  تستبدل  وأثمالها،  أثقالها  مــن  تتخلص 
القصى  الفن  هذا  بمواجهة  جديرة  لتكون  جديدة،  بأخرى 

الطموح الشره.
وعلى هذا النحو الــدرامــى، يبدو الأمــر كما لو أن الأنــواع 
ــة تــعــيــش فــيــمــا بــيــنــهــا صـــراعًـــا، كــذلــك الــــذى تعرفه  ــيـ الأدبـ
الــثــقــافــات الــكــبــرى. الأمـــر هــذه المـــرة يــحــدث داخـــل الثقافة 
الــواحــدة، وفــى سياق آخــر فــإن القصة القصيرة فى شكلها 
الأوروبــــى عــاشــت صــراعًــا ممــاثــاً مــع فــنــون الــســرد الأخــرى 
كالمسرح، والرواية أيضًا، فالرواية فى الواقع ولدت من رحم 
المسرح، والمسرح نفسه ولد من رحم الأساطير والملاحم. لكن 
هذا الصراع لا يعنى نفى أحدهما للآخر على نحو ما فعلنا 
فى مطلع زمن الرواية، بقدر ما هو فرصة لكل فن من هذه 
وهو  الخاصة،  الفنية  هويته  ليؤكد  نفسه  يطور  أن  الفنون 
نفس ما فعلته السينما فى أوان مولدها. نعرف أنها أفادت 
مــن الــروايــات الكبرى أمــثــال »آنـــا كارنينا، ذهــب مــع الــريــح، 

أحدب نوتردام، أوليفر تويست... إلخ«. 
لكى تنهض السينما استعانت بالأدب، أما الآن فنحن نرى 
الأدب يستعين بالسينما، فلا يستوقفنا أن كثيرًا من الروايات 
إنتاج لأفلام  إعــادة  المطروحة، والتى حــازت على جوائز، هو 
بأفلام  الشابة  الأجيال  هوس  عن  فضلً  شهيرة،  سينمائية 

الرعب، والمستقبل، والخيال العلمى الذى بدأته السينما مع 
»مارى شيلى« فى روايتها الشهيرة »فرنكنشتاين«.. 

كـــل مـــا ســبــق يــحــيــلــنــا إلــــى مــعــنــى واحـــــد، أن مـــا نــقــصــده 
بالصراع بين الأنــواع الفنية، هو معادل فنى لمقولة »تداخل 

الأنواع« التى تغذى بعضها البعض. 
يجب أن نفكر فى سياق سردية تاريخية تطمح أن تفسر 
وميكانيكية  نشأتها  دواعـــى  عــن  بعيدًا  الأنـــواع  بــن  العلاقة 
ولم  لا  صـــراع  أنــه  وظــنــى  الشكلانيين.  عند  الــنــقــدى  الأداء 
يتوقف لحظة حتى الآن، ومن ثم فإن النتائج والاحتمالات 
هــى مثلها فــى كــل صــــراع، إزاحــــات ومــعــارك صــغــرى تنتهى 
بانتصارات وهزائم هنا أو هناك، لكنها فى النهاية عمليات 
دمج وتغير وتطور، لكن لا شىء يموت. ثمة جديد يولد فى 
أزمة  الرواية فى بدايتها الأوروبية عانت  كل لحظة، فحتى 
أفــادت  الــتــى  القصيرة،  القصة  مــولــد  فــى مواجهة  واضــحــة 
الرواية  تعرفه  لم  الــذى  التكثيف  منها  جديدة  تقنيات  من 
وقتها. وبهذا استطاعت القصة أن تواكب متطلبات المجتمع 
الصناعى الذى وصف بعصر النهضة، فيما كانت الرواية فى 
أغلب حضورها ما زالت عالقة فيما يعرف بروايات المدفأة، 
حيث الــتــزامــهــا بــالأســاطــيــر والمــاحــم والحــكــايــات الشعبية 
الــتــى تشكلت من  الــتــى عــرفــت بــحــكــايــات كــانــتــربــرى  كتلك 
ما  ــذا  وهـ فــحــســب.  التسلية  تستهدف  والــتــى  حــكــايــة،   »24«

دعــا »مــالــكــوم بــرادبــرى« أن يــقــول فــى كتابه »الــروايــة الــيــوم« 
أنها  ذاتها متأخرة«، مؤكدًا  إلى وعى  »الرواية قد وصلت  إن 
أفادت من القصة، التى ولدت فى عصر النهضة الصناعية، 
الرواية من  بنيات وتقنيات جديدة لم تعرفها  إلى  فأحالت 

قبل.  
وعلى الرغم من أن القصة العربية بدأت متأثرة بالقصة 
الأوروبية فى نشأتها الأولــى، إلا أنها وصلت إلى وعى ذاتها 
سريعًا عند محمد تيمور، وحققت نقلة نوعية مع مدرسة 

الفن الحديث التى دعا إليها يحيى حقى. 
وقتًا لتصل  لم تحتج  المصرية  الرواية  أن  لنا،  هذا يفسر 
إلـــى هــويــتــهــا الخـــاصـــة، عــلــى الــرغــم مــن الــبــدايــات الأولــيــة 
»عبث  أن  إلا  1913م،  عــام  لهيكل  »زيــنــب«  فــى  لها  البسيطة 
البناء  بطبيعة  واعية  بداية  كانت  لمحفوظ   »1939 الأقــدار- 
الروائى. وفى كل الأحوال فالرواية المصرية خاضت تجربتها 
الخاصة فى سبيلها إلى مستويات عليا من النضج تأكدت 

بجائزة نوبل.
وتراسلً  تـــآزرًا  والــروايــة شهدت  القصة  إن مسيرة كل من 
بعد  إلا  المفتعلة  الخصومة  هــذه  تــعــرف  ولــم  بينهما،  فيما 
مقولة زمن الرواية، التى تحولت إلى واقع، سلمنا به دونما 
مــحــاولــة للتفكير والــنــظــر فيه ومــراجــعــتــه، وكــأنــه قـــرار من 

سلطة عليا.
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أنا الملك لير

أعلن الفنان أيمن الشيوى، مدير فرقة المسرح 
القومى التابع للبيت الفنى للمسرح، برئاسة 

المخرج خالد جلال، عن تقديم العرض المسرحى 
»الملك لير«، من بطولة النجم الكبير يحيى 

الفخرانى، وإخراج شادى سرور.
وكتب »الشيوى«، عبر صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعى »فيسبوك«: »بسم الله وعلى بركة الله. 

المسرح القومى المصرى يقدم الملك لير للأستاذ 
يحيى الفخرانى، وإخراج شادى سرور«، مشيًرا 

إلى مشاركة كل من سهر الصايغ وعابد عنانى 
وطارق دسوقى، وغيرهم من أعضاء فرقة المسرح 

القومى، فى العرض المسرحى الجديد.
وأثار إعلان مدير فرقة المسرح القومى حالة 
كبيرة من الجدل فى الوسط الفنى والثقافى، 

ما بين مؤيد ومعارض، خاصة أن »الفخرانى« 
نفسه سبق أن قدم رائعة الأديب العالمى ويليام 

شكسبير من قبل، فى عام 2001، من بطولة 
المخرج أحمد عبدالحليم، فهل تستحق تلك 

العودة هذا الجدل؟ 

وعد برؤية جديدة1
قال شادى سرور، مخرج مسرحية »الملك لير«، إن المسرح لا 
يتوقف على زمن معين، ولا بد أن يشاهده الجمهور »لايف«، 
للمتعة الحقيقية، خــاصــة عند  مــســاحــة  هــنــاك  تــكــون  حــتــى 
تقديم الأعمال الكلاسيكية، لما تتميز به من أبعاد فنية لا بد 

أن تُرى على خشبة المسرح.
ــاف »ســــــرور«: »هـــنـــاك أجـــيـــال كــثــيــرة قــدمــت مسرحية  ــ وأضـ
)الملك لير(، على مدى سنوات طويلة ماضية، وهذه المسرحية 
بالتحديد قُدمت أكثر من مرة، منذ طرحها فى القرن السابع 
إلــى أن لكل مخرج  تُــقــدم مــرة أخـــرى«، مشيرًا  عشر، وستظل 
ســواء  يناسبه،  الــذى  بالشكل  المسرحية  يتناول  أن  فــى  الحــق 
الموسيقى، فضلً عن كون أعمال  أو  الكلاسيكى  أو  التجريبى 

ويليام شكسبير صالحة لكل زمان ومكان.
»كايرو شــو«، قال  المسرحية على مسرح  وعن سابقة تقديم 
»ســـرور« إن ذلــك كــان بــغــرض تقديمها فــى الــســعــوديــة، وجــرى 
ذلك بتقنيات مختلفة تناسب الشكل التجارى لهذا المسرح، 
عرض  عند  »وحــتــى  مضيفًا:  قــصــيــرة«،  لفترة  كانت  أنها  كما 
له  عبدالحليم  أحمد  الدكتور  كــان   ،2000 عــام  فــى  المسرحية 
رؤية معينة فى تقديمها، من حيث إبراز أشياء وإخفاء أخرى«.
وواصل: »هذا بالنسبة لإخراج العرض. أما بالنسبة للفنان 
الــكــبــيــر يــحــيــى الــفــخــرانــى، فــهــذا الـــرجـــل قــامــة كــبــيــرة، ومــن 
النجوم الذين يعدون على أصابع اليد فى تاريخ الفن المصرى 

بصفة عامة«.
وأكمل: »عندما يفكر فى الوقوف على خشبة مسرح الدولة، 
وهو فى عمر الـ80 عامًا، لا أستطيع أن أحاسبه على رغبته فى 
تقديم العمل الذى يناسبه، فهو يرى أنه لم يعط كل ما لديه 
عند تقديمه العمل من قبل، ويريد أن يكون أفضل، فى هذه 

النسخة الجديدة«.
عامًا،   80 يبلغ  المسرحية  الرئيسى فى  البطل  »عمر  وتابع: 
وهو نفس عمر الفنان الكبير، بما يتوافق مع رغبته فى تقديم 
الشخصية بشكلها الحقيقى المطابق لعمره، وإبراز إمكانياته 

بشكل أفضل من السابق«.

ــا، والشخصية  وشــــدد عــلــى أن »الــنــص لــيــس ســهــاً إطـــاقًـ
كذلك، وبكل تأكيد سيكون هناك جديد على مستوى الإخراج، 
فضلً عن رؤية جديدة للعمل ككل، تختلف عما قدمه الدكتور 

أحمد عبدالحليم«.
أن  »الشخصية صعبة، ولا يستطيع أى ممثل  أن  إلــى  ونبه 
يقدمها، لكن يحيى الفخرانى فنان ونجم كبير، يملك الكثير 
مــن الــنــجــومــيــة والخـــبـــرة والــثــقــل الــفــنــى، لينضم إلـــى نجــوم 
عالميين سبق أن قدموا العمل من قبل، مثل  لورانس أوليفييه 

وأنتونى هوبكنز وآل باتشينو«.
وأضاف شادى سرور: »هناك مجموعة كبيرة من الشباب فى 
المسرحية، سواء من المعهد العالى للفنون المسرحية، أو شباب 
يتيح  المساعدين، بما  القومى، فضلً عن  المسرح  فى  معينين 

لنا المساهمة فى خلق جيل جديد، يتعلم بشكل صحيح«.
الفخرانى  يحيى  الكبير  »الــفــنــان  أن  عــلــى  مــجــددًا  وشـــدد 
أن هذه  واثنتين وثلاثًا، خاصة  العرض مرة  من حقه تقديم 
زال لديه ما  بأنه ما  اقتناعه وإيمانه  تأتى من  المــرة الجديدة 
يستطيع تقديمه فى الشخصية، وليس بحثًا عن الأموال أو 

غير ذلك«.
لير(  )الملك  وسيقدم  ومثقف،  واع  كبير  نجم  »هــو  وواصـــل: 
الكبيرة، إلى جانب وجود  أكبر، بحكم السن والخبرات  بعمق 
مــخــرج جــديــد لــديــه رؤيـــة مــخــتــلــفــة«، مــخــاطــبًــا مــن وصفهم 
الجــدد  للشباب  الفرصة  »أتــيــحــوا  بقوله:  الجـــدل«  بـ»مثيرى 

للعمل مع الأستاذ يحيى الفخرانى«.
والدكتور  الدسوقى،  طارق  فيها  يشارك  »المسرحية  وأكمل: 
علاء قوقة، وسماح السعيد، وأمل عبدالله، وعابد عنانى، وتامر 
الكاشف، وحسام داغر، ومحمد العزايزى، وأمير عبدالواحد، 
الــقــومــى، فى  المــســرح  فنانى  مــن  كبيرة  إلــى جــانــب مجموعة 

مكسب حقيقى للمسرح المصرى«.
الفخرانى فخر لأى  الكبير يحيى  النجم  إن  وقــال »ســرور« 
مسرح يقدم عرضًا على خشبته، ولديه من الوعى ما يمكنه 
مـــن حــســم »أعـــمـــل ده ولا لأ؟«، فــهــذا اخــتــيــاره فـــى الــنــهــايــة، 
مضيفًا: »نحن لن نختار له، لن نملى عليه ما يفعله وما لا 

يفعله، طالما هو قادر على الاختيار بنفسه«.
وعــن سبب اخــتــيــاره لإخـــراج »المــلــك لــيــر«، رأى أن الأعــمــال 

الكلاسيكية التى قدمها من قبل هى ما رشحته لتقديم هذا 
برئاسة  القومى،  المسرح  خشبة  على  كلاسيكى  بشكل  العمل 

الفنان أيمن الشيوى.
وأضاف: »ستكون لى رؤيتى الخاصة بالطبع، لكن لا بد أن 
كلاسيكى  كعمل  المــســرح  خشبة  على  طرحه  يمكن  بمــا  الــتــزم 
يحمل الكثير من المشاعر والمعانى الإنسانية، والمفهوم الخاص 
بفكرة أن الإنسان يجب أن يكون لديه وعى فى اختياراته، وهذه 
هى مشكلة الملك لير، فالسلطة جعلت الملك لير يقسم الورث 
بين بناته من أجل مدحه دائمًا، لكنه أصبح  من المتضررين، 
بالإضافة إلى فكرة المؤامرات والدسائس والخير والشر التى 

ستُطرح فى العرض«.
ــيـــة لــلــعــرض تــتــلــخــص فى  ــتـــه الإخـــراجـ ــى أن رؤيـ وأشـــــار إلــ
الخيال والإيقاع، والصورة سواء السمعية أو المرئية، فضلً عن 
وغيرها  والمــابــس،  والديكور  بالموسيقى  المرتبطة  الجماليات 
المــســرح القومى  الــفــكــرة على  الــازمــة لإيــصــال  العناصر  مــن 

بشكل كلاسيكى.
ومتفهم،  كبير  فنان  بأنه  الفخرانى  يحيى  النجم  ووصــف 
مضيفًا: »تـــرك كــل الأـــمــور لــى، دون أى تــدخــل مــنــه، وهـــذا ما 
جعلنى متحمسًا جدًا، وهو نجم كبير يريد أن يطور من نفسه 
دائمًا، وأن يذهب بفنه إلى مناطق جديدة يراه الجمهور من 
خلالها، وحقيقى أنا استمتعت جدًا بالتعامل والتعاون معه«، 
كاشفًا عن أن المسرحية ستُعرض بنهاية ديسمبر المقبل، أو مع 

بداية إجازة منتصف العام الدراسى.

المسرح غير2
الفخرانى  إن يحيى  رشا عبدالمنعم  والناقدة  الكاتبة  قالت 
ممثل كبير نتباهى بوجود واحــد مثله بيننا، فى ظل قدراته 
والتأثير  بالقيمة  عنايته  عن  جميعها  تنم  التى  واختياراته 

الاجتماعى للدراما.
»الفخرانى« ممثل  أن  أنه فى تقديرها الشخصى  وأضافت 
الجمالية  وانحيازاته  كممثل  التعبيرية  أدواتــه  أن  إلا  عظيم 
بالطريقة الأنجــح جماهيريًا،  للموضوعات  تناوله  زاويــة  فى 
الدرامية  المعالجات  فى  للتدخل  النجم  لسلطة  واستخدامه 

ــيـــة لأعـــمـــالـــه، ربمــــا تجــعــلــه نجــمًــا أكــثــر تمـــيـــزًا فى  والإخـــراجـ
السينما والتليفزيون لكن المسرح أمر مختلف.

وتــابــعــت: »المــمــثــلــون الــعــظــام فــى المــســرح يــتــجــلــون فــى أداء 
ــم بــالــدخــول مــن بــوابــة رؤيـــة المــخــرج ولــيــس العكس، لا  أدوارهــ
يتميز العمل المسرحى حين تدخل من بوابة الممثل للفكرة أو 
لرؤية العرض، بل ترتبك الرؤية الفكرية والجمالية للعرض 

ويصير أقل اتساقًا«.
»الفخرانى«  قدمها  التى  السابقة  المــعــالجــات  أن  وأضــافــت 
لـــ»المــلــك لــيــر« نجــحــت جــمــاهــيــريًــا، لأنـــه أخــذهــا لمنطقة أداء 
كونها  من  بــدلً  كبرى  القضية  فتصير  ميلودرامية،  وتفسير 
مجرد قضية فكرية تعالج شخصية ملك عظيم هيأ له غروره 
أنه مسيطر على مقاليد الأمــور حتى لو وزع  وامتلاؤه بذاته 
سلطانه على بناته وفقًا لمن تستطيع تملقه أكثر من الأخرى، 

فتكون تلك اللحظة هى سقطة البطل التراجيدية.
ورأت أن هذا الطرح بأبعاده الفكرية والسياسية يتحول إلى 
»لير«، ويأتى الجمهور  أو  »الفخرانى«  أبناء تجاه  قصة عقوق 
ليشفق على الأب الذى كبر فى السن وصار عبئًا على أبنائه 

بعدما أعطاهم كل ما يملك.
للدراما  مناسبًا  كــان  ربمــا  العاطفى  الطرح  »هــذا  وتابعت: 
هى  »دهشة«  مسلسل  فى  معالجته  كانت  ولــذا  التليفزيونية، 
الأنجح التى قدمها »الفخرانى«، لأنها أدركت وجهتها الفكرية 
يــوزع مملكة بما يتضمنه  ولــم تجعل بطلها ملكًا  والــدرامــيــة 
أبعاد فكرية وسياسية، بل جعلته مجرد رجــل ثرى  ذلــك من 

يوزع أملاكه، فصارت الأفكار أكثر اتفاقًا مع القصة«.
وواصـــلـــت: »بينما فــى المــســرح حــن تــنــزل مــن الــتــراجــيــديــا 
الحقيقى  المسرح  جمهور  تخسر  فأنت  للميلودراما،  بجلالها 
تليفزيونية  سهرة  ليشاهدوا  التليفزيون  جمهور  وتستهدف 
حزينة على خشبة المسرح، ونحن بالضرورة لا نستبق الأحداث 
على  مرتين  قــدم  لكنه  يقدم،  لم  العرض  كــون  عليها  بالحكم 
المسرح بالمعالجة ذاتها التى أرادها النجم، وهنا يصبح لدينا 
تساؤل: لماذا يعيد مسرح الدولة تقديم ذات المسرحية لنفس 
النجم أكثر من مرة مع كل التقدير والاحترام لموهبة يحيى 

الفخرانى وقدراته التمثيلية؟«.

هل أفلسنا؟3
أكـــدت الــدكــتــورة والــنــاقــدة لمــيــاء أنـــور، أنــه لا جـــدال على أن 
شادى سرور كمخرج وفنان واعٍ يمتلك أدواتــه ورؤاه المختلفة، 

ولا نستطيع أن نختلف عليه فى إنتاج عمل فنى وإبداعى.
لكنها تساءلت قائلة: »هل إعادة إنتاج عرض )الملك لير( مع 
الفنان يحيى الفخرانى، سيكون بنفس السياق أم هناك رؤية 
فى  وتمثلت  حدثت  أزمــة  »لدينا  مضيفة:  مختلفة؟«  جديدة 
إثارة الجدل حول العرض قبل فهم الموضوع، هذه هى الأزمة 
لدى المسرحيين، وهى نفس الأزمة التى نراها عند طرح اسم 
أى مكرم فى أى مهرجان، ولكن هو الهجوم من أجل الهجوم«.
وأضافت »لا يصح الهجوم قبل المؤتمر الصحفى للعرض أو 
مؤتمر فريق العمل المخصص لطرح الموضوع بالمعالجة سواء 
جديدة أو إعــادة إنتاج للعرض القديم، وبعد هذا الأمــر نبدأ 
فى تقديم التساؤلات سواء للمخرج أو جهة الإنتاج«، مضيفة: 

»أنا ضد الهجوم المطلق«.
2024؟  فى  اليوم  لير(  )الملك  تقديم  نُعيد  »لمــاذا  وتساءلت: 
أنه  ولــم تعد لدينا مــوضــوعــات؟ هــل نسينا  أفلسنا  هــل نحن 
أم هل هناك  يوجد نجوم يفتح لهم الشباك وخشبة المسرح، 
رؤية جديدة ومعاصرة تتماشى مع الوقت الحالى، ومختلفة 
وإبداعية ويتم تقديمها؟«، مردفة: »طالما نجهل هذه المنطقة 
لا يصح أن نهاجم، بل نطرح تساؤلات فى إطــار فنى محترم 

وواع؟«.

تجاوز التجربة الأولى4
رأى الــدكــتــور مــحــمــود ســعــيــد، الــنــاقــد المــســرحــى، أنـــه من 
الطبيعى تعدد العروض المسرحية المأخوذة من أعمال الأديب 
الــرؤى الإخراجية الخاصة  تنوع  العالمى ويليام شكسبير، مع 

بهذه الأعمال، باختلاف المكان والزمان والمدرسة الفنية.
وأضاف »سعيد«: »يمثل شكسبير بتراثه الفنى ثراءً حقيقيًا 
انتقال أعماله الفنية بين السينما  لكل زمان ومكان، ويكفى 
ــرى، بمــرونــة  ــ ــواع والمـــصـــادر الــفــنــيــة الأخـ ــ والأوبــــــرا، وشــتــى الأنـ
وبهجة تصاحب كل انتقال، ما يجعل تعدد عروضه المسرحية 

أمرًا طبيعيًا«.
وواصل: »فى المسرح الشكسبيرى ثراء ومتعة وبهجة وفرجة 
جدية  بــشــرط  لكن  ينضب،  لا  معين  فهو  تنقطع،  لا  ممــتــدة 
الــتــنــاول وتــفــرد الــرؤيــة، وحــداثــة التعبير، وطـــرح رؤى وزوايـــا 
الآن  نشهد  أننا  خاصة  زمنية،  فترة  كــل  مــع  تتماشى  مغايره 
تغيرات سياسية وثقافية وتكنولوجية وفنية شديدة السرعة 

والتجاوز«.
وأكمل: »من يريد إعادة التجربة لا بد أن يتجاوز التجربة 
بهذا  مطالب  الفخرانى  يحيى  بحجم  نجــم  وحــتــى  الأولـــى، 
أبطال  المــرة ونصف  المسرحية هذه  أنه يقدم  التجاوز، خاصة 
الــعــرض الأول قــد رحــلــوا، أى أنــنــا أمـــام فــريــق جــديــد، وزمــن 

مغاير، وتقنيات فنية حديثة لدرجة مرعبة ومتطورة«.
أكثر رحابة،  الــتــطــورات تكفل للمخرج طــرقًــا  وتــابــع: »هــذه 
الــزمــان  أكــثــر ســرعــة، خــاصــة فيما يتعلق بتنقلات  ووســائــل  
والمــكــان فــى )المــلــك لــيــر(، وهــى كــثــيــرة«، مــشــددًا على أنــه »بكل 
تــأكــيــد، لا يمــكــن التعجل فــى الحــكــم عــلــى الــتــجــربــة إلا بعد 
المــشــاهــدة، ففى المــشــاهــدة مكاشفة وســـؤال حــيــوى، عــن لعبة 

وفعل تجاوز العمل الأول ومدى تحققه«.
وأشـــار إلــى أنــه »بشكل شخصى، شــاهــدت )المــلــك لير( وقت 
عرضها الأول 3 مــرات، وفى كل مرة كنت أشعر بالجديد، فى 
ظل الدقة التى لعب بها الراحل أحمد عبدالحليم، مع عينى 
أحمد سلامة، وسطوة سوسن بدر، وخفة لطفى لبيب، وحدة 
محمد  وقـــوة  الــفــخــرانــى،  يحيى  ومــرونــة  عبدالغفور،  أشـــرف 
ناجى، ورهافة ريهام عبدالغفور، وسذاجة رانيا فريد شوقى«، 
مفرداتها،  بكل  الأولــى  التجربة  تجــاوز  أهمية  تأكيد  مــجــددًا 

لإنتاج تجربة جديدة جادة.

ياسمين عباس

ناقد: تعدد العروض المأخوذة 
من أعمال شكسبير »طبيعى«

 شادى سرور: الفخرانى يرى أنه لم يعطِ كل ما لديه عندما قدم العرض سابقًا

وهذه المرة سيُظهر إمكانياته بشكل أفضل من قبل

جدل حول عودة الفخرانى إلى خشبة المسرح

النجم الكبير 
سبق أن قدم 

رائعة شكسبير 
فى نفس المكان 

قبل 23 عامًا 

سرور



22 الثقافى
توت ٢٢١٧٤١ربيع الأول ٢٩١٤٤٦ أكتوبر ٢٠٢٤ 2 الأربعاء

HERE

تتوجه عيون محبى الأفلام أو المسلسلات المقتبسة 
عن أعمال أدبية، نحو فيلم »هنا« أو »Here« المقرر 
الرواية  عن  والمأخوذ  المقبل،  نوفمبر  أول  عرضه 
المصورة التى صدرت عام 2014 وتحمل نفس الاسم 
للكاتب والمصمم ريتشارد ماكجواير، وصدرت عن دار 

النشر الرائدة »بانثيون«.
»فورست جامب«  »هنا« يعيد لم شمل فريق عمل 
على  عامًا   30 مرور  بعد  الأوسكار  على  الحائز 
مرة  رايت  وروبن  هانكس  توم  يتعاون  حيث  إنتاجه، 
أخرى فى بطولة الفيلم من إخراج روبرت زيميكس، 

وسيناريو إريك روث.

الأشخاص  من  مجموعة  حول  الفيلم  ويدور   
أجيال  عدة  توارثته  منزل  فى  يعيشون  الذين 
مختلفة، ويقدم رؤية توضيحية عن المكان والكائنات 

التى كانت تعيش ذات يوم فى المنطقة.
نشأ  الذى  ماكجواير،  ريتشارد  الرواية  مؤلف 
فنان  هو  روتجرز،  جامعة  وخريج  أمبوى،  بيرث  فى 
متعدد التخصصات وأبرزها الفنون البصرية، وفى 
وعضوًا  الجيتار،  عازف  أصبح  الثمانينيات،  أوائل 
مؤسسًا لفرقة »ليكويد ليكويد«، التى أنتجت أغنية 
»Cavern« الشهيرة، وهو الآن روائى ومصمم ورسام 
أسهم فى تصميم أغلفة مجلة »نيويوركر« لما يقرب 

من عقدين من الزمان.
إعدادها  استغرق  التى  والرواية 
الروايات  أوائل  من  تعد  عامًا،   15
إلى  بها  مؤلفها  قفز  التى  المصورة 
لأنه  المجال  هذا  فى  آخر  مستوى 
خلال  ثورية  تقنيات  استخدم 
والكلمات  الكتاب  صفحات  تصميم 

والصور.
للكتاب،  الداخلى  الغلاف  وفى 
روايته  ماكجواير  ريتشارد  يصف 
تحكى  قصة  بأنها  »هنا«  المصورة 
مئات  مدار  على  وقعت  أحداث  عن 

الآلاف من السنين.
بشكل  يقلل  الوصف  هذا  أن  النقاد  يرى  ولكن 

العمل  أن  ويرون  الرواية،  فى  السرد  قوة  من  جذرى 
يقدم بانوراما زمنية للأحداث التى وقعت فى موقع 
المستقبل  إلى  الجليدى  العصر  من  تمتد  واحد، 
وهو  منه  الرئيسى  الهدف  يتضح  حيث  البعيد، 
التأكيد على الارتباط السردى الطبيعى بين الزمان 
والمكان، حيث يتم السفر عبر الزمن حرفيًا وإنشاء 

أوجه تشابه وأصداء بين العصور.
بين  التنقل  خلال  من  »ماكجواير«  يحاول 
الأرض  هذه  تطور  كيفية  إظهار  الكتاب  صفحات 
التى بنى عليها المنزل، بدءًا من عصر الديناصورات 
التى عاشت عليها، وصولً إلى الهنود الحمر، وحين 
بناء  إلى  ينتقل  ثم  فارغة،  غابات  عن  عبارة  كانت 
التى  العائلات  أجيال  وإلى   1907 عام  فى  المنزل 
إقامة  من  فيه  الاجتماعية  الحياة  ومظاهر  سكنته 
حفلات أعياد الميلاد والجنازات طوال القرن الحادى 
المنزل  دمر  الذى  الفيضان  إلى  وأخيرًا  والعشرين، 
على  أقيم  الذى  الرقمى  والمتحف   2111 عام  فى 

الأرض فى القرن الثالث والعشرين.
يدرك  الرواية،  صفحات  فى  التنقل  خلال  ومن 
القارئ أن الجدران العمودية للمنزل التى تتقاطع 
لتكوين الزاوية هى فى الواقع الصفحات الأمامية 
القارئ  »ماكجواير«  يُدخل  حيث  للكتاب،  والخلفية 
فى نوع من تجربة القراءة الغريبة، فبينما هو يقرأ 
الخرائط  أنواع  من  نوعًا  أيضًا  يؤلف  نفسه  يجد 
والتكوينات التى يجبره كاتب ومصمم الرواية على 

رسمها خلال التصفح.
وبرغم أن الرواية تتعلق فقط بمكان واحد ومشهد 
يظل ثابتًا، يومًا بعد يوم، وعامًا بعد عام، تعمل هذه 
الأرض أو المكان كإطار للعديد من الأنشطة البشرية 
على مدار تلك الأيام والسنوات، حيث تتراكم فيها 
الأفراح والأحزان، من الحفلات المبهجة إلى تسرب 
ومن  الطبيعية،  والكوارث  السقف  من  والمطر  الماء 

ذكريات غامضة متعددة.
يتخذ  الفيلم  المعقدة،  الرواية  طبيعة  وجعلت 
فى  الكاميرا  تثبيت  فيتم  أيضًا،  معقدة  مسارات 
مختلفة  نوافذ  ظهور  من  الرغم  على  واحد،  مكان 
داخل المساحة لإظهار ما حدث فى نفس المكان فى 
الواسع  الزمنى  للنطاق  ونظرًا  مختلفة،  سنوات 
فى  ورايت«  »هانكس  المشاهد  سيرى  للفيلم، 
الذكاء  تقنية  استخدام  تم  ولذلك  مختلفة  أعمار 
عمر  لتصغير  لايف«  »ميتافيزيك  الاصطناعى 
وإعادتهم  الشيخوخة  وإزالة  أدائهم  أثناء  الممثلين 

لعمر الشباب.
»زيميكس«  تحدث  المستخدمة،  التقنيات  وحول 
الذى شارك فى كتابة الفيلم مع »روث«، فى مقطع 
بيكتشرز«،  »سونى  شركة  إنتاج  من  قصير  فيديو 
المناسب  الوقت  فى  المناسب  المكان  فى  »نحن  قائلً 
صور  من  ضخمة  مكتبة  هناك  الفيلم،  هذا  لصنع 
توم هانكس وروبن رايت فى أعمار مختلفة ويمكننا 

معالجتها واستخدامها وتحسينها بالمكياج«.

 Emperor of the Seas: Kublai Khan and« صدر كتاب
the Making of China« أو »إمبراطور البحار: قوبلاى خان 
وتأسيس الصين«، من تأليف جاك ويذرفورد، عالم الأنثروبولوجيا 
المعروف، مؤلف كتاب »نيويورك تايمز« الأكثر مبيعًا »جنكيز خان 

وصناعة العالم الحديث«.
سبتمبر   26 الخميس  يوم  صدوره  منذ  الجديد،  الكتاب  وأثار 
النشر  دور  وأفضل  أشهر  أحد  »بلومزبرى«،  دار  عن  الماضى، 
البريطانية، حالة من الاهتمام الواسع، باعتباره »يخترق ثقافة 
الأراضى  تاريخ  لمعرفة  الفضول  إشباع  فى  ويسهم  مألوفة،  غير 
والعوالم البعيدة«، وفق تقرير نشرته صحيفة »الديلى تلجراف« 

البريطانية.
وقدم الكتاب أدلة مثيرة للجدل على أن »المغول لم يكونوا بهذه 
»إمبراطورية  على  الضوء  ويُلقى  التاريخ«،  دونها  التى  الوحشية 
متحضرة إلى حد ما«، وفقًا للمؤلف، الذى يقول إن »جنكيز خان 
بنى أكبر إمبراطورية وأكثرها وحشية على الإطلاق، خلال فترة 
لرماة  العسكرى  التفوق  بفضل  عامًا،   21 استمرت  التى  حكمه 
الخيول، الذين كانوا آلة حرب متحركة لا مثيل لها فى التاريخ، 

حتى اختراع الدبابة«.
لتلميع  يسعى  الذى  »ويذرفورد«،  ركز  الجديد،  الكتاب  وفى 
وهو  خان،  قوبلاى  الإمبراطور  على  عقود،  منذ  المغول  سمعة 
هولاكو،  أخيه  وعن  عنه  يختلف  كان  الذى  خان،  جنكيز  حفيد 
بصورة تجعله أحد أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام فى التاريخ، 

وفق المؤلف.
وتمتلئ قصة الصعود غير المتوقع لـ»قوبلاى خان« بالكثير من 
المفاجآت، منها دور والدته، الأميرة سرقويتى بيجى، التى اعتنقت 
أيضًا  المساعدة  جانب  إلى  الصين،  حكم  فى  وساعدته  المسيحية، 
من  ابنها  يتمكن  حتى  والمغولية«،  الصينية  العادات  »دمج  فى 

الحكم بشكل أكثر فاعلية.
ما  الدينى،  التسامح  أيضًا  ابنها  سرقويتى«  »الأميرة  وعلمت 
المجالات، ويطلب منهم  المسلمين فى جميع  جعله يجمع علماء 
أوامر  توجيه  إلى  بالإضافة  إمبراطوريته،  إلى  الحضارة  جلب 

لمرءوسيه بترجمة الأديان السماوية، خلال فترة حكمه.
ورأى النقاد أن من بين الأشياء المذهلة العديدة التى كتب عنها 
»ويذرفورد«، فى كتاب »إمبراطور البحار«، بروز النساء النبيلات فى 

المجتمع المغولى، والتى كانت والدة قوبلاى خان إحداهن. 
فى  عامًا   25 من  أكثر  أمضى  الذى  الكتاب،  مؤلف  وقال 
على  »سيطر  كتابه:  مقدمة  فى  وتاريخها،  منغوليا  استكشاف 
البحر، وستسيطر على كل شىء«، مبينًا عبر جملته هذه الفرق 

بين جنكيز خان وحفيده »قوبلاى«.
يعبر  لم  لكنه  هائلة،  برية  إمبراطورية  بنى  الأول  أن  وأوضح 
البحر أبدًا، ومع ذلك، وفى المقابل، هزم حفيده قوبلاى خان آخر 
بقايا إمبراطورية »سونج« فى الصين، وأسس سلالة »يوان«، فى عام 

1279، ووقتها كان المغول يسيطرون على أقوى بحرية فى العالم. 
بدون  أمير  من  »قوبلاى«  تحول  كيف  »ويذرفورد«  وكشف 
صلاحيات فى بداية شبابه، إلى قائد خبير استطاع غزو الصين، 
العالم إلى  أكبر كتلة أرضية فى  البحر، وتحويل  والسيطرة على 
إلى  مشيرًا  اقتصاديًا،  ومتقدمة  ومتنوعة  موحدة  إمبراطورية 
أنه كان مِن أوائل مَن أمر بطبع النقود الورقية، وكيف حول -بعد 
انتكاسات مبكرة مريرة- الصين إلى إمبراطورية بحرية منفتحة 

على الخارج.
من  سنوات   10 إلى  استناده  خلال  من  الكتاب،  مؤلف  وأكد 
والتقاليد  الثقافة  فى  الانغماس  من  طويل  ووقت  البحث، 
الصينيون  كان  خان،  قوبلاى  حكم  نهاية  بحلول  أنه  المنغولية، 
يبنون ويزودون السفن القوية، لنقل الرجال والحبوب والأسلحة 
لمسافات شاسعة، بحجم ومهارة لا يمكن تصورهما فى أوروبا لمئات 
»الهيمنة البحرية الصينية غيّرت العالم  السنين، مشيرًا إلى أن 
الأعين  وحولت  العالمية،  التجارة  فى  ثورة  فأحدثت  الأبد،  إلى 

والأذواق إلى أماكن بعيدة مثل إنجلترا وفرنسا«.
ونبه إلى أن قوبلاى خان أسس عاصمة إمبراطوريته فى مدينة 
فى  صينيًا  بناه  الذى  القصر  وكان  عام،   500 قبل  جده  هدمها 
أسلوبه، وهو عبارة عن معبد ضخم تفوح منه روائح من الخشب 
المدهون بالزيت والبخور، وأحيانًا أبخرة الفحم الخانقة، قبل أن 

اسم  بناؤها  أعيد  التى  المدينة  يطلق على 
»خانباليق«، التى يعرفها العالم الآن باسم 

بكين.
فى  الحقيقى،  »ويذرفورد«  اهتمام  وكان 
على  منصبًا  البحار«،  »إمبراطور  كتابه 
عهد  شهدها  التى  السوابق  من  العديد 
قوية  نخبة  تشكيل  بينها  ومن  »قوبلاى«، 
وممارسة  والبيروقراطيين،  المثقفين  من 
للتعاطف،  التكتيكى  والاستخدام  الإقناع 

بدلً من القوة العسكرية.
يقدر  ما  »قوبلاى«  بنى  المؤلف،  وبحسب 
حكمه،  فترة  خلال  سفينة،   17000 بنحو 

نقلت التوابل والخزف والمنسوجات، وكل شىء يمكن تخيله، ما حول 
الصين الموحدة إلى القوة العظمى بلا منازع فى القرن الثالث عشر.

قصة أرض عاشت عليها الديناصورات وتوارثتها أجيال مختلفة من البشر

»حفيد جنكيزخان« يغسل سمعة »الإمبراطورية الأكثر وحشية« 

أ دلة مثيرة: المغول لم 
يكونوا بهذه الوحشية التى 

دونها التاريخ

مؤلف الرواية ريتشارد ماكجواير 
فنان متعدد التخصصات وأبرزها 

الفنون البصرية

ن؟
الآ

لم 
عا

 ال
رأ

يق
ذا 

ما

جاك ويذرفورد

ريتشارد ماكجواير
فى إطار عملها الصحفى 

والثقافى، تحرص »حرف« 
على استكشاف ومطالعة 

كل ما هو جديد فى ساحة 
النشر الدولية والإقليمية، 

فى توجه تنحاز إليه لتعريف 
القارئ المصرى والعربى بكل 

ما ينتجه العالم من معارف 
وثقافات وكتابات، أيًا كان 

نوعها ومجالها، طالما يصب 
فى صالح الإنسانية وتثقيف 

العقل البشرى.
وتخصص »حرف« هذه 

المساحة التى تحمل عنوان 
»ماذا يقرأ العالم؟«، لتعريف 

قرائها على المنتج الإبداعى 
الغربى، من خلال جولة فى 
أبرز المكتبات ودور النشر 

العالمية.
واليوم موعدنا مع رواية 
»الرجل الكبير: كيف باع 

 The« الرئيس وابنه أمريكا« أو
 Big Guy: How a President

 and His Son Sold Out
America«، التى تكشف عن 
استخدام الرئيس الأمريكى 

الحالى جو بايدن نفوذه 
لإنقاذ نجله من عدة قضايا 

 »Here« فساد، وكذلك رواية
التى تتحدث عن قطعة أرض 

عاشت عليها الديناصورات 
ومختلف الكائنات الأخرى 

وعاش عليها الإنسان بمختلف 
أجياله حتى وصل إلى جيل 

الذكاء الاصطناعى.
كما نُلقى الضوء على كتاب 

»إمبراطور البحار: قوبلاى 
خان وتأسيس الصين«، الذى 

يتحدث عن القائد التترى 
جنكيز خان وجوانب من حياة 
المغول الذين كان لهم حضور 

كبير فى التاريخ، إلى جانب 
عدد من الأعمال الأخرى.

هالة أمين

Emperor of the Seas
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The Big Guy

ASK NOT

فى  والكاتبة  المحررة  ديفاين  ميراندا  تعود 
مبيعًا  الأكثر  والمؤلفة  بوست،  نيويورك  صحيفة 
نشرته  الذى  الجحيم«  من  توب  »لاب  كتابها  عن 
فضائح  عن  فيه  كشفت  الذى   ،2021 نوفمبر  فى 
بكتاب  بايدن،  جو  الأمريكى  الرئيس  عائلة 
كتابها  فى  بدأته  ما  به  لتتابع  الكبير«  »الرجل 

السابق.
وفى هذه المرة تتعمق ميراندا ديفاين من خلال 
السياسة  من  المظلم  الجانب  فى  الجديد  كتابها 
الأمريكية، من انتهاكات للقانون إلى التعاملات 
التجارية المشبوهة والفساد داخل عائلة »بايدن«، 
الإعلام،  ووسائل  الحكومة  داخل  عليها  والتستر 
التحقيقات  مكتب  تآمر  كيف  فيه  وتكشف 
الفيدرالى »الإف بى آى« ووكالة المخابرات المركزية 
لحماية  والعدل  الخارجية  ووزارتا  أيه«  آى  »سى 
»هانتر« نجل جو بايدن، والتغطية على مخالفاته 

وإدمانه المخدرات، وغيرها من فضائحه.
الفيدرالية  الحكومة  كانت  للمؤلفة،  ووفقًا 
سمعة  تبييض  لسنوات  تحاول  الإعلام  ووسائل 
»هانتر« أمام الرأى العام الأمريكى، قائلة إنه ابن 

للجدل:  المثير  الكتاب  فى  المؤلفة،  وأضافت 
الفضائح،  تلو  الفضائح  من  عقود  مدار  »على 
والابتزاز،  التشهير  إلى  الجنسية  الاعتداءات  من 
حافظ  العمد،ـ  غير  والقتل  الانتحار  جانب  إلى 
العائلة  سمعة  على  عنهم  والمدافعون  كينيدى  آل 
سليمة، لكن هناك تاريخًا خفيًا للعنف والاستغلال 

والفساد، لدى تلك العائلة الأمريكية الشهيرة«.
وبذلك، أعادت المؤلفة إلى الضحايا من النساء 
التاريخ،  الصحيحة فى قلب  والفتيات مكانتهن 
ومارلين مونرو،  كينيدى،  أوناسيس  مثل جاكلين 
جو  ومارى  موكسلى،  ومارثا  بيسيت،  وكارولين 

صالح ويعانى مشاكل الإدمان وقد عانى بما فيه 
الكفاية.

مالية  معاملات  فى  متورط  »هانتر«  أن  وتبين 
اكتشفتها  جرائم،  على  تستر  وعمليات  مشبوهة 
والمصادر  الدقيق  البحث  خلال  من  المؤلفة 
حول  المروعة  الحقيقة  تفضح  التى  الداخلية، 
ابنه  معاملات  فى  نفسه  بايدن  جو  تورط 

التجارية الفاسدة.
مع  مقابلات  عدة  خلال  »ميراندا«  وكشفت 
نيوز«  »فوكس  قناة  منها  الأمريكى،  الإعلام 
استغرقت  أنها  عن  تايمز،  نيويورك  وصحيفة 
نحو 4 سنوات لإنهاء الكتاب، مضيفة أن »الرجل 
فى  فتحتها  التى  للتحقيقات  تكملة  الكبير« 
لمعرفة  الجحيم«  من  توب  »لاب  السابق  كتابها 
كيف أخفى جو بايدن ما كشفته المعلومات التى 
كانت موجودة على »اللاب توب« الخاص بـ»هانتر« 
وتكشف قصة ملايين الدولارات التى وصلت إليه 

هو ووالده الرئيس الأمريكى الحالى.
»الرجل  الكتاب  عنوان  إن  »ميراندا«  وتقول 
هانتر  مراسلات  فى  ورد  مما  مقتبس  الكبير« 
بايدن الإلكترونية التى وجدت 
حيث  المحمول،  حاسبه  على 
استخدم عبارة »الرجل الكبير« 
كان  عندما  وتكرارًا  مرارًا 
وكان  الصفقات،  عن  يتحدث 
العمولات  من  جزءًا  إن  يقول 
الكبير«  »الرجل  إلى  ستذهب 

فى إشارة إلى والده.
وكشفت المؤلفة عن أن كتاب 
كيف  يناقش  الكبير«  »الرجل 
وابنه  الحالى  الرئيس  باع 
تفتح  أنها  مضيفة  أمريكا، 
الفاسدة،  العائلة  أعمال  على  جديدة  نافذة 
مضيفة أنها تعود بعد أن كشفت عن العديد من 

من  والعديد  كينيدى،  مارى  وروز  كوبيتشين، 
أسماؤهن  تحظى  لا  اللواتى  الأخريات  النساء 

بشهرة كبيرة.
المكثف  البحث  إلى سنوات من  المؤلفة  واستندت 
جزءًا  تعتبر  التى  الأسطورية،  العائلة  هذه  حول 
مهمًا من التاريخ الأمريكى، وتعيد تسليط الضوء 
كينيدى«،  مدار  فى  »احترقن  اللواتى  النساء  إلى 
وما دفعنه من ثمن، خلال علاقاتهن بـ3 أجيال من 

رجال عائلة »كينيدى«.
وتعرض »كالاهان« تجارب 13 امرأة وقعن ضحية 
بعضهن  »كينيدى«،  عائلة  من  الرجال  لهؤلاء 
كذلك،  لسن  والآخر  مشهورات 
الرجال  هؤلاء  أن  إلى  مشيرة 
الآن  يُعرف  لما  تجسيدًا  كانوا 
أو  التوكسيك«  بـ»الرجال 

»أصحاب العلاقات المسمومة«.
أن  على  المؤلفة  وشددت 
كينيدى«،  »آل  رجال  مغامرات 
من  لعقود  استمرت  التى 
بالإساءة  واتسمت  الزمان، 
للنساء، لا بد أن يدرك القارئ 
يحدد  إرث  بمثابة  كانت  أنها 
بقدر  العائلة،  هذه  تاريخ 

نجاحاتها السياسية الكبيرة.
وأضافت أن »هؤلاء الرجال كانوا دائمًا ما يفلتون 

من  توب  »لاب  السابق  كتابها  فى  »هانتر«  أسرار 
تآمر  قصة  فيه  تكشف  جديد  بإصدار  الجحيم«، 
المخابرات  ووكالة  الفيدرالى  التحقيقات  مكتب 
لحماية  العدل  ووزارة  الخارجية  ووزارة  المركزية 

جو بايدن وعائلته. 
المؤامرة  قصة  الكبير«  »الرجل  فى  تشرح  كما 
ونجله  بايدن  بجو  أحاطت  التى  الأوكرانية 
للانضمام  بايدن  هانتر  »دُعى  قائلة:  »هانتر«، 
شركة  وهى  )بوريسما(  شركة  إدارة  مجلس  إلى 
غاز أوكرانية، فى منتجع بحيرة كومو الإيطالى، 
حيث سافر مع أقرب صديق له وشريكه التجارى 

ديفون آرتشر وكان هذا فى أبريل 2014«.
منذ  أسابيع  ستة  مرت  قد  »كانت  وتابعت: 
أوكرانيا،  يانوكوفيتش فى  انهيار حكومة فيكتور 
البريد  وأرتشر نفسيهما فى رسائل  ومازح هانتر 
إنهما يعيشان  الإلكترونى قبل وصولهما قائلين 
بوند  جيمس  الخياليين،  الجاسوسين  مثل 
وبورن  بوند  قبل  آرتشر:  وكتب  بورن،  وجيسون 

سيجتمع الأثرياء عند البحيرة«.
المدير  »هانتر«  التقى  التالى،  اليوم  فى 
التنفيذى لشركة بوريسما فاديم بوزارسكى لأول 
من  الشركة  مالك  طلب  لـ»آرتشر«،  ووفقًا  مرة، 
»بوريسما«  إدارة  مجلس  إلى  الانضمام  »هانتر« 

أثناء نزهة على ضفاف البحيرة.
عضو  منصب  على  الموافقة  نحو  بقوة  »أميل 
قدمًا  ونمضى  هذا  نقرر  دعنا  الإدارة.  مجلس 
التى  الرسالة  هى  هذه  الإثنين«،  يوم  بحلول 
لـ»آرتشر«  الإلكترونى  البريد  فى  »هانتر«  أرسلها 
مجلس  مقعد  الأول  أراد  حيث  أيام،  بضعة  بعد 
دولارًا،   83333 البالغة  الشهرية  والدفعة  الإدارة 
تورطه  لإخفاء  »بوريسما«  إلى  احتاج  لكنه 

ولتجنب إكساب والده سمعة سيئة.
ورد »بوزارسكى« بقوة فى رسالة بريد إلكترونى، 
قائلً »أعتقد أننا يجب أن نصل إلى اتفاق معقول 

للنساء«،  المروعة  معاملتهم  رغم  العقاب،  من 
جو  »البيسبول«،  لنجم  قديم  باعتراف  مستشهدة 
»كينيدى«،  عائلة  على  باللوم  فيه  ألقى  ديماجيو، 
فى وفاة زوجته السابقة، مارلين مونرو، عندما قال: 
وكانوا  النساء،  قتلة  من  جميعًا  كينيدى  آل  »كان 
العقاب  من  وسيفلتون  العقاب،  من  يفلتون  دائمًا 

بعد 100 عام من الآن«.
بالنساء  الأمر  انتهى  كيف  »كالاهان«  ووثقت 
بالموت  »كينيدى«  برجال  أسماؤهن  اقترن  اللواتى 
بسبب تحطم طائرة، أو الموت بسبب الغرق، أو الموت 
بسبب الانتحار، مضيفة: »هذه ليست سوى بعض 
التى  كينيدى،  بآل  ارتبطن  اللواتى  النساء  مصائر 

تعكس بوضوح اللغة المميزة لهذه العائلة«.
تسأل«،  »لا  لكتابها  الغامض  العنوان  سر  وعن 
قالت مورين كالاهان: »عندما تم الكشف عن تمثال 
فى  كينيدى،  لجون  الطبيعى  بالحجم  برونزى 
العاصمة واشنطن، عام 2021، لم تتناول أى تغطية 
صحفى  أى  يسأل  ولم  للنساء،  معاملته  إخبارية 
ما  ثقافى،  ناقد  أو  سياسى  كاتب  أو  مقال  كاتب  أو 
الحديث،  عصرنا  فى  يستحق،  الرجل  هذا  كان  إذا 
مثل هذا النصب التذكارى، ولم يسأل أحد عن نوع 
الرسالة التى يرسلها ذلك للنساء والفتيات، وهى: 

الآن وفى المستقبل.. لا تسأل«.
ومن أمثلة النساء فى حياة الرئيس الأمريكى 
الراحل جون كينيدى المذكورات فى الكتاب، نجد 

الاعتبار  فى  الأخذ  »مع  »آرتشر«:  فأجاب  هنا«، 
يتعين  إدارتنا،  مجلس  لأعضاء  السياسى  الثقل 
وحكمة  بعناية  شخصياتهم  استخدام  علينا 
هذا  فى  ضعفهم  مدى  أدرك  وأنا  استراتيجية، 
أعضاء  أسماء  إخفاء  يمكننا  لا  لكن  الصدد، 

المجلس«.
الإدارة،  مجلس  إلى  »هانتر«  انضمام  وبمجرد 
عليه  الضغط  فى  وقت  أى  »بوزارسكى«  يهدر  لم 
الحكومة  اتهامات  لإبطال  نفوذه  لاستخدام 

الأوكرانية ضد »بوريسما« بالاختلاس.
الشهر  فى  »هانتر«  إلى  »بوزارسكى  وكتب 
إلى  الزيارة  أثناء  »بعد محادثاتنا  قائلً:  التالى، 
انتباهك  ألفت  أن  أود  ومناقشاتنا،  كومو  بحيرة 
الداخلية  وزارة  بدأت  لقد  التالى،  الموقف  إلى 
قبل  ما  إجراءات  من  أكثر  أو  واحدة  الأوكرانية 
المحاكمة فيما يتعلق بشركات بوريسما القابضة، 
حول  نصيحتك  إلى  ماسة  حاجة  فى  ونحن 
كيفية استخدام نفوذك، لوقف ما نعتبره أفعالً 

ذات دوافع سياسية«.
زار  كومو،  بحيرة  رحلة  من  أسبوعين  وبعد 
»هانتر« و»آرتشر« مكتب جو بايدن نائب الرئيس 
فى البيت الأبيض آنذاك، وأثناء وجودهما هناك، 
أمام  والده  مع  لـ«آرتشر«  صورة  »هانتر«  التقط 
»بوريسما«  موقع  على  نشرها  وتم  أمريكى  علم 
على  كدليل   ،2014 أبريل   17 التالى  اليوم  فى 
قيادات  مع  الفاسدة  للشركة  القوية  الصداقة 

الولايات المتحدة.
وفى نفس اليوم، فى المحكمة الجنائية المركزية 
فى لندن، تسلم مكتب مكافحة الاحتيال الخطير 
البريطانى أمرًا قضائيًا بتجميد 23 مليون دولار 
فى حسابات »زلوتشيفسكى« المصرفية فى لندن، 
فى  لندن  فى  المستوى  رفيع  دولى  منتدى  وفى 
الحكومة  اعتبرت  الأسبوع،  ذلك  من  لاحق  وقت 
البريطانية »زلوتشيفسكى« حالة نموذجية لأول 

التى  بيردسلى،  ميمى  هى  معروفة  غير  فتاة 
كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، وتعمل فى مكتب 
الصحافة بالبيت الأبيض، عندما أخذها »جون« 
على  ودفعها  الخاص،  المسكن  فى  نوم  غرفة  إلى 
سرير جاكى كينيدى، وجردها من عذريتها، وفق 

الكتاب.
كينيدى  جون  على  الضوء  كذلك  الكتاب  وألقى 
الابن، مشيرًا إلى أنه »بفضل مظهره وجاذبيته التى 
النساء،  عليه  تتهافت  كانت  السينما،  نجوم  تشبه 
مديرة  بيسيت،  كارولين  مع  علاقة  بدأ  وعندما 
تقلبات  من  عانت  كلاين(،  )كالفن  لشركة  الدعاية 
الوقت،  طوال  والقلق  الوزن،  نقص  مثل  مفاجئة، 

مع استخدام مضادات الاكتئاب والكوكايين«.
كل  تعرف  »كارولين«  كانت  للكتاب،  ووفقًا 
قيادة  فى  وتهوره  الرئيس  ابن  »طيش«  عن  شىء 
 ،1996 عام  به  تزوجت  ذلك،  ومع  الطائرات، 
أراد أن ترافقه زوجته إلى  وبعد 3 سنوات صعبة، 
معه  الطيران  على  ووافقت  عائلى،  زفاف  حفل 
يتعلم  يزال  لا  كان  التى  الصغيرة  الطائرة  فى 
إقدامه على قطع جميع  قيادتها، بجانب  كيفية 
وسرعان  الجوية،  الحركة  مراقبة  مع  الاتصالات 
ما تنتهى الرحلة بحادث أودى بحياتهما معًا، فى 

عام 1999.
رجال  من  آخر  رجل  عن  »كالاهان«  وحكت 
كينيدى،  جون  شقيق  ابن  وهو  كينيدى، 

سرقها  التى  للأصول  ناجحة  مصادرة  عملية 
نظام »يانوكوفيتش«. 

فى  البعثة  رئيس  نائب  كينت،  لجورج  ووفقًا 
دفع رشوة  دفع  الأمريكية فى كييف، تم  السفارة 
بقيمة 7 ملايين دولار للتستر على تلك الواقعة.

بيلى  أولد  محكمة  وفى   ،2014 ديسمبر  وفى 
عن  الدفاع  محامو  قدم  لندن،  فى  الجنائية 
مكتب  فى  محقق  وقعه  خطابًا  »زلوتشيفسكى« 
المدعى العام الأوكرانى فيتالى ياريما، يفيد بأنه 
القاضى  ورفض  موكلهم،  ضد  قضية  توجد  لا 
نيكولاس بليك القضية ورفع التجميد عن أموال 

»زلوتشيفسكى«.
بشدة  الاحتيال  مكافحة  مكتب  فريق  وغضب 
نسف  بعد  كييف  فى  الأمريكيين  نظرائهم  من 
السفارة  فى  موجودين  كانوا  حيث  القضية، 
على  يكونوا  أن  المفترض  من  وكان  أوكرانيا،  فى 
له  ويوضحوا  العام  المدعى  بمكتب  دائم  اتصال 
أن قضية  للبريطانيين  أكدوا  أنهم  الأمر، خاصة 

»زلوتشيفسكى« تحت السيطرة.
بايدن  جو  ساعد  فقد  المعلومات،  لتلك  ووفقًا 
وهو لا يزال نائبًا للرئيس الأمريكى فى الضغط 
شركة  مالك  زلوتشيفسكى  ميكولا  عن  للإفراج 
الأوكرانى  الأعمال  ورجل  »بوريسما«  الغاز 
وردت فى  التى  النصية  الرسائل  وتعتبر  الفاسد، 
القضية أدلة واضحة على أن جو بايدن كان على 

علم بصفقات »هانتر« فى أوكرانيا.
يشير  الذى  الكبير«،  »الرجل  إن  المؤلفة  وتقول 
كان متورطًا فى جريمة  أنه  يؤكد  بايدن  إلى جو 
استخدام نفوذ لصالح نجله »هانتر« فى الخارج، 
ومع  الجرائم،  تلك  على  التستر  تم  أنه  مضيفة 
الماضيين  الشهرين  خلال  الأخير  اتهام  تم  ذلك 
النار  والده  وعلى  عليه  فتحت  جرائم  بعدة 
المخدرات  وتعاطى  الضريبى  بالتهرب  وتعلقت 

وحيازة سلاح.

مارى  من  تزوج  الذى  جونيور،  كينيدى  روبرت 
فى  الموهوبة،  المعمارية  المهندسة  ريتشاردسون، 

عام 1994، وأنجبت منه 4 أطفال.
وأضافت: »مارى أحبت فكرة أن تكون فردًا من 
خضم  فى  نفسها  وجدت  لكنها  كينيدى،  عائلة 
كان  به،  شعورها  يزداد  كان  وبينما  الألم،  قسوة 
بعض  »فى  متابعة:  أسوأ«،  بشكل  يعاملها  روبرت 
كان  أخرى،  أيام  وفى  الطلاق،  يريد  كان  الأيام 
وغيرها  فراشهما،  إلى  أخرى  امرأة  إحضار  يريد 

من الممارسات التى تركتها ذليلة«.
وبعد أن تأكدت »مارى« من خيانة زوجها، أصيبت 
بحالة من الاضطراب، وبدأت تبكى وتشرب وتكافح 
كينيدى  روبرت  حاول  بينما  السرير.  من  للنهوض 

جونيور إدخالها المستشفى بالقوة.
»مارى«،  مُعالِجة  مع  مقابلة  »كالاهان«  وأجرت   
»روبرت«  إن  لها  قالت  التى  هانكين،  شينا  وتدعى 
طلب منها أن تشخص زوجته بأنها مريضة عقليًا، 
مريضة  ليست  »زوجتك  له:  وقالت  رفضت،  لكنها 

عقليًا. إنها غاضبة ومكتئبة«.
شيريل  الممثلة  مواعدة  فى  »روبرت«  بدأ  وعندما 
بـ»مارى«،  الخاصة  الائتمان  بطاقة  قطع  هاينز، 
وبعد إفلاسها، كانت تضطر للاستدانة حتى تتمكن 
من شراء البقالة، وأخيرًا، شنقت نفسها فى المنزل، 
وإهماله،  زوجها  لخيانة  مباشرة  نتيجة  ذلك  وكان 

وتهديداته بأخذ الأطفال وتركها بلا شىء.

بايدن استخدم نفوذه لإنقاذ نجله من جرائم فساد وإدمان للمخدرات

»العائلة التوكسيك«.. نساء آل كينيدى مُغتَصَبات ومقتولات ومُنتحِرات

»هانتر« متورط فى معاملات
مالية مشبوهة وعمليات تستر

على جرائم

الرئيس الأمريكى جون كينيدى 
متورط فى اغتصاب موظفة عمرها 

19 عامًا

تتسابق دور النشر العالمية على إصدار أعمال تتناول سياسة الإدارة الأمريكية الحالية 
أو الإدارات السابقة، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل.
 The Big Guy: How a« »يأتى كتاب »الرجل الكبير: كيف باع الرئيس وابنه أمريكا

President and His Son Sold Out America« ضمن تلك الكتب التى نُشرت مؤخرًا 
فى ذلك السياق.

»الرجل الكبير« وصل إلى أرفف المكتبات الأمريكية فى 24 سبتمبر الماضى، وهو من 
تأليف الكاتبة الصحفية ميراندا ديفاين، وإصدار دار النشر »برودسايد بوكس«، وسرعان 
ما أصبح الأكثر مبيعًا على موقع »أمازون« لفئة »الفساد السياسى وسوء السلوك«، وحاز 
اهتمام القراء فى الولايات المتحدة فى ذلك التوقيت الحساس الذى يتزامن مع ذروة 

الحملات الانتخابية للحزبين الديمقراطى والجمهورى اللذين يمثلهما كامالا هاريس 
ودونالد ترامب.

يحتل كتاب »Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed«، أو »لا 
تسأل: عائلة كينيدى والنساء اللاتى دمروهن«، الصادر فى يوليو الماضى، قائمة أفضل 

المبيعات الفورية، فى كل من »نيويورك تايمز« الأمريكية و»صنداى تايمز« البريطانية.
الكتاب صدر عن دار نشر »ليتل براون آند كومبانى«، وهو من تأليف الصحفية 

الاستقصائية مورين كالاهان، التى تقول فيه إنه »لطالما كان اسم كينيدى مرادفًا للثروة 
والسلطة والجاذبية، لكن هذه القشرة المصممة بعناية تخفى حقيقة مظلمة، وهى 

نمط الاعتداء الجسدى والنفسى الذى مارسه رجال تلك العائلة على النساء والفتيات، 
تاركين وراءهم دربًا من الخراب والموت لدى كل جيل«.

ميراندا ديفاين

مورين كالاهان

ماذا يقرأ العالم الآن؟
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ــعـــرب« لــلــمــؤرخ  ــرر« كــتــاب »طــــرب الــيــهــود الـ صـــدر عـــن »دار المـــحـ
الموسيقى عصمت النمر.  يعود المؤلف إلى فترات بعيدة من الزمن 
ليرسم خريطة طرب اليهود فى الوطن العربى فى القرن الماضى، 
راصدًا مطربيهم، ليس فقط المشهور منهم مثل ليلى مراد، وداود 
ــراد، بــل نجـــوم الــيــهــود مــن المــطــربــن فــى الـــدول  حــســنــى، ومــنــيــر مــ

العربية، لنجد أن هناك أسماءً لم نسمع عنها من قبل. 

صدر عن »دار صوفيا« كتاب »ساعات ديكارت 
رديئة الصنع« للباحث البحرينى نادر كاظم. 
من  والمرضى  المرض  عن  الكتاب  يتحدث 
عن  يجيب  أن  ويحاول  الطب،  دائرة  خارج 
لم  لو  وماذا  نمرض؟  لماذا  قبيل:  من  أسئلة 

يمرض أحد؟ وكيف يغيّرنا المرض؟

»طرب اليهود العرب«.. عصمت 

النمر يكشف خبايا التراث
»الجنى«.. عبدالعزيز بركة ساكن

يروى سيرته الكتابية
ــنـــشـــورات تــكــويــن« ضــمــن ســلــســلــة الــكــتــابــة عـــن الــكــتــابــة،  ــدر عـــن »مـ صــ
كتاب »الجــنــى.. الــذى قالت أمــى مــريم إنــه يملى علىَّ القصص«، للكاتب 
أن  الأقــدار  الكتاب: من عجائب  بركة ساكن.  جاء فى تقديم  عبدالعزيز 
يقرر  الــذى  فريد، هو  الأكبر  أخــى  الــذى سرقتُه من غرفة  الكتاب  يصبح 
كيف تكون حياتى فى المستقبل.. هذا النص يحكى سيرتى الكتابية؛ كيف 

تعلمت القراءة، وكيف تعثرت، عن تلك اليد التى انتشلتنى من الُجب.

»ساعات ديكارت«.. المرض 

خارج دائرة الطب

فوزى بنوبل عرضنى لمخاطر جمّة وول سوينكا:
أصبح وول سوينكا أول إفريقى أسود يفوز بجائزة نوبل فى الأدب عام 1986، وهو الآن واحد من 

أبرز المؤلفين فى القارة. ولكن قبل عقدين من الزمن، أُرسل إلى السجن دون محاكمة بسبب 
تحدثه علنًا عن الحرب الأهلية فى موطنه نيجيريا.

أثناء وجوده فى الحبس الانفرادى، دوّن ملاحظات وقصائد باستخدام عظام اللحم والحبر 
المصنوع يدويًا وورق المرحاض. أصبحت هذه الأفكار هى مذكرات »مات الرجل« التى نُشرت 

عام 1972، والتى أصبحت الآن إطارًا لفيلم يحمل نفس الاسم يروى حياة الكاتب 
المسرحى والروائى فى ذروة الحرب الأهلية.

يبلغ سوينكا من العمر الآن 90 عامًا، فى منزله فى أبيوكوتا، جنوب غرب نيجيريا، 
تحدث مع مراسل شبكة CNN، لارى مادوو، حول التأثير الذى أحدثته تلك 

الفترة من السجن، وقدراته التى اكتسبها نتيجة لذلك بينما ينظر إلى الوراء؛ إلى 
حياته الاستثنائية ويتطلع إلى الأحلام التى لم يحققها بعد.

حنان عقيل

ــورك عــنــدمــا  ــعـ ــو شـ ــا هـ ■ مـ
أنك  لمجرد  السجن  إلى  تذهب 
بأنه  شعرت  بما  تطالب  كنت 

صحيح؟
بالنسبة  صعبة  اختبار  فترة  كانت  لقد   -
لـــى. اثــنــان وعـــشـــرون شــهــرًا فــى عــزلــة تــامــة، 
ــا مــــن الـــكـــتـــب والــــــــــورق، وأتـــعـــرض  ــ مــــحــــرومً
على  شــىء  ولا  باستمرار،  زنزانتى  لتفتيش 

الإطلاق يعزز عقلى.
فــى فــتــرة الحــبــس الانـــفـــرادى، كنت أبحث 
ــن أكـــثـــر الأنـــشـــطـــة الـــتـــى يمــكــنــنــى الــقــيــام  عـ
ــررت الـــتـــركـــيـــز  ــ ــقـ ــ بـــهـــا بمـــســـاحـــة ضـــيـــقـــة. فـ
عــلــى الأنـــشـــطـــة الــذهــنــيــة مــثــل الحــســابــات 
ــيـــات. تمــكــنــت مـــن صــنــع حــبــر من  والـــريـــاضـ
الــتــراب واســتــخــدمــت عــظــام الــطــعــام لصنع 
ــاح لــى إنــشــاء عــالــم ذهــنــى خــاص  قــلــم، مــا أتـ
ومستدام. لكن تلك كانت أيضًا فترة خطيرة 

على عقلى.
وكانت  للهلوسة،  أتعرض  أننى كنت  أتذكر 
بعدها  أستيقظ  غريبة  صــور  عــلــىّ  تسيطر 
تمكنت  الــوقــت،  مــع  لكن  تدميرها.  ــاول  لأحـ
مــن الــســيــطــرة عــلــى تــلــك الــهــلــوســات وبـــدأت 
ــى الــهــنــدســة  ــة فــ ــيـ ــاضـ ــريـ ــر الـــصـــيـــغ الـ ــذكــ أتــ
استطعت  أننى  المــدهــش  مــن  المثلثات.  وعلم 
والتوافيق،  التباديل  نظرية  اكتشاف  إعــادة 
هــذه الأمـــور الــتــى كنت أبغضها فــى المــدرســة 

أصبحت زادى.
ــوات  ــن ــد كــتــبــت عـــن س ــق ■ ل
مذكراتك  فــى  تلك  السجن 
فيلم  ــى  إل الآن  تحولت  التى 
هل  ــل«..  ــرج ال »مــات  بعنوان 

شاهدته؟
-لا، دعنى أوضح الأمر، يؤلمنى تحويل أى 
إلــى شــىء يمكن للآخرين  شــىء فــى حياتى 
مـــشـــاهـــدتـــه. لـــقـــد ســـاعـــدتـــهـــم فــــى مــحــاولــة 
ــذى اخــتــبــأت وعــمــلــت فيه  تحــديــد المـــنـــزل الــ
خـــال الحـــرب الأهــلــيــة. كــانــوا يــبــحــثــون عن 
شــىء قــريــب مــن المــنــزل الـــذى كنا فيه خلال 
ــى وحـــدى  تــلــك الـــفـــتـــرة. الأمـــــر لا يــتــعــلــق بـ
ــا فـــتـــرة مــعــيــنــة.  ــضًــ ــل يـــخـــص أيــ فـــحـــســـب، بــ
قـــد أشـــاهـــده فـــى الــنــهــايــة، لــكــن لــيــس على 
لن  التى نجريها،  المقابلة  هــذه  الــفــور. حتى 
أشاهدها. يستغرق الأمر دائمًا بعض الوقت 

حتى أتمكن من مشاهدة نفسى.
كبيرة  ضجة  تثير  لا  ــت  أن  ■
ولكنك  مــيــادك،  عيد  بشأن 
ــذا  وه ــا،  ــامً ع  90 للتو  بلغت 

حدث مهم؟
أشعر  لا  أننى  هو  المزعج  الشىء  حسنًا،   -
بــأنــنــى بــلــغــت الــتــســعــن مـــن عـــمـــرى. لكننى 
بعض  فى  ما  نوعًا  أنخرط  بأننى  سأعترف 
الاحــتــفــالات بعيد المــيــاد. لــذا فــالأمــر ليس 
مسألة كراهية، ولكنى فقط أحب الاحتفال 
بمــفــردى. عـــادة الاخــتــفــاء فــى الــغــابــة هــو ما 
أفعله فــى عيد مــيــادى. هــذه هــى طريقتى 

المعتادة لقضاء أعياد الميلاد.
■ هل تتذكر متى صرت ناشطًا 

سياسيًا؟
- كنت أتنصت جيدًا على محادثات والدى، 
خـــاصـــة مـــع زمـــــاء والــــــدى »مـــديـــر مــدرســة 
أتذكر  الأنجليكانية«.  الكنيسة  فــى  وكــاهــن 
والاستماع.  بــذراعــن  كرسى  خلف  الجلوس 
وكانت والدتى تأتى لتخبرنى بما حدث، وكل 
دائــرة والــدى كانت مشتركة فى هــذا. لذلك 
بــدايــة مشاركتى  كــانــت  إن هــذه  أقـــول  أن  أود 

السياسية.
المدينة  هــذه  فى  النساء  اعتصمت  عندما 
التى نحن فيها الآن، أبيوكوتا، كانت والدتى 
مشتركة باعتبارها ناشطة فى مجال حقوق 
المرأة، لذلك فى طفولتى وأثناء حدوث تلك 
الاعتصامات، كنت أسعى لنقل الرسائل بين 

المعسكرات النسائية المختلفة. 
■ يبدو أن رؤية والدتك تشارك 
فى هذا النشاط السياسى قد 

زرعت بذرة عمل حياتك؟
الواقع داخل  أن تكون فى  - هــذا صحيح. 
بــيــئــة مــــن الـــنـــضـــال والـــكـــفـــاح ضــــد الـــوضـــع 
غــيــر المــقــبــول الــــذى كــانــت تــواجــهــه الــنــســاء، 

بضائعهن  عــلــى  تستولى  الــشــرطــة  كــانــت  إذ 
ــم يــدفــعــن الـــضـــرائـــب،  فـــى الأســـــــواق. وإذا لـ
والتعنيف  لــلــضــرب  يــتــعــرض  بــعــضــهــن  فـــإن 

والانتهاك إلى آخره.
ولكونى جزءًا لا يتجزأ من هذا، فقد كنت 
المــزيــد مــن التشريعات  شـــاهـــدًا عــلــى تمــريــر 
القمعية، وبالتالى انحزت إلى جانب النساء 
كتاباتى  فــى  انعكس  مــا  وهــو  طبيعى  بشكل 

بدون شك.  
إنك تسللت  ■ هناك من يقول 
وبــدّلــت  ــة  ــي إذاع محطة  ــى  إل
أكثر  بخطاب  سياسيًا  خطابًا 

انتقادًا، ما هى الحقيقة؟
أذكـــركـــم به  أن  يــجــب  -حـــســـنًـــا، أول شــــىء 
نــعــم، هذا  تبرئتى.  أنــنــى حوكمت وتمــت  هــو 
صحيح، لم تعد هناك جدوى من إنكار أننى 
المــزيــد من  شــعــرت بأننى مضطر لــوقــف بــث 

النتائج الكاذبة.
لـــقـــد شـــهـــدت بــنــفــســى تـــدمـــيـــر صــنــاديــق 
الاقتراع، وحتى إتلاف النتائج. كنت بالفعل 
الوقت،  بذلك  السياسة  فى  بشدة  منخرطًا 
ولكن عندما رأيت هذا النظام القمعى على 
الــنــاس أن  ــادة تثبيت نفسه، وعــلــى  وشــك إعـ
يتذكروا أنه كان النظام الأكثر سفهًا، والذى 
وصل به الأمر إلى حد التصريح عبر الراديو 
ليقول »نحن لا نهتم إذا ما صوّتم لنا«، أثار 
ذلك حسى النضالى الذى كان قد تم صقله 
بالفعل. لذا كان ذلك جزءًا من صراع مستمر 
على عدة مستويات. نعم، كنت مذنبًا، ولكن 

لم يكن هناك بديل فى ذلك الوقت.
فى  نوبل  جــائــزة  نيل  بعد   ■
استغرق   ،1986 عــام  الأدب 
الأمر وقتًا طويلً قبل أن ينال 
أســود  إفريقى  التكريم  ــذا  ه
فى  شعورك  كــان  كيف  ــر..  آخ

ذلك الوقت؟
- شـــعـــرت بـــالـــوحـــدة، ولـــكـــن عــنــدمــا جــاء 
بــارتــيــاح كبير لأنه  التالى شــعــرت  الإفــريــقــى 
كـــان مــطــلــوبًــا مــنــك الــكــثــيــر. كـــان الأمـــر كما 
دائرتك  اتسعت  بــن عشية وضحاها  أنــه  لــو 
الجماهيرية لمجرد أنك من القارة الإفريقية. 
فمن ناحية، هناك بالطبع شعور بالاعتراف، 
الأبـــواب،  بعض  فتح  للغاية،  جيد  أمــر  وهــو 
ولكن لم يكن هناك الكثير من الأبواب التى 
إلــى دخولها على أى حــال، لقد  كنت أتطلع 

استمتعت فقط بعملى، وهذا هو الأهم. 
ولــــكــــن فـــــى الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، خــــاصــــة فــى 
لك  كشف  فقد  مجتمعنا،  مثل  مجتمعات 
ــد أكــثــر  ــأن أحـ ــر الـــنـــاس دائـــمًـــا بـ ــ الــكــثــيــر. أذكّـ
الــطــغــاة وحــشــيــة لــديــنــا هــنــا، ســانــى أبــاتــشــا 
سيذهب  كــان  لنيجيريا«،  الأســبــق  »الــرئــيــس 
إلـــى قــبــره ســعــيــدًا لــو أنـــه شــنــق الحــائــز على 
ذلك  يضع  أن  بإمكانه  كــان  إذا  نوبل؛  جائزة 
فى سيرته الذاتية. لكن كما هو الحــال، كان 
ورفاقه  وكاتب  ناشط  بشنق  يكتفى  أن  عليه 
ــوا »نــاشــط  ــ ــارو ويـ ــ الــثــمــانــيــة. أقـــصـــد كـــن سـ

نيجيرى«.
لذا فقد عرّضنى الفوز لمخاطر كبيرة جدًا 
عن  معتقداتى،  عــن  التراجع  رفضت  لأننى 
على  حــائــزًا  أصبحت  أننى  لمجرد  نشاطاتى 
جائزة نوبل. لماذا يجب أن أتوقف عن أشياء 

كانت تشغلنى قبل نوبل؟
ومع ذلك، كان الأمر عظيمًا عندما حصل 
والآن،  الآخــر.  تلو  الواحد  نوبل  على  أفارقة 
بعض  منذ  الاســتــمــتــاع  على  ــادرًا  قــ أصبحت 
بدلً  نوبل  جائزة  على  حــائــزًا  بكونى  الوقت 

من أن أشعر أحيانًا بأننى تحفة نادرة.
طلاب  بعض  أخــبــرت  لقد   ■
يحمل  الــذى  التبادل  برنامج 
فى  تأمل  تــزال  لا  أنــك  اسمك 
سبب  ما  الفضاء.  إلى  الذهاب 

انبهارك بالفضاء؟
إذ كنت مفتونًا  بــدأ الأمــر فى طفولتى،   -
بــالــنــجــوم والأفــــــاك. وكــتــبــت فـــى مــقــال لى 
وأتخيل حــالــة من  أغــمــض عينى  أنــنــى كنت 
الــتــام، ومــن هنا جــاءت فكرة الذهاب  الــعــدم 
إلى الفضاء بالفعل. أتذكر أنه عندما صعد 
ــرونج عــلــى ســطــح الـــقـــمـــر، كــنــت فى  ــتـ ــسـ أرمـ
السجن، لذا فإن تمرين الطفولة هذا أفادنى 
ذابــت قضبان سجنى بين عشية  أيضًا. فقد 
وضحاها بمجرد تخيلها على سطح القمر. 

ثم بدأ استكشاف الفضاء.
ــان لــدى  ــوم، عـــن طـــريـــق الـــبـــريـــد، كــ ــ ذات يـ
إحـــــدى جــمــعــيــات الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة الــتــى 
لجهاز  المجانية  التذاكر  بعض  إليها  أنتمى 
محاكاة الطيران فى حالة انعدام الجاذبية؛ 
وكنت حينها فى السبعين من عمرى. وذهبت 
إلــــى ســــان خــوســيــه »كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا« وخــضــت 
تجربتى فى الفضاء، وكانت تلك واحدة من 

أكثر التجارب إثارة فى حياتى.

يأخذ ريتشارد برانسون الناس
إلى الفضاء هذه الأيام؟

- لو جاء برانسون الآن وقال: لقد وجدت لك مكانًا فى الفضاء، 
لكنت أنهيت هذه المقابلة الآن. ما زلت فى حالة جيدة إلى حد 

معقول وأعتقد أننى أستطيع تحمل ضغط الجاذبية؛ أنا مقتنع بأننى 
أستطيع ذلك، وعلى استعداد لفعل أى شىء. أطلقنى إلى الفضاء، لا 

أمانع حتى لو حدث شىء ما هناك، لا بأس بذلك. حينذاك أكون قد 
اختبرت هوس الطفولة.

يؤلمنى 
تحويل 
حياتى 

إلى شىء 
يشاهده 

الناس 
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قصة العصابة التى تسرق 
وتزوّر رسومات جورج والأربعين حرامى

1
أنا وبهجورى 

ــى بــــدايــــات عــمــلــى كـــمـــحـــرر ثـــقـــافـــى بـــعـــدد مــن  فــ
من  أكثر  أجــريــت  الإلكترونية،  والمــواقــع  الصحف 
حــوار مــع بــهــجــورى، أولــهــا فــى عــام 2011، وتوالت 
فــتــرات متباعدة بسبب  ذلــك على  الــلــقــاءات بعد 
ظـــــروف الـــعـــمـــل، مـــع بـــهـــجـــورى بمــرســمــه بــحــارة 
مــعــروف بــوســط الــبــلــد، حــيــث ســجــلــت مــعــه أكثر 
من حوار لم ينشر عن بداياته، وذكرياته مع رواد 
ورخــا  صــاروخــان  الكبار:  المــصــرى  الكاريكاتير  فــن 
وزهدى وطوغان وصلاح جاهين واللباد، وغيرهم.

ــام 2017 وأثـــنـــاء عــمــلــى فـــى مــشــروعــى  ــى عــ وفــ
نــادرة  كتب  ثــاثــة  على  عــثــرت  الكاريكاتير،  ــرة  ذاكـ
بهجورى  ورســمــهــمــا  كتبهما  قــصــتــان  لــبــهــجــورى، 
المفاجأة  المعارف، وكانت  دار  للأطفال وصــدرا عن 
نــادرة  عــثــورى على نسخة  هــو  والسعيدة  الــكــبــرى 
الصادر  بورسعيد،  كتاب:  من  الأولــى  الطبعة  من 
باللغتين العربية والفرنسية عام 1956، وهو باكورة 

كتب جورج بهجورى.
تذكرت الكتاب مجددًا عام 2021، عندما التقيت 
صديقى الباحث الدءوب: وليد حسن، الذى ذهب 
لجورج بهجورى كى يجرى معه حــوارًا، ويستوثق 
المــعــلــومــات، حيث يحلم ولــيــد من  منه مــن بعض 
سنوات عدة، بأن يصدر كتابًا موسوعيًا يجمع فى 
الأولــى لبهجورى فى عالم  البدايات  الأول  جزئه 

الصحافة.
ــــدث مــعــى ولـــيـــد عـــن كــتــب بــهــجــورى الــتــى  وتحـ
الــقــاهــرة وبــاريــس والأردن، واتفقت  أصــدرهــا بــن 
أنــا ووليد على ضـــرورة إعـــادة طباعة هــذا الكتاب 
النادر؛ خلال عام 2022؛ احتفالً بمــرور 90 عامًا 
على ميلاد جورج بهجورى، وعلى الفور بدأت فى 
طباعة  تكلفة  لتحمل  جــهــة  مــن  أكــثــر  مخاطبة 
للأسف  ولكن  بورسعيد،  محافظة  منها  الكتاب، 
الشديد بأت كل المحاولات بالفشل، ولم يقدر أحد 
الوحيد  الكتاب  هــو  يعتبر  الـــذى  الــكــتــاب،  أهمية 
مــن نــوعــه فــى مــصــر الــــذى وثـــق وأدان مــن خــال 
مصر  على  الغاشم  الثلاثى  الــعــدوان  الكاريكاتير 

عام 1956.
وأخــيــرًا لــم أجــد مــفــرًا مــن الــذهــاب لبهجورى، 
الذى لم أره منذ عام 2017، بمرسمه بحارة معروف 
لعرض الأمر عليه، وكانت المفاجأة أن بهجورى لم 
أكثر من  الــفــرح، وجلس معى  يتمالك نفسه من 
ســاعــتــن يــحــكــى لــى عــن ذكــريــاتــه مــع بــورســعــيــد، 
وقال لى شوفت الكتاب فين، فقلت له إننى صورت 
نسخة ضوئية من الكتاب من دار الكتب، ولكننى 
لــأســف الشديد لا تــوجــد لــى نسخة ورقــيــة، فرد 
علىّ قائلً: أنا عندى نسختان من الكتاب، وطلب 
من مدير أعماله مازن عبدالوهاب، أن يحضر لى 
نسخة من الكتاب، بعد رحلة بحث طويلة قال له 
الكتاب غير مــوجــود بالمرسم، وقــد يكون  إن  مــازن 
بهجورى  منه  فطلب  بالمتحف،  أو  المــنــزل  بمكتبة 
ضـــرورة البحث عنه مــجــددًا، وهــذا كــان أول لقاء 
جورج  أعمال  مدير  عبدالوهاب،  بمــازن  يجمعنى 
ــره فــى هذا  والــشــاهــد الأول على كــل مــا ســيــرد ذكـ

المقال.

2
مغارة جورج بهجورى

الــكــتــاب،  بطباعة  يتكفل  أن  عــلــى  جـــورج  وافـــق 
على أن تتولى مؤسستى الوليدة، مؤسسة عبدالله 
الصاوى للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصرى، 
مهمة مراجعة الكتاب وإعــداد مقدمة له وكذلك 

الإخراج الفنى.
بــهــجــورى مــعــارضــة لنشر الكتاب،  ــة  كــانــت زوجـ

بــزعــم أنــه لا عــائــد مــاديًــا سيعود على جـــورج من 
وراء هــذا الكتاب، ســوى الخــســارة، وبعد أن فشلت 
فى إقناعها، قررت أن يكون التواصل مع بهجورى 
بــشــكــل شــخــصــى، وكــنــت أتجــنــب الحـــديـــث معها، 
ورفضت أن أبــدأ فى أى شــىء خــاص بالكتاب، إلا 
بعد توقيع عقد مع بهجورى، وبالفعل تم توقيع 
ــورج، وزيـــادة  عقد رســمــى بــه كــل التفاصيل مــع جـ
فى الاطمئنان صــورت جــورج فيديو وفوتوغرافيا 
وهو يقوم بتوقيع العقد، فقد أدركت هذه المرة، أن 
جورج بدأت تظهر عليه بــوادر ألزهايمر، وخشيت 
من الحاشية التى كانت تتردد عليه، ومن العصابة 
وبينهم  بينى  كــانــت  الــتــى  للكاريكاتير،  المحتكرة 
فــى هــذا التوقيت حــرب شــرســة، بعد أن ألــغــوا لى 
احتفالية يوم الكاريكاتير المصرى، وحاولوا فصلى 

من عضوية الجمعية المصرية للكاريكاتير.

3
مازن وزير مالية بهجورى

بعد أن أنهيت كل ما يخص الكتاب، طلبت من 
بالطباعة، فقال لى سيبنى  المبلغ الخــاص  مــازن 
تانى  كتاب  أنــا بطبع  تلاتة علشان  أسبوعين  بس 
يقوم  أنــه هو من  منه  وعرفت  دلوقتى،  لبهجورى 
بدفع تكلفة الكتب التى يطبعها بهجورى، وكذلك 
فهو من يدفع كل مصاريف بهجورى وزوجته من 
أكــل وشــرب وخــافــه، وكــذلــك إيــجــار مرسم جــورج 
سألته  وعندما  بالمرسم،  المــوجــود  الموظف  ومرتب 
عـــن المــقــابــل قـــال لـــى إنـــه يــأخــذ فـــى مــقــابــل ذلــك 

لوحات من بهجورى؟!
ومـــن أغـــرب مــا رصـــدت وشــاهــدت أثــنــاء تـــرددى 
عــلــى بـــهـــجـــورى، هـــو تجــنــيــد الــعــصــابــة المــحــيــطــة 
ــدم لــبــهــجــورى  ــقـ بـــبـــهـــجـــورى لــلــقــهــوجــى الــــــذى يـ
الشاى والشيشة، حيث استغلوا حب بهجورى له، 
وطلبوا منه أن يطلب من بهجورى كل فترة لوحة 
ليزين بها منزله ثم يأخذونها منه بثمنٍ بخس، 
مستغلين جهله وعدم معرفته بالسعر الحقيقى 
اتــودك القهوجى الساذج  للوحة، وواحـــدة واحــدة 
ــدأ يــنــاطــح الــكــبــار  فــى الــشــغــانــة كــمــا يــقــولــون وبــ
ويعطى بهجورى أموالً فى مقابل بعض اللوحات 
المستنسخة، وبدل ما كان بيبيع ليهم اللوحة بـ 5 

و10 آلاف بدأ يبيعها بـ40 و50 ألفًا؟!

4
أبوسمرة يعود من جديد

ذات يوم أثناء وجودى مع بهجورى بمرسمه فى 
السكرة،  أبــوســمــرة  وجـــدت   ،2022 أغسطس  شهر 
الأوراق  من  مجموعة  ومعه  وبهجورى  أنــا  أمامى 
والألــــــوان، وعــرفــت بــعــد ذلـــك أن أبــوســمــرة، أقنع 
بــهــجــورى بــالــعــودة لــلــرســم مـــرة أخـــرى فــى مجلة 
صباح الخير، وهذا عمل جليل يُحسب له بالطبع، 
لــبــهــجــورى، ولكن  لــوجــه الله ومحبة  أنــه فعله  لــو 
أبوسمرة لا يفعل شيئًا لله، فالهدف الخفى وراء 
ذلك هو حصوله على الاسكتشات التى سيرسمها 
بــالمــجــلــة، لتنضم لمئات  الــنــشــر  بــغــرض  بــهــجــورى 
بسيف  أبوسمرة  اقتنصها  التى  الأخـــرى  الــرســوم 
الحياء تارة وبالفهلوة وخفة الدم مع 2 كيلو عنب 
تارة  سنوات  مــدار  على  لبهجورى  مانجة  كيلو  و2 
أخرى. هذا بالإضافة إلى أن أبوسمرة كان يهدف 
ــع أســعــار اسكتشات  ــى رفـ إلـ أيــضًــا  مــن وراء ذلـــك 
مجلة  فــى  تنشر  كــونــهــا  يمتلكها  الــتــى  بــهــجــورى 
تحرير  رئــيــس  صديقه  مجاملة  وكــذلــك  قــومــيــة، 
صــبــاح الخــيــر، الـــذى كــان قــد تــولــى رئــاســة تحرير 
تغييرًا فى  يُحدث  أن  ويريد  وقتئذٍ،  صباح الخير 
أخرى  مــرة  والرسامين  الكتاب  كبار  بعودة  المجلة 

ولكن على أن يكون ذلك مجانيًا؟!
البداية يجمع مجموعة من  أبوسمرة فى  كــان 

اسكتشات بهجورى القديمة ثم يذهب لبهجورى 
مرة كل أسبوع ليقوم بهجورى بإعادة رسمها، وهنا 
كان تدخل سمير محدودًا، ومع الوقت وبعد وفاة 
زوجة بهجورى، وحالة الحزن الشديد التى انتابت 
بهجورى، خاصة بعد أن اضطر لأن يترك مرسمه 
بــحــارة مــعــروف وينتقل للعيش مــع أخــتــه بمصر 
تــارة  الثانية بمدينة نصر  وأخــتــه  ــارة،  تـ الجــديــدة 
أخــرى، ثم ما تعرض له من وعكة صحية شديدة 
مع بدايات عام 2024، اضطر معها للعيش بإحدى 
دور المسنين بمدينة نصر، بدأ أبوسمرة فى ممارسة 
الــتــى فعلها عــنــدمــا زور لــوحــات  الـــقـــذرة  هــوايــتــه 
طوغان من قبل، ولكنه هذه المــرة لم يلجأ لرسام 
محترف يستطيع أن يقلد خطوط بهجورى، وقرر 
أن يوفر ما سيدفعه للرسام، خاصة أن الاسكتشات 
أن  وقــرر  الزيتية،  باللوحات  مقارنة  زهيد  ثمنها 
المريض  أقنعه خياله  التى  المهمة  بتلك  يقوم هو 
بــأنــهــا ســهــلــة، وكــــان ذلـــك مــن حــســن حظنا حتى 

نكتشف الجريمة التى يقوم بها بسهولة.
وبــالــفــعــل نــشــر عــبــر مــجــلــة صــبــاح الخــيــر على 
مدار شهور عشرات الاسكتشات المزيفة لبهجورى، 
وخـــال تــلــك الــفــتــرة زار بــهــجــورى مــرتــن بحجة 
الاطمئنان على صحته، فهو دائمًا ما يظهر بوجه 
أنـــه يــرعــى كــبــار الــســن مــن الــرســامــن والــفــنــانــن، 

ولكن الحقيقة أنه يسرقهم.

5
كشف المستور 

استيقظت الأسبوع الماضى على تليفون من مازن 
أبوسمرة،  بــأن  فيه  جـــورج، يخبرنى  أعــمــال  مدير 
ــدود، وقـــام فــى الــفــتــرة الأخــيــرة  قــد تجـــاوز كــل الحــ
بمساعدة  لبهجورى  »اسكتش«   40 وبيع  بتسويق 
بحى  الشهير  تــوت  جاليرى  صاحبة  »م«  السيدة: 
الزمالك، وتراوح سعر هذه الاسكتشات المزيفة بين 
وتقاضت  الــواحــد،  ألــف جنيه للاسكتش  و20   18

تلك السيدة 300 جنيه عمولة عن كل اسكتش.
كــمــا قــــام بــبــيــع 10 اســكــتــشــات لمـــقـــنٍ إيــطــالــى 
يدعى ماركو أرسله له مــازن، ولكن ماركو اكتشف 
لأبوسمرة  ودفــع  اللوحات  استلم  أن  بعد  التزوير 
50 ألــف جنيه، وهنا قــام مــاركــو بــالاتــصــال بمــازن 
طالبًا أمــوالــه، مــا وضــع مـــازن فــى موقف محرج، 
فــاتــصــل بــأبــوســمــرة، الـــذى حـــاول أن يثنى مــاركــو 
فى البداية عن الرجوع فى البيعة، بحجج واهية، 
منها أنه معه تفويض من جورج بإعادة رسم بعض 
اسكتشاته، ومــع إصـــرار مــاركــو أعـــاد أبــوســمــرة له 
إلـــى فضائح  لــتــضــاف فضيحة جـــديـــدة  أمـــوالـــه، 
أبوسمرة، الذى للأسف الشديد لم يتعظ من كل 
ما سبق ذكره، وما أن تم نشر تقرير الدستور، حتى 
جرى مهرولً ومعه 2 كيلو بسبوبة ومبلغ 20 ألف 
جنيه لبهجورى فى دار المسنين التى ينزل بها منذ 
عــدد مجلة  مــع  لبهجورى صـــورة  ليلتقط  فــتــرة، 
صــبــاح الخــيــر المنشور بــه الــرســومــات المــــزورة التى 
أثارت الأزمة، بهدف التغطية على فضيحته التى 

تجاوزت هذه المرة حدود مصر إلى إيطاليا.

6
مَن يحمى اسم وتراث بهجورى؟

وللتاريخ  أولً  لله  بشهادة  كــامــى  أختتم  وهــنــا 
أطـــمـــاعـــه بسيطة  أبـــوســـمـــرة  أن  مـــفـــادهـــا  ثـــانـــيًـــا، 
ومــزور  اسكتشات  جــامــع  فهو  الفنية،  كإمكاناته 
شاهدت  التى  الكبرى  المافيا  ولكن  محترف،  غير 
مــجــمــوعــة مــنــهــا فـــى عــــام 2022 أثـــنـــاء إعـــــدادى 
إليه، كانت تقوم  كتاب: بورسعيد السابق الإشــارة 
لبهجورى سعر بعضها  بتزييف لوحات تشكيلية 
مــازن  ســألــت  وعندما  جنيه،  المليون  يتعدى  الآن 
ــن كــيــفــيــة اســتــنــســاخ تــلــك الـــلـــوحـــات قــــال لــى:  عـ

»يقومون بتصوير العمل ووضعه على الكمبيوتر 
العمل  بتقسيم  يقومون  الفوتوشوب  ومــن خــال 
تبدو  حتى  أماكنها  وتغير  الأشــخــاص  وتحــريــك 
المثال  سبيل  على  يعنى  الأصــلــى،  للعمل  مغايرة 
بدل ما عازف العود فى فرقة أم كلثوم قاعد يمين 
يتم نقله ناحية الشمال وهكذا، ثم تتم طباعتها 
بجودة عالية جدًا بالمقاس المطلوب على توال من 
الـــذى يــرســم عليه بهجورى،  الــتــوال  نفس خــامــة 
لــهــا، ويــقــوم بهجورى  بـــرواز خشبى  ثــم يتم عمل 
بــالــرســم عــلــى هـــذا الــعــمــل والــتــوقــيــع الحـــى على 
اللوحة، وبذلك تصبح كأنها عمل أصلى، ويكمل 
مازن المأساة بقوله: يا راجل ده فى مرة فى صاحب 
دول  مــن  لــوحــة  جــاب  بالزمالك  مشهور  جاليرى 
لبهجورى 2 فى 3 متر وطلع له المرسم الساعة 11 
الصبح نزل بيها خالصة الساعة 11 ونص يعنى 
بعد نص ساعة!، ومحامٍ متسلق آخر كان قريبًا من 
جــورج وزوجته فى آخر 5 سنوات كان يفعل نفس 
الأمــر، ولكنه كــان يأخذ جــورج إلــى مكتبه بوسط 
البلد ويمنع أى شخص مــن الاقــتــراب منه حتى 

ينتهى من مهمته.
لبهجورى  فيها  كــانــوا يدفعون  الــلــوحــات  وهــذه 
التى  الأخـــرى  الــلــوحــات  قــلــيــاً، على عكس  ثمنًا 
كان بهجورى يقوم برسمها من الألف للياء وكان 
يأخذ فيها وقتًا طويلً، لذا كان الكثيرون يلجأون 
بــالأدق  أو  يستنسخونها  التى  اللوحات  تلك  إلــى 
يزورونها، ويبيعونها على أنها أصلية، وإمعانًا فى 
التزوير كان يصورون بهجورى فيديو وفوتوغرافيا 
ويوقع  اللوحة  الأخيرة على  اللمسات  وهــو يضع 
عليها، وهـــذه الــلــوحــات فــى حــاجــة إلــى أشخاص 
عــلــى درايــــــة كــبــيــرة بـــأعـــمـــال جـــــورج لــكــشــف هــذا 
التزوير. وعندما تحدثت فى هذا الأمــر مع أكثر 
مــن صــاحــب جــالــيــرى وجــدتــهــم جميعًا، يعرفون 
ــال لـــى أحـــدهـــم إنـــه لـــم يــشــتــر أى لوحة  ذلــــك، وقــ
لبهجورى فى آخر 20 سنة، بسبب هذا الأمر. وأكد 
مازن أن جورج نفسه كان راضيًا بذلك ومبسوطًا، 
وساعات كان بيعمل ده مقابل غدوة أو عشوة حلوة 

ويقول وأنا مالى مش هما عايزين كده.
وقد استغلت تلك العصابة حب زوجة بهجورى 
المفرط للمال، وتحكمها الشديد فى كل مجريات 
حياته فى السنوات العشر الأخيرة، للوصول إلى 
غــرضــهــم الـــدنـــىء؟! وكــانــت المــفــاجــأة الــتــى وقعت 
أن  مـــازن  لــى  قــال  كالصاعقة، عندما  رأســـى  على 
ــة جــــورج، كــانــت شــريــكــة لــأســف الــشــديــد فى  زوجـ
كل ما حدث، حيث أعدت مؤامرة خبيثة ظاهرها 
عدد  معها  وتواطأ  والخبث،  المكر  وباطنها  الخير 
مــن المنتفعين والــقــريــبــن مــن جـــورج، فــقــررت فى 
عــام 2015 تقريبًا، أن تمنع جــورج من السفر مرة 
أخرى لباريس، حيث كانت ترى أنه يصرف هناك 
أمواله على الفاتنات فى باريس، فاستغلت مرضه 
تــقــريــرًا طبيًا  وأحــضــرت لــه كونسلتو طــبــيًــا أعـــد 
مزيفًا، جــاء فيه أنــه يعانى مــن أمـــراض عــدة وأن 
السفر وركــوب الطائرات خطر على حياته، وبناءً 
على هذا التقرير المزيف، قامت إحدى صديقاتها 
بتصفية كل أعمال جــورج فى باريس، ولم يسافر 

من وقتها بهجورى إلى باريس مرة أخرى.
وعندما جــاء لجــورج فى عــام 2023، عــرض من 
العربية  بالمملكة  الشهيرة  العرض  قاعات  إحــدى 
الــســعــوديــة، لإقــامــة مــعــرض كبير لـــه، شريطة أن 
المزيف  الطبى  التقرير  تناست  المــعــرض،  يحضر 
الــذى يمنع على جــورج ركــوب الطائرات، وضحت 

بصحة الرجل أمام إغراء الفلوس؟!
أتمنى أن يكون هــذا المــقــال جــرس إنـــذار لـــوزارة 
الثقافة، ونقابة التشكيليين، ونقابة الصحفيين، 
للتدخل بشكل فــورى وعــاجــل مــن أجــل الحفاظ 
عــلــى اســـم وتــــراث واحــــد مــن أهـــم وأشــهــر رســامــى 
الكاريكاتير والفن التشكيلى المصرى والعربى فى 

القرنين العشرين والواحد وعشرين.

»قهوجى« جورج يأخذ منه لوكات بدعوى 
تزيين منزله ثم يبيعها بـ٤٠ و٥٠ ألف جنيه!

العصابة استغلت حب زوجة بهجورى المفرط 
للمال وتحكمها الشديد فى مجريات حياته

»أبو سمرة« قام بتسويق وبيع 40 »اسكتش« 
لبهجورى بمساعدة السيدة: »م«

أعلم أن هذا المقال سيكون صادمًا جدًا 
لكل محبى وعشاق فن جورج بهجورى، 
فى كل مكان، وسوف يجر علّى الكثير 

من المشاكل، فمافيا تزوير اللوحات 
فى مصر، لا تقل فى نفوذها وخطورتها 

عن مافيا تجارة السلاح والمخدرات، 
ولكنها الحقيقة عزيزى القارى دون 

رتوش أو مجاملة؛ الحقيقة التى يعلمها 
عدد كبير- للأسف الشديد- من النقاد 

الفنيين والفنانين التشكيليين ورسامى 
الكاريكاتير والصحفيين والإعلاميين 

وأصحاب الجاليرهات، وكل المقربين من 
دائرة جورج بهجورى، ولم يجرؤ أحد طيلة 

تلك السنوات من الاقتراب منها خوفًا 
على السبوبة. ما ستقرأه فى السطور 

التالية عزيزى القارئ، ليس من وحى خيال 
الكاتب، بل حدث بالفعل؛ ودون مبالغة 

هو جزء بسيط مما 
تمكن الكاتب من رصده، 

خلال علاقته بجورج 
بهجورى التى تعود بدايتها 

لعام2011.

»أبوسمرة 
السكرة« يأخذ 

»رسومًا« من 
بهجورى مقابل 
٢ كيلو عنب و٢ 

كيلو مانجو!

عبدالله الصاوى
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شعبان يوسف

4 60 عامًا من الإبداع

كل ذلك أعلى من شأن جان بول سارتر، الأكثر وضوحًا 
كــتــابــات سارتر  وشــجــاعــة واتــســاقًــا مــع فلسفته، ولــم تكن 
نالت  ولكن  فقط،  لبنان  فــى  ترجمتها  تتم  كامى  وألبير 
قدرًا من الاهتمام فى مصر، حيث ترجم الدكتور محمد 
الناقد  وتــرجــم  الــنــدم«،  أو  »الــذبــاب  الــقــصــاص مسرحية 
»الــكــلــمــات«، فضلً  كــتــاب  هـــال  الــدكــتــور محمد غنيمى 
حفنى،  عبدالمنعم  بها  قــام  التى  العديدة  الترجمات  عن 
التيار  انتشار  كــامــى، وفــى ظــل  أيــضًــا لألبير  الــذى ترجم 
الـــوجـــودى فــى الــعــالــم الــعــربــى، بـــرز تــيــار آخـــر كـــان قــديًمــا 
التيار  وهــو  والــســيــاســيــة،  والثقافية  الفكرية  الحــيــاة  فــى 
السجون  مــن  الشيوعيون  أن خــرج  بعد  وذلـــك  المــاركــســى، 
الناقد  وكــان  فى مايو 1964، فتكونت جماعات ماركسية، 
إبــراهــيــم فتحى قــنــصــوة، وبــعــض رفـــاق لــه، يسعون لنشر 
ثقافة ماركسية مستقلة ومضادة لتيار آخر ماركسى رأوا 
أنشأوا منظمة تحت  ثم  ومن  الماركسية،  انحراف عن  أنه 
اسم »وحدة الشيوعيين«، أو »و.ش«، وكانت امتدادًا لتنظيم 
تكون عام 1957، وانضم إلى تلك المنظمة عدد من الأدباء 
الطليعيين، منهم جمال أحمد الغيطانى، وعبدالرحمن 
الطاهر  ويحيى  خميس،  وسيد  حجاب،  وسيد  الأبنودى، 
ــيـــون الــعــلــنــيــون، فــكــان  ــم، أمــــا المـــاركـــسـ ــرهـ ــيـ ــدالله، وغـ ــبــ عــ
ممثلوها، هؤلاء الذين أنشأوا مجلة الطليعة فيما بعد، 
والذين اصطفتهم الدولة لكى يكونوا على رأس مؤسسات 

صحفية كبيرة.
ــاخ جـــــاءت مــجــمــوعــة »الـــقـــاهـــرة«  ــنــ فـــى ذلــــك الجــــو والمــ

وكانت  الــديــب،  لــعــاء  القصصية 
القصص تميل أكثر للتأثر بذلك 
المناخ الوجودى، الشخص الفريد، 
الــــــذى يــــواجــــه الـــعـــالـــم بمـــفـــرده، 
جماعة  أى  بــوجــود  يشعر  أن  دون 
بــشــريــة تحــمــى وجــــــوده، الإنــســان 
فى  أو  القدر،  مواجهة  فى  وحيدًا 
السطوة  شديدة  طبيعة  مواجهة 
أو التقلب، أو الزحام الذى تفاقم 

فجأة، ومن ثم كانت تنتابه مخاوف أو هلاوس، أو اكتئابات، 
تــســرد قصة  المــثــال،  »الــعــاصــفــة« على سبيل  وكــانــت قصة 
شخص يستيقظ فجأة، ويحاول أن يتعرف على الأجواء 
التى حوله، ولكنه يستريب، وفجأة عندما تتكاثف حوله 
يفر  مــقــاومــتــهــا،  أو  فهمها  يستطيع  لا  طبيعية  ظــواهــر 
إلى  خطابات  »ثلاثة  عنوانها  أخــرى  قصة  وهناك  هــاربًــا، 
خطابات  البطل  يتبادل  القصة  وفــى  مجهولة«،  حبيبة 
إننى  له، يقول فى إحدى رسائله: »صديقتى،  مع حبيبة 
أزرع هنا فى حديقتى كل ما أستطيع، ولكن كل الأشجار 
تموت، لا شىء يريد أن ينمو، منذ أن افترقنا، وأنا أفكر فى 
اللقاء، إن لصوتك- أو ربما لوجهك- رائحة غريبة، وأنت 
تهمسين: غدًا نلتقى فى المساء..«، وبعد تبادل الخطابات 
أن  يستطيع  لا  أنــه  عــن  الأمـــر  يسفر  حبيبته،  وبــن  بينه 
يدرك  لا  عجز  ينتابه،  خــاص  عجز  ثمة  حبيبته،  يلتقى 
العجز الاجتماعى  ذلك  لقاء حبيبته،  كنهه، يعطله عن 
الــذى يواجه بطل تلك القصة، وأبطال  الفردى الخــاص 

القصص كلها فى تلك المجموعة الأولى.
بعد صــدور المجموعة القصصية الأولــى لعلاء الديب، 
الــتــى عــبــر فــيــهــا بــأشــكــال مختلفة عــن مــزاجــه وتــوجــهــه 
ــد كــبــيــر لــلــتــيــار  ــى حـ ــذى يمــيــل إلــ ــ وانــتــمــائــه الـــفـــكـــرى، الـ
إذا جاز ذلك التصنيف،  الماركسية،  الموجودى، ذى المسحة 
فــكــل أبـــطـــال قــصــص المــجــمــوعــة، حــتــى المــجــمــوعــة الــتــى 
جاءت بعدًا بأكثر من عشر سنوات »صباح الجمعة« كانت 
دائــمًــا حسنة، ولا يكن غضبًا،  نــوايــاه  كذلك، بطل مفرد، 
ولا كراهية، ولا عنفا، ولا حتى اختلافًا مع أحــد، يواجه 

الــقــدر، ولا يستطيع أن يفسر لقارئه  عــالًمــا شــريــرًا وكــأنــه 
تلك الملابسات التى تنتاب البطل، علاقة تشبه إلى حد ما 
السيد »ك« فى قضية فرانز كافكا، مع التباس الأحداث، لا 
أورد ذلك من باب الاستسهال الذى كان يركن إليه النقاد 
غامضة  علاقة  أى  يصفون  كانوا  الذين  هــؤلاء  الكسالى، 
بين بطل عمل سردى وعالمه الذى يحيط به، بالكافكاوية، 
وكأن كافكا استطاع بروايته أن يحل مشاكل هؤلاء النقاد، 
لكن إشكالية أبطال علاء الديب فى مجموعتيه مختلفة، 
فهم يحملون بعضًا من سمات وجودية، تتفاقم فى بعض 
الأحوال لكى تصل لذلك البعد الكافكاوى، وهى خصومة 
ــا فـــى الــعــالــم مـــن نــاحــيــة، وبــن  ــداء بـــن شــخــص مـ ــ أو عـ
العالم كله، وهــذه سمة لم تتسم بها سوى  مفردات ذلــك 
حد  إلــى  تأثرا  اللذين  طاهر،  وبهاء  الديب  عــاء  قصص 

كبير بما تعرفا عليه من أدب الغرب.
الواقع  أبطالً هاربين من  الديب يطرح  كــان عــاء  وإذا 
دائــمً فى قصصه، فهو لا يفعل ذلــك تمامًا عندما يكتب 
إبراهيم  الناقد  نقدًا، وتنطبق عليه المقولة التى أطلقها 
فــتــحــى عــلــى الــشــاعــر صــــاح عــبــدالــصــبــور عــنــدمــا قـــال: 
كانت هذه  الديب  وعــاء  شــعــرًا«،  والمكتئب  نــثــرًا،  »المبتسم 
المفارقة واضحة فى كتاباته، ففى الوقت الذى كان بطله 
مــنــكــســرًا ومــنــهــزمًــا عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــى، كـــان عــاء 
ويتضح  والانــتــمــاء،  بــالأمــل  المشعة  مقالاته  بعض  يكتب 
ــه عن  ــى مـــقـــال لـ ــالات، خـــاصـــة فـ ــقــ ــن المــ ــدد مـ ــى عــ ــك فـ ذلــ
انتهت  التى  عــوض،  لويس  للدكتور  »الــراهــب«  مسرحية 
بمـــوت الــراهــب أبــانــوفــر، واحـــتـــراق الإســكــنــدريــة، ودخـــول 
الرومان إليها غازين، وليحرقوا المكتبة، وبعد عرض شيق 
لعلاء الديب كتبه فى مجلة صباح الخير بتاريخ 18 يناير 
وكم  الآن،  قبل  احترقت  كم   ..« قــائــاً:  مقاله  ينهى   1962
ستحترق، كل غاز يضرم فيها النار، لتذكر الدنيا أننا عقل 
فليحرقوا  يفكر،  حى  مصر  فى  دام  وما  وضميره،  العالم 
قائلً عن  يعقب  ثم  الــبــنــاء..«،  نتعب من  فلن  وليحرقوا، 
الأدبية،  حياتنا  فى  كبير  حدث  والمسرحية   ..« المسرحية: 
تاريخنا  لتناول  الباب  به، فهى قد فتحت  أن نفرح  يجب 

تناولً فنيًا جديدًا«.
الديب  التى كانت تنتشر فى مقالات علاء  الــروح  تلك 
النقدية، لم تكن تتمتع بها قصصه، وهنا لا بد أن نضع 
بهاء طاهر فى ذات المنحى، والــســؤال: لمــاذا هــذا؟، هل هو 
نقده  فى  ويــحــاول  قصصه،  فى  كامل  بشكل  نفسه  يكتب 
ــوارى؟، أعــتــقــد لا، ولــكــنــه كـــان مــتــأثــرًا فــى كتاباته  ــتـ أن يـ
تلك  وكانت  الغرب،  تجتاح  كانت  التى  بالموجة  الإبداعية 
الموجة تؤثر على كل الذين غرقوا فيها قراءة، وهذا الأمر 
تجلّى فــى كثير مــن كــتّــاب المــســرح، على رأســهــم ميخائيل 
رومان، الذى كان يكتب مسرحيات عظيمة، ولكنها كانت 
تأثروا  الذين  هــؤلاء  كل  ولكن  يونيسكو،  بمسرح  متأثرة 
عن  يعبروا  أن  استطاعوا  ــداع،  الإبـ فــى  الغربية  بالثقافة 
الــواقــع عن  بــذلــك  وواقــعــهــم عندما اصــطــدمــوا  أنفسهم 
قرب، دون أن يكونوا غارقين فى الثقافة الغربية، وأعتقد 
أن علاء الديب استطاع أن ينفض عن كاهله ذلك التأثر 
بالأدب الغربى، عندما ارتطمت حياته بهزيمة 1967، كمن 
ارتطم بسيارة ضخمة ومسرعة، تركته نصف ميت، نصف 
حى، وإن كان علاء الديب يعتبر نفسه قد مات بعد 1967.

ــاب عــزيــز،  يــقــول عـــاء الــديــب فــى ســيــرتــه: »ســألــنــى شـ
يصدق كلماتى ويتأمل فيها:

- ماذا فعلت فى 67، وماذا فعلت بك؟
قلت دون تدبر:

- قتلتنى، من يومها وأنا ميت، لم أعش- بعدها- يومًا 
حقيقيًا كاملً..

ــول، ومــضــى فــى حــال  بــلــع ريــقــه، وهـــو يتأملنى فــى ذهــ

سبيله..
هالنى ماقلت، وما فعلت بالفتى، ولكننى كنت قد نقلت 

له جراثيمى، وانتهى الأمر ولا يمكن- الآن- تداركه«.
هــذا ماكتبه عــاء الــديــب فــى خاتمة كتابه »وقــفــة قبل 
صباح  مجلة  فى  حلقات  على  كتب  كله  الكتاب  المنحدر«، 
الخير، والخاتمة كتبت فى عام 1994، عندما شرع علاء فى 
نشر الكتاب الذى كان معطلً، أو مؤجلً، أو غير مرغوب 
فى نشره، لتلك الحدة التى أتى بها، أو الاعترافات الثقيلة 
كــان قد  الديب  الــســؤال: هل عــاء  على قلب كاتبها، لكن 
إذ  التعبير كان مجازيًا،  مات فعلً بعد 67؟، أظن أن هذا 
مجلة  ومبدعو  ورســامــو  كتّاب  كــان  مباشرة  الكارثة  قبيل 
صباح الخير فى أشد الحماس، وكان العدد الذى صدر فى 
8 يونيو 1967 قد تم تنفيذه وطباعته يوم الإثنين 5 يونيو 
يوم النكسة أو الهزيمة، أو الكارثة، ولم يكن صانعو صباح 
الخير على علم بما يحدث، وتم طرح العدد فى الأسواق 
كلثوم رسمه طبعًا  بورتريه لأم  يونيو، مع   6 الثلاثاء  يوم 
الفنان جورج بهجورى، وكلمة عنها تذكرنا بأغنيتها »والله 
زمان يا سلاحى«، ورسم »بورتريهًا« آخر ساخرًا، قال فيه: 
»إلى جونسون..يحمّوك فى كندا«، ومقال لصلاح جاهين 
بالنصر، بل  التمنيات  الأولــى«، وفيه كل  »الطلقة  عنوانه 
التأكيد على أننا انتصرنا فعلً، وكانت رسومات بهجورى 
ســاخــرة وشــديــدة الــتــفــاؤل، وكـــان أعــلــى مــا كتبه أو رسمه 
العدوان دقت إسرائيل آخر مسمار فى نعشها، من  »بهذا 
تل أبيب سوف يدوى صوت العرب، يا شهداء معركة 1948 
ــاذا كــتــب عـــاء الــديــب فى  أقسمنا أن نــنــتــقــم«، وهــكــذا، مـ
التفاؤل عنوانه »الحق  اليوم؟، كتب مقالا فى غاية  ذلك 
الواضح ودبلوماسية الأزمــات«، بدأه قائلً: »بعد أن أعلن 
العرب- وهم فى مركز القوة- أنهم عائدون إلى فلسطين، 
والمصالح  تتكون،  الكتل  كثيرة،  أشياء  العالم  فى  تغيرت 
تتلاقى، كل يبحث عن شبيه أو شريك.. لقد كان تصرفنا 
الأخير تأكيدًا وممارسة لمنطق جديد، سيعرف العالم بعد 
اليوم قدرته ومدى ما يحمله من طاقة...«، المقال جاء فى 
ظــروف شديدة الحــمــاس، ولكنه نشر فى ظــروف شديدة 
القتامة، وهزيمة أو نكسة ساحقة، والحقيقة ليس علاء 
الــديــب فقط هــو الـــذى كــان يعيش تلك الــظــروف، ولكن 

الجميع كان يعيشها.
كان هذا قبل أن يشعر أو يدرك الجميع بما حدث، لكن 
ماذا كتب علاء الديب بعدما أدرك ما حدث؟ ففى العدد 
الــذى صدر فى 15 يونيو، كتب مقالً عنوانه »معنى وراء 
كل طلقة«، كتب يقول: »الحرب دائرة، والخطر قائم، إننا 
لا نفكر الآن لنحسب الأرباح والخسائر، ولكننا نفكر لأن 
التفكير سلاح قادر على اكتشاف الواقع وإضاءة الطريق«، 
ارتــكــب فعلً ما  فــعــاً، وكــأنــه شعر بأنه  دمًــا  كلمات تقطر 
غير صـــادق، فهو يــقــول بعد تــقــديم بــانــورامــا عما حــدث، 
وينهى مقاله بكلمات شديدة الصدق: ».. إننا ندرك الآن 
التى قالها قائد عسكرى قــديم: )إن  الكلمة  تماما معنى 
كنت يارب قد أعطيتنا الحق فى أن نحلم أحلامًا كبيرة، 
الابــتــداء  المجد الحقيقى ليس  أن  نــدرك  رب  يــا  فاجعلنا 
فى العمل، ولكنه فى المضى إلى غاية نهايته(، أما أنتم يا 
أبناء الصعيد والدلتا، يا من رويتم بدمائكم أرض سيناء، 
فإننا نقول لكم، ونقسم أننا هذه المرة صادقون، نقول لكم 

إننا سنزرع أرض سيناء بالخضرة والعدل والسلام..«.
عــنــدمــا يــقــول عــــاء الـــديـــب: »ونــقــســم هــــذه المــــرة أنــنــا 
ــه لـــم يــقــل كـــامًـــا صحيحًا  ــون«، يــشــعــر بمـــــرارة أنــ ــادقــ صــ
الــذى  والحقيقى  الــصــادق  للحماس  انجــرافًــا  ذلـــك،  قبل 
أنــه مــات كما قال  كــان ينتابه، وهــكــذا شعر عــاء بالفعل 
وألقت  ارتطم بعربة شبه طائشة ومجنونة،  وأنه  للشاب، 
بــه على رصــيــف الأحــــداث لكى يتنفس فــقــط، مــجــرد أن 
تنتابه  كــانــت  الــتــى  العنترية  تلك  عــن  متخليً  يتنفس، 
وتــنــتــاب رفــاقــه وزمــــاءه فــى المجلة والمــهــنــة والــدنــيــا كلها، 
وهكذا جاءت كتاباته تحمل قدرًا من الشجن، لكنه شجن 
مفعم بحماس ما، ليس الحماس الأول، ولكنه الحماس 
بــأن شيئًا آخــر من الممكن أن يقع، خاصة عندما  المــرتــاب 
زار بورسعيد فى تلك الظروف الشائكة، وكتب مقالً فى 
وراح هناك  »بورسعيد تعرف كل شــىء«،  يونيو عنوانه   29
لكى يتعرف على حقيقة ما حدث بنفسه، ليدرك حجم 

ما حدث فعلً.
لذا جاءت كتابات علاء الديب أكثر اقترابًا من الواقع، 
لا فــى مــقــالاتــه فحسب، ولــكــن فــى إبــداعــاتــه أيــضــا، تلك 
الإبداعات التى تأخرت، إذ جاءت روايته الأولى التى نوّه 
الــروايــة التى جــاءت بعد ثلاثة  عنها فــى مــذكــراتــه، تلك 
وعشرين عامًا من نشر مجموعته 
الــقــصــصــيــة الأولـــــــى، والـــتـــى كــان 
ــيـــرى،  بــطــلــهــا عـــبـــدالخـــالـــق المـــسـ
شـــخـــص لا يـــقـــل ســــــوداويــــــة عــن 
ولكنها  الأولــــــى،  قــصــصــه  أبـــطـــال 
كانت سوداوية واقعية، وملموسة، 
يعمل  فالبطل  ومــبــررة،  ومــدركــة، 
فــى مــديــنــة الــســويــس، وفـــى قصر 
الثقافة، وله تاريخ شيوعى مريب، 
ولكنه شيوعى تائب، أو محبط، أو مهزوم، أو هارب من كل 
إلا عبر  الوظيفة،  بتلك  يلتحق  ولــم  شــئ، فقط موظف، 
صــديــقــه أحــمــد صــالــح، والــــذى أوصـــى عليه لــكــى يعمل، 
سيعمل،  أنــه  إلا  سلسًا،  تاريخًا  يكن  لــم  تاريخه  أن  ورغــم 
مع إقراره بأن يبتعد عن كل الشقاوة السياسية التى كان 

يمارسها فى شبابه وفى مقتبل عمره.
ــذى يــعــمــل فـــى الــســويــس، لن  عــبــدالخــالــق المــســيــرى الــ
من  خــوفًــا  القديمة  السياسية  المــمــارســات  تلك  عــن  يكف 
التحذيرات الأمنية، أو خوفًا من ألا يتم قبوله فى وظيفة 
حكومية، بل لأنه تم إجهاض روحه، وربما حسب اعترافه 
فى مذكراته، لأنه مات فعلً، ولم يعد قــادرًا على فعل أى 
فى  أصدقائه  مع  نفسه  يجد  عبدالخالق  إيجابى،  شــىء 
الشرب، واستدعاء التاريخ القديم، وهنا كان علاء الديب 
لا يعبر عن بطل مهزوم فحسب، بل كان بطله شبه ميت، 
ولذلك كان لا بد أن يظل كل تلك السنوات حتى يستطيع 
البطل  ذلــك  وصياغتها،  الــبــطــل،  شخصية  عــن  التعبير 
حضوره  مــع  النفسى،  وغيابه  ومــوتــه  ضياعه  تـــوزع  الـــذى 
الفيزيقى، توزع فى كل روايــات علاء التى أتت فيما بعد، 
والتى تحتاج إلى قراءات موسعة، لأن ذلك البطل،موجود 
فــى الــواقــع بــالــفــعــل، كــمــا هــو مــوجــود فــى روايـــاتـــه »عــيــون 
البنفسج، وأطفال بلا دمــوع، وأيــام ورديــة«، لم يكن بطلً 
ولكنها  له قضية،  كــان بطلً  بل  فــاقــدًا للقضية،  وجــوديًــا 
تحطمت على صخرة تاريخ معلوم وممهور بتوقيع هزائم 
وقــيــم وخــيــبــات طــبــعــت نــفــســهــا عــلــى حــيــاة عــبــد الخــالــق 

المسيرى.

الوجودى 
المتفائل

عندما صدرت مجموعة »القاهرة« القصصية لعلاء الديب فى أكتوبر 
عام 1964، كان العالم ما زال يعيش تلك الأجواء الوجودية التى 

تحيط بالمثقفين والمبدعين والكتّاب، وكان هناك اختراع سخر 
منه الماركسيون آنذاك، وهو مصطلح »أزمة الإنسان المعاصر«، ذلك 
المصطلح الذى صكه الوجوديون فى العالم، وتم تصديره إلى عالمنا 

المستهلك دائًما، أو كثيًرا لكى لا أكون ظالًما لثقافتنا، ولكن هذه هى 
الحقيقة، فكانت تلك الفترة تتقاسمها تيارات ومذاهب وأفكار وقيم 

مختلفة، وأحيانًا متناقضة، منها السياسى، ومنها الثقافى، ومنها الفلسفى، 
فكان هناك البعثى، والقومى، والماركسى، والمتأسلم الذى بدأ صوته 

يتلمس الحياة بشكل حثيث قبل أن ينفجر ذلك الصوت فى منتصف عقد 
السبعينيات، لكن كان التياران اللذان يهيمنان بشكل كبير على الحياة 

الثقافية والمثقفين والكتّاب والمبدعين، الوجودية والماركسية، وكان 
التيار الوجودى أعلى صوتًا ونفوذًا منذ عقد الخمسينيات، إن لم يكن من 
قبل ذلك، لكن انتشرت الأفكار الوجودية بشكل بارز وواضح وقوى، منذ 

أن اتخذ موقفًا من الاحتلال الفرنسى للجزائر، ودفاعه عن جميلة بوحريد، 
ثم كتب كتابه »عارنا فى الجزائر«، وبالتالى ترجم له سهيل إدريس رواياته، 

ومسرحيتيه »الأيدى القذرة، والبغى الفاضلة«، وبعد ذلك علا شأن سارتر 
فى الشرق العربى كله، عندما اعتذر عن عدم قبول جائزة نوبل، وأصدر 
بيانًا شديد اللهجة، وأعدت مجلة الآداب ملفًا مهمًا، كتب فيه مجموعة 

من الكتاب والنقاد المرموقين، كان أبرزهم الناقد المصرى رجاء النقاش، 
الذى قدم تحية بالغة الأثر للمفكر جان بول سارتر، وموقفه الشجاع الذى 

هاجم فيه موقف الغرب الظالم من الشرق عمومًا.

هل مات علاء الديب
بعد نكسة 1967؟

كان يشعر بمرارة أنه لم يقل كلامًا صحيحًا 
انجرافًا للحماس الصادق والحقيقى

الديب استطاع أن ينفض عن كاهله ذلك التأثر 
بالأدب الغربى عندما ارتطمت حياته بهزيمة 1967
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صبرى موسى..
 ابن البحر والنهر والصحراء

ساحر
الكتابة

»السيرة والمذكرات« منطقتى المفضلة فى القراءة من صغرى، فيها 
وجدت سحر الحياة وسرها، جنونها وحكمتها، فرحها وغضبها، وأيضًا رضا 

الإنسان وتمرده، تجبّه واستسلامه، توهجه وانطفاءه، وفى مساحات 
متباينة بين الواقع والخيال، الصدق والكذب، الزهو والتواضع، الحب 

والكره، الحلو والمر، قضيت الأيام والليالى، وخاصة فى سنوات التكوين، 
فلم أجد سيرة ومذكرات المشاهير فى مختلف المجالات إلا قصص نجاح 

مُلهمة، بخلاف أنها جاءت دائًما مدخلً لقراءة دفتر أحوال البلد فى حياة 
صاحب السيرة أو المذكرات، كل هذا مثّل الدافع الأكبر نحو التخصص 

بالأساس فى هذا المجال وقتما أصبحت ناشًرا، وهنا فى »حرف« نفتح 
ملفًا نستعرض فيه بعضًا مما قرأت فى »السيرة والمذكرات«.

لم ألتقِ صبرى موسى، رحمة الله عليه، ولا تندهش من ذكرى اسمه دون 
ألقاب، فمثله اسمه وحده يصلح عنوانًا لمدونة إبداع تحمل كل الألقاب، 

قرأت له أول ما قرأت فى »صباح الخير« مجلة القلوب الشابة والعقول 
المتحررة، ولاحظت أن الوصف ينطبق عليه بدقة أيضًا، فلم أرصد إبداعه 

يومًا إلا مكتوبًا بقلبٍ شاب وعقلٍ متحرر، سواء كان هذا الإبداع صحافة أو 
قصة قصيرة أو رواية أو سيناريو، عمل أيضًا مُدرس رسم 

فى مُقتبل حياته المهنية، هو إذًا ابن الخيال، واكتمل 
خياله بسحر التعبير عنه، ولم يقيد الشكل فى أى وقت 

مضمون ما يكتبه، حتى إنه كسيناريست أخذ أصل العمل 
الأدبى إلى آفاق أرحب، ساهمت فى التأسيس لفن 

السيناريو كعمل إبداعى  مستقل.  

1
أدب الرحلات

مذكراته،  أو  سيرته  موسى  صبرى  يكتب  لم 
وإن كــان بعض رصيده الإبــداعــى جــاء فى هذه 
المــنــطــقــة أو يمــكــن تــصــنــيــفــه بـــهـــا، خـــاصـــة ما 
كتبه فــى أدب الــرحــات »فــى الــصــحــراء«، »فى 
بــاريــس والــيــونــان«،  إلــى  البحيرات«، و»رحــلــتــان 
والتى أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب 
تحت عنوان »من أدب الرحلات« ضمن مشروع 
»ريشة«  دار  أصدرتها  ثــم  لــه،  الكاملة  الأعــمــال 
»الصخر  الأصــلــى  بعنوانها  والــتــوزيــع  للنشر 
الستينيات!«  فى  رأيتها  كما  مصر  والــبــحــر؟.. 
ــدون بــخــط يــد مؤلفها صــبــرى موسى  المــ وهـــو 
عــلــى إحـــدى نــســخ طبعة الــهــيــئــة، والــتــى كانت 
الأصل الوحيد المتوافر لإعادة نشره فى »ريشة« 
وهو ما دفعنى إلى نسخها بنفسى على جهاز 
ولــم  كــتــاب،  فــى  الكمبيوتر تمــهــيــدًا لإنــتــاجــهــا 
أفعل هذا إلا حرصًا على إبداع صبرى موسى، 
فــبــخــاف لــغــة الـــســـرد الخـــاصـــة بــالــرجــل جــاء 
الحوار بالعامية بلهجة المناطق التى زارها فى 
رحلاته، والتى تحمل مفردات خاصة جدًا بها، 
قد يتصورها الناسخون من الأجيال الجديدة 
نحو  اجتهادهم  معه  يُحْتَمَل  مطبعيًا،  خطأ 
عملً  النهاية  فــى  يشوه  أكبر  بخطأ  تصويبها 
ــــا بـــديـــعًـــا، الــلــغــة والــلــهــجــة فــيــه مـــن أهــم  ــيً أدبــ
مقومات إطلاق خيال القارئ بسحر ما يقرأه.            

2
سيرة وأوراق واعترافات

خلال  من  موسى  صبرى  عالم  من  اقترابى 
أدب رحــاتــه، وقــراءتــى روايــتــه الخــالــدة »فساد 
الأمكنة«، التى جاءت فى وقتها صيدًا إبداعيًا 
ثمينًا لرحلاته فى ربوع مصر، حيث كان يبدأ 
وارتباط  المكان،  قبل  القلب  الرحلات من  هذه 
اسمه كسيناريست بأفلام أخذت مساحتها فى 

المتصلة  وجدان جيلى قبل وعيه، خاصة تلك 
بأدب الكاتب الكبير يحيى حقى »البوسطجى« 
موسى  صبرى  أخــذ  وكيف  هاشم«  أم  و»قنديل 
بموهبته ورؤيته القصة الأدبية فى كلٍ منهما 
بــعــيــدًا مُــنــبــهًــا ومــبــرهــنًــا عــلــى اســتــقــالــيــة فن 
الــســيــنــاريــو كــعــمــل إبـــداعـــى لا يــضــيــف فقط 
إلــى النص الأدبــى الأصــلــى، وإنمــا ينطلق من 
فــكــرتــه ورســالــتــه نــحــو خــلــق عــالــم آخــر لــه، كل 
هــذا وغــيــره ممــا تــرســخ فــى تكوينى مــن إبــداع 
صــبــرى مــوســى، كــان دافــعًــا حمسنى دون تــردد 
أهـــم تلامذته  الــتــى دونــهــا أحـــد  لنشر ســيــرتــه 
المجتهد  الموهوب  الكاتب  قــرب،  عن  ومعايشيه 
العام  والتى صدرت مطلع هذا  أيمن الحكيم، 
الكتابة..  ساحر  موسى  »صــبــرى  عــنــوان  تحــت 
كتب  مقدمتها  وفى  واعترافات«،  وأوراق  سيرة 

المؤلف:           
الــدلائــل تشى  »صبرى موسى لم يمــضِ، كل 
ــوره، فــمــا تـــركـــه مـــن إبــــــداع أدبـــى  وتـــؤكـــد حــــضــ
وإنسانى يستعصى على النسيان، ففى الرواية 
السينما  وفــى  الُمــتــفــردة،  بصمته  تجد  والقصة 
الدهشة  مــن  نفسك  تملك  لا  السيناريو  وفــن 
ــدًا، بل  والإعــجــاب، وفــى أدب الصحراء كــان رائـ
مصر،  خريطة  ــر  يــغــيِّ أن  باكتشافاته  اســتــطــاع 
ــاذًا وصــاحــب  ــتـ ــان أسـ وفـــى الــعــمــل الــصــحــفــى كـ
التليفزيونى  الإعــــداد  وفــى  وتــامــيــذ،  طريقة 
تكتشف أنه واضع الأسس والقواعد التى نسير 
عليها حتى اليوم، وفى الأثر الإنسانى يمكنك 
أن تسمع حكايات بلا عدد ومواقف بلا توقف 
الفرسان  الــذى عــاش بأخلاق  الرجل  عن هــذا 
ــادئ الــنــبــاء فـــى زمـــن لا يــعــتــرف بالنبل  ــبـ ومـ

والفروسية«.. صدقت يا أستاذ أيمن.

3
رحلة الفن والجمال

قــــدم كـــتـــاب أيمــــن الحــكــيــم الــكــاتــب الــكــبــيــر 
ــا رحــلــة صــبــرى  ــفًـ إبـــراهـــيـــم عــبــدالمــجــيــد، واصـ
مـــوســـى بـــرحـــلـــة الـــفـــن والجـــــمـــــال، كـــمـــا يـــرى 

فى  الحكيم  أيمــن  رحلة  على  ينطبق  الوصف 
الكتاب:

بهذه  الرائع  الكتاب  هذا  عن  حديثى  »أبدأ 
الــكــلــمــات الــتــى كــتــبــهــا أيمـــن الحــكــيــم مــؤلــف 
الــكــتــاب، هــى مــن نــاحــيــة حــقــيــقــة لمــن عــرفــوا 
صــبــرى مــوســى واقـــتـــربـــوا مــنــه، ومـــن نــاحــيــة 
ــيـــم فــى  هــــى تــلــخــيــص لمــــا فـــعـــلـــه أيمـــــن الحـــكـ
الكتاب  فائق،  الكتاب من جهد وبحث عظيم 
يــأخــذك مــع صــبــرى مــوســى مــنــذ الــنــشــأة فى 
رحلة  الرحيل، عبر  إلى  بـ)دمياط(  البر  رأس 
والكتابة،  بالثقافة  والولع  والقراءة  التعليم 
حــتــى حـــضـــوره لــيــضــىء ســمــاء الـــقـــاهـــرة فى 
اعــتــمــد  ــن،  ــ ــفـ ــ والـ والأدب  ــافـــة  الـــصـــحـ ــالــــم  عــ
ووثــائــق  حقائق  على  ذلــك  فــى  الحكيم  أيمــن 
ــاديـــث صــبــرى مــوســى نــفــســه أو أحــاديــث  وأحـ
البحث  فــى  عظيم  جهد  وهــذا  عــاصــروه،  مــن 
ى الحقائق والأزمات والنجاحات، ليس  وتحرِّ
لكنه  موسى،  صبرى  لـ  محبة  د  مــجــرَّ الكتاب 
ــع فــى الــكــتــابــة عــن الآخـــريـــن، ســواء  درس رائـ
التحليل  جــانــب  أم  الــســيــرة  جــانــب  مــن  ــان  أكـ
والـــشـــرح لإنــتــاجــهــم الــثــقــافــى، وكــيــف عــاشــوا 

والثقافة«.   السياسة  صخب  وسط 

4
الكتابة على الحافة الحرجة

ضــمــن مــشــروع الأعـــمـــال الــكــامــلــة الــصــادر 
عــن الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب مطلع 
المجلد  ضم  المــاضــى،  القرن  من  التسعينيات 
الــثــالــث مــنــهــا مــجــمــوعــتــن قــصــصــيــتــن، هما 
لــهــمــا  يـــعـــلـــم«، ومـــهـــد  ــد  »الـــقـــمـــيـــص« و»لا أحــ
»الكتابة  عنوان  تحت  مطولة  نقدية  بدراسة 
الدكتور  الكبير  الناقد  على الحافة الحرجة« 
بعضًا  مــوجــز  بتصرف  فلنقرأ  شــكــرى،  غــالــى 

كتب:  مما 
ــذا المـــجـــلـــد قــصــتــان  ــ ــدم قـــصـــص هـ ــ ــن أقــ ــ »مـ
عـــن الـــكـــاتـــب والـــكـــتـــابـــة. إحـــداهـــمـــا عــنــوانــهــا 
والـــثـــانـــيـــة   ،1953 ــام  ــ عـ ومــــؤرخــــة  )الجـــــــــدار( 

عــنــوانــهــا )الإنــــســــان( غــيــر مــــؤرخــــة، ولــكــنــهــا 
نُشِرَت فى مجموعة )القميص( الصادرة عام 
ذاتها  الفترة  فى  كُتبت  أنها  يُرجح  مما   1958
التى كُتبت فيها القصة الأولى. وفى ظنى أن 
موسى،  صبرى  لـ  حميمتان  القصتين  هاتين 
فهما وجهان عاريان لمعنى )الكاتب( ومدلول 
)الكتابة( فى حياة الجيل الذى ينتمى إليه. 
صبرى  يكن  لم  القسوة.  لحد  عاريان  وجهان 
ــا. كـــان يـــرى الــواقــع  ــا اشــتــراكــيً مــوســى واقــعــيً
يــرى فى  وكــان  يــراه الآخـــرون.  أكثر سلبًا مما 
الــكــتــابــة وحــدهــا مــــاذًا مــن الــســلــبــيــة وبــعــدًا 
عــن الــعــمــل الــســيــاســى. ولـــم يــكــن يـــرى نفسه 
لــلــرومــانــســيــن الآفـــلـــن.  تــلــمــيــذًا أو رفـــيـــقًـــا 
كان- دون أن يعى ذلك- يجسد إشكالية عبر 
كتب  حين  ريــان  أمــن  خصبٍ  جمالٍ  فى  عنها 
روايـــتـــه الـــرائـــدة )حــافــة الــلــيــل(، وعــبــر عنها 
ــتـــه الــقــصــيــرة  صــبــرى مــوســى نــفــســه فـــى روايـ
ــر(. عـــمـــان يـــحـــاولان  ــتــ )حـــــــادث الـــنـــصـــف مــ
الــبــحــث عــن رؤى جــديــدة وســـط الــظــام. لم 
يــنــجــرفــا مـــع الــســيــل الـــهـــادر لــلــواقــعــيــة ذات 
على  الــثــورة  شجعتها  التى  الواضحة  الــرؤى 

الخارجية  القشرة  مواكبة 
لــلــواقــع. ولـــم يــكــن  ممــكــنًــا 
لــهــمــا الانـــخـــراط فـــى ركــب 
وإنمــا  الآفــلــة.  الرومانسية 
ــاك صـــــــــــراع بـــن  ــ ــنــ ــ كـــــــــان هــ
الــكــاتــب والمـــوجـــة الجــديــدة 
وصراع  المنتصرة،  الزاحفة 
آخر بين الكاتب والمكتوب«.

صــــبــــرى  إذًا  اســـــتـــــطـــــاع 
لـــه  ــز  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ يـ أن  مـــــــوســـــــى 
مــكــانًــا وســـط تــيــار الــكــتــاب 
المــجــدديــن، فــا هــو واقــعــى 
ــاع  ــنــــخــ اشـــــتـــــراكـــــى حــــــد الــ
كــمــا صــار تــيــار مــن الــكُــتــاب 
ــورة  ــولات ثـ ــ ــواكـــب تحـ ــا يـ بمـ

يعيش  حــالــمٌ  رومــانــســى  هــو  ولا   ،1952 يوليو 
يوسف  مــع  هــو  الــواقــع،  عــن  بعيدًا  المستحيل 

ــان وإدوار  الــشــارونــى وفــتــحــى غـــانم وأمـــن ريـ
أدبيًا  تيارًا  الخمسينيات  فى  شكلوا  الخــراط 
عن  خرجت  قوالب  ناحية  من  سواء  حداثيًا، 
المألوف، أو أسلوب غلبت عليه لغة الصحافة، 
إذًا  كَتب  كثيرة،  أحــوال  فى  صــادم  مضمون  أو 
بالفعل. صبرى موسى على الحافة الحرجة 

5
السيد من حقل السبانخ

أجمعوا  والنقاد  والكتاب  الأدبــاء  من  الكبار 
وكسر  التجريب  فــى  موسى  صبرى  سبق  على 
فهو  المضمون،  الفنية لصالح  القوالب  أنمــاط 
يكتب ويطرح رؤيته دونما النظر إلى ضرورة أن 
يكتمل البناء الفنى فى أحد الأشكال المتعارف 
ــــا، وحــســه ولــغــتــه الــصــحــفــيــة ظلا  ــيً عــلــيــهــا أدبــ
ــوال رحــلــتــه مــن الــســمــات الأســاســيــة المميزة  طـ
ــه المــتــنــوع الــثــرى،  الــشــاخــصــة بــقــوة فـــى إبـــداعـ
تلحظهما فى فكرة أو لقطة أو عنوان أو أسلوب 
أو إيقاع، ونحن نتحدث عن التجريب فى إبداع 
صبرى موسى لا يمكن تجاهل رائعته السباقة 
فــى أدب الخــيــال العلمى أو مــا يُــعــرف بــأدب ما 
وراء الطبيعة، رواية »السيد من حقل السبانخ« 
الصادرة فى طبعتها الأولى سنة 1982، والتى 
نفسه  على  السيطرة  فقد  عالِم  مأساة  تحكى 
فسمح للآلة أن تستعبده وللكمبيوتر أن يهديه 
سواء السبيل، وفيها يأخذنا صبرى موسى فى 
ليستعرض  2481م؛  سنة  المستقبل  إلــى  رحــلــة 
نمــــوذج المــــدن الــقــائــمــة عــلــى الــعــلــم بــالأســاس 
بديلً للمدن الفاضلة التى تحلم بها البشرية 
طـــوال تــاريــخــهــا، وكــيــف أن الــرجــل تنبأ بعصر 
الأرض  على  الدولية  القوى  صــراعــات  تحكمه 
ــتـــى ســتــكــون مــحــصــلــتــهــا فى  والـــقـــومـــيـــات، والـ
الــنــهــايــة الــهــاك بــســبــب تــوظــيــف هـــذه الــقــوى 
التطور التكنولوجى فى صراعاتها، فلا تصلح 
الأرض بــعــدهــا لحــيــاة الــبــشــر، وهـــو مــا نعيش 

بالفعل مؤشراته هذه الأيام. 

6
اعترافات صبرى موسى

أعود بكم مرة أخرى إلى كتاب أيمن الحكيم 
وأوراق  سيرة  الكتابة..  ساحر  موسى  »صــبــرى 
ــعًـــا فـــى الخـــتـــام بــعــضًــا  واعــــتــــرافــــات« لــنــقــرأ مـ
مــن اعــتــرافــات صــبــرى مــوســى الــتــى خــتــم بها 
»الحكيم« أيضًا كتابه واصفًا إياها بأنها أصدق 
وحياته،  موسى  صبرى  شخصية  عن  يعبر  ما 

اخترت منها بتصرف موجز:
ابــن البحر والنهر والــصــحــراء، ولــدت  أنــا   •
اللحظة  بـ»دمياط« ومنذ  البر  فى مدينة رأس 
ثم  والــبــحــر،  النهر  مــن  تكوينى  تشكل  الأولـــى 
ومن  للصحراء،  المبكر  عشقى  إليهما  أضيف 
الــبــحــر والــصــحــراء طــغــى جــانــب الــتــأمــل على 

شخصيتى، ومعهما اكتشفت نفسى.
أكــون شــاعــرًا،  أن  فــى صباى  • تمنيت كثيرًا 
وحاولت كتابة الشعر، وما زلت بعد هذا العمر 
أطــمــح لأكـــون شــاعــرًا، وعــنــدى يقين أن أجمل 
القصص وأكثرها خلودًا وتأثيرًا هى تلك التى 
تجد روح الشعر حاضرة فى صياغتها، وحينما 
فــشــلــت فـــى الــشــعــر اتجـــهـــت لــكــتــابــة الــقــصــة، 
والــتــرحــال استهوانى  السفر  زمــن  وحــن جــاء 
تعمقًا  الـــرحـــات  تــلــك  وكـــانـــت  الـــرحـــات  أدب 
نوعية  من  ومهربًا  والــنــاس  الأرض  معرفة  فى 
الــعــمــل والحــيــاة المــعــتــاديــن، ولــعــل ذلـــك هــو ما 
قادنى إلى الرواية، كما استهوانى فن السينما 
كذلك فكتبت العديد من سيناريوهات الأفلام 
مثل »البوسطجى« و»قنديل أم هاشم« و»رغبات 
ممــنــوعــة« و»رحــلــة داخـــل امــــرأة«، ثــم عــدت من 
ــيـــد مــــن حــقــل  ــة مــــع »الـــسـ ــ ــروايـ ــ ــى الـ ــ ــد إلـ ــديـ جـ

السبانخ«.
الطويلة مع الصحافة، من  • بعد تجربتى 
الجديدة«  و»الرسالة  و»التحرير«  »الجمهورية« 
ــيـــوســـف« والمــشــاركــة  قــبــل الاســتــقــرار فــى »روزالـ
أدافــع  أن  الخــيــر«، يمكننى  »صباح  تأسيس  فى 
تطاردها  التى  التهمة  تلك  من  الصحافة  عن 
بـــأنـــهـــا تــقــتــل المـــبـــدعـــن وتـــلـــتـــهـــم مــوهــبــتــهــم، 
هـــذا ظــلــم، فــالــصــحــافــة هـــى الــتــى أتـــاحـــت لى 
طويلة  رحــات  فى  والمغامرة  والترحال  السفر 
حولتها إلى ابداع أدبى ونشرتها مسلسلة على 
صفحاتها وأوصلت كتاباتى إلى جمهور عريض 
من قراء الصحف، فكثير من قصصى ورواياتى 

كان من مكتسبات العمل فى الصحافة.

حسين عثمان

كان سباقًا فى كسر 
القوالب الفنية 
المتعارف عليها

أثبت أن »السيناريو« 
عمل إبداعى مستقل 

بذاته

قرأت له أول ما قرأت فى »صباح 
الخير« مجلة القلوب الشابة 

والعقول المتحررة ولاحظت أن 
الوصف ينطبق عليه بِدِقَة أيضًا
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إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

الثقافى

محمد البازالمحرر العام:

مصر
يا عبلة

محمد عبلة: مذكراتى ليست عنى فأنا لست مهمًا

محمد عبلة رقم صعب فى عالم الفن التشكيلى 
المصرى، فبخلاف أنه فنان كبير له مدرسة فنية خاصة 

ومنجز تشكيلى مبهر وفريد من نوعه، يعتبر أحد 
الأضلاع الهامة فى الثقافة المصرية، فى ظل تجربته 

الكبيرة فى العمل الفنى والتثقيفى خلال العقود 
الأخيرة.

هذه التجربة الثرية ربما هى ما دفعت الفنان الكبير 
لإصدار الجزء الأول من مذكراته تحت عنوان »مصر 

يا عبلة.. سنوات التكوين« عن دار الشروق للنشر 
والتوزيع، لتكون وثيقة وشاهدًا على عصر وفترة مهمة 

من تاريخ الثقافة المصرية، ولتمثل أيضًا مروية مهمة 
عن الكثير من الشخصيات التى قابلها فى مسيرته 

وأثّرت فى الوجدان المصرى.
عن الكتاب وما احتواه من حكايات وأسرار وتفاصيل 

ثرية، أجرت »حرف« مع محمد عبلة الحوار الآتى:

إيهاب مصطفى

■ عنوان »مصر يا عبلة« هو فى الأصل 
جملة شهيرة قالها محمود يس لمديحة 
الهاوية«..  إلى  »الصعود  فيلم  فى  كامل 

هل قصدت هذا الاقتباس؟
- نعم جدًا، فالجاسوسة التى أدت مديحة كامل دورها 
ياسين،  محمود  مع  الطائرة  فى  كانت  الفيلم  هذا  فى 
وكان يقول لها »هذه هى مصر يا عبلة« وهو يشير إلى 

النيل والأهرامات وغيرها، وهى كانت خائنة لمصر.
وقصدت اقتباس هذه العبارة فى عنوان كتابى، لأقول 
للناس إن هذه هى مصر التى فى الكتاب، وإن هذه هى 
مصر التى لا نعرفها، الجاسوسة خانت مصر لأنها لا 
تعرفها، ولا بد أن نعرف مصر لكى ندافع عنها وبالتالى 

لا بد أن نحبها.
■ جاءت لغتك فى الكتاب بسيطة وسهلة 

جدًا.. هل كنت تقصد ذلك؟
- حاولت أن أستخدم لغة تتناسب مع عمرى أيامها، 
ولو كتبت هذا الكتاب بإحساسى الآن، فسأكتبه بشكل 
بين  ما  فيها  كنت  التى  الفترة  فى  كتبته  لكننى  آخر 
1973 وحتى 1978، وأنا كنت أرجع لزمان قديم، كنت فيه 
عفويًا وبسيطًا، والذى فى قلبى على لسانى، لكن اللغة 
بالتأكيد ستتغير فى الكتاب التالى طبقًا 

لتغير الفترة التى أتحدث عنها.
منذ  ــك  ــرات ــذك م ــدأت  ــ ب  ■
اللحظة التى تخرجت فيها 
ودخلت  العامة  الثانوية  من 
التطبيقية  الفنون  كلية 
وكان والدك يريدك ضابطًا 
فــى الحــربــيــة.. لمــاذا بــدأت 
السرد من هذه الفترة وليس 

منذ ولادتك؟
- قررت منذ البداية أن أتحدث عن مرحلة الجامعة، 
لأنها فى رأيى المرحلة الأهم فى حياتى وفى حياة مصر 
من  الفترة  تلك  فى  وقعت  التى  للأحداث  نظرًا  أيضًا 
والانفتاح  المجيدة،  أكتوبر  حرب  فهناك   ،78 وحتى   73
الرئيس  قادها  التى  السلام  ومعاهدة  الاقتصادى 
والجماعات  اغتياله،  من  بعدها  حدث  وما  السادات، 
كل  كله،  المجتمع  أصابت  التى  والتحولات  الإسلامية 

هذا حدث فى تلك الفترة.
هى مرحلة مهمة بالنسبة لمصر، فقلت أبدأ من هنا، 
ولدىّ نية لإكمال الحكاية من خلال الجزء الثانى، وهو 

عن مرحلة السفر، وخاصة السفر إلى أوروبا.

للفنان  سيرة  مجرد  ليست  سيرتك   ■
فقط لكنها تعرج أيضًا على تاريخ مصر 
وانلى  سيف  مثل  وشخصيات  الفنى 
وحامد  عثمان  وأحمد  مصطفى  وكامل 

ندا وغيرهم الكثيرين.. لماذا؟
تتحدث عن نفسك فلست بمعزل  أنت حين  - طبعًا 
لست  بشخصى  بأننى  أشعر  وأنا  المحيط،  الجو  عن 
مهمًا، لكن المهم هو التلاقى مع أناس آخرين، والهدف 
ولكن عن الآخرين وأتحدث عن  ألا أتحدث عن نفسى 
طوال  وكنت  الآخرين،  عن  للحديث  كوسيط  نفسى 
الوقت مختفيًا ومتلقيًا ولا أتحدث عن نفسى بل عن 
الناس، وأنا مجرد وسيلة للحديث عن الآخرين، لأنهم 
يمثلون مصر بشكل أو بآخر، مصر التى أحبها وأعرفها.

■ خضت تجربة التأمل بإيعاز من زميلك 
فى  لك  وقع  حادث  بعد  عنها  وابتعدت 
التجربة  هذه  ترى  كيف  الإسكندرية.. 

الآن؟
الطبيعى  من  الله،  عن  نبحث  كنا  الفترة  هذه  فى   -
أن يكون لديك شك فى كل شىء، فى الدين والإسلام 
وما تربيت عليه، وليس لى فضل مثلً فى أننى ولدت 
كل  فى  الشك  فى  تبدأ  حينها  وراثة،  ولكنها  مسلمًا، 
شىء، ومن لم يولد مسلمًا ماذا يفعل مثلً؟ ومن ولد 
يبحث،  أن  بد  فلا  بالأديان  علاقة  لها  ليست  بيئة  فى 
وأحتاج  شكًا  لدى  لأن  أبحث  أيضًا،  أبحث  كنت  وأنا 

لإجابات.
بالإسلام  علاقة  له  هذا  كل  أن  ذلك  بعد  اكتشفت 
بشكل أو بآخر لأنك فى الإسلام تحتاج للتأمل وتترفع 
المعانى  هذه  كل  فيه  والإسلام  فالدين  وتستغنى، 
لتكتشفها مع الوقت وتكتشف أن الدين نفسه تعرض 
لتخريب طوال قرون، وحدثت إضافات على روح الدين، 
وفى الأخير تشعر بأن روح الأديان كلها واحدة، البحث 
عن الخلاص وأن ترى وجه الله والوصول للحقيقة، وكل 

الأديان هى نفس الروح. 
■ ما قصة أول لوحة لك؟

- قصة أول لوحة مرتبطة بالوعى لأننى طوال فترة 
هى  للفنان  لوحة  فأول  أرسم،  كنت  الكلية  فى  دراستى 
تلقاء  من  رسمها  وإنما  ارسمها،  أحد  له  يقل  لم  التى 
حيرة  هناك  وتكون  رسام،  الحال  بطبيعة  لأنه  نفسه 
تكون  وكيف  يرسمه؟  الذى  ما  فنان،  كل  تنتاب  كبيرة 
ذلك،  فى  الأمور  من  العديد  تتدخل  ولكن  لوحة؟  أول 
عن  لى  لوحة  أول  تكون  أن  الجميل  الحظ  يشاء  فأنا 

الأقصر لأننى كنت أزورها فى ذلك الوقت وأنا أحب هذه 
المحافظة جدًا، وكانت الزيارة قبل تخرجى من الكلية، 
وعظمة  وآثار  نيل  من  هناك  حولى  ما  أتامل  ورحت 
كبيرة جدًا، لذلك يمكن القول إن أول لوحة لمحمد عبلة 
من  مشهدًا  كانت  باسمى  عليها  وقعت  لوحة  أول  وهى 

مدينة القرنة.
أصــابــك  تــخــرجــك  ــروع  ــش م إن  قــلــت   ■
النحات  عظمة  مشاهدة  بعد  بإحباط 
فى  المقابر  ورســومــات  الــقــديم  المــصــرى 

الأقصر.. لماذا؟
مرتبطة  وظلت  أحبها  لأننى  للأقصر  ذهبت  أولً   -
وأنا  الكلية،  مع  رحلة  فى  مرة  أول  زرتها  منذ  بذهنى 
فبدأت  الفرعونية  الأقصر  أرسم  لكى  إلى هناك  ذهبت 
قوية  ومنحوتات  رسومات  فوجدت  وأرى،  المقابر  أدخل 
من  أتمكن  فلن  تقطيعًا  يدى  تقطيع  تم  لو  وأنا  جدًا، 
رسم  كيف  عينة  من  أسئلة  وجاءتنى  مثلها،  أرسم  أن 
وكيف  سأرسمه  الذى  وما  الرسوم؟  هذه  مثل  الأجداد 
فأحسست  يرسم،  أن  يمكن  ما  كل  أنهوا  وهم  أرسم؟ 
أن  إلى  أرسم،  لن  وقلت  والأقلام  الورق  فتركت  بالعجز 
وقال  الأقصر،  فى  مرسم  صاحب  »عبدالرسول«  قابلت 
لى إن الفن الفرعونى بحره عميق جدًا، هل ستنهيه فى 
أسبوع واحد، فى البداية يجب أن تشاهد وتفهم، هناك 
أولً،  شاهد  هنا،  أعمارهم  يضيعون  الناس  من  الكثير 

فرحت أشاهد وأتأمل، ونسيت موضوع الرسم. 
إحدى  بيع  رفضت  الأول  معرضك  فى   ■
بـ120 جنيهًا  أرجنتينى  لوحاتك لرجل 
لمــاذا  نـــدا..  حامد  لنصيحة  استجابة 

فعلت ذلك؟
فى  مشترٍ  مع  صدام  أول  هو  هذا  كان  لى  بالنسبة   -
المعرض  بأن  تصور  لدىّ  يكن  لم  فأنا  لى،  معرض  أول 
مخصص للبيع، أنت تذهب وتشاهد فقط، وحين يقول 
سيأخذ  المشترى  أن  وتكتشف  سأشترى  أحدهم  لى 
جزءًا  بأن  فتشعر  الأرجنتين،  إلى  بها  ويسافر  اللوحة، 

منك ينفصل عنك.
والعلاقة مع اللوحات تختلف من فنان لآخر، فأنا لا 
أرسم لوحة شكل الأخرى وكل لوحة تأخذ جزءًا منى 
يرسمون  فنانون  وهناك  أحزن،  عنى  تنفصل  وحين 
نفس اللوحات بحيث إنك حين ترى لوحاتهم تعرف 
وكل  هذا،  أفعل  لا  وأنا  لفلان،  وهذه  لفلان  هذه  أن 
معرض من معارضى له فكرة مختلفة فعلاقتى بالفن 

مختلفة قليلً.

لا أرسم لوحة شكل الأخرى.. وكل واحدة 
تأخذ جزءًا منى وحين تنفصل عنى أحزن
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